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كلمة العدد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد، وعلى 
آله وصحبه أجمعين، وبعد،،

التســامح قيمــة عظيمة مــن قيم ديننا الحنيــف، وبهذه القيمة الإنســانية الراقية ومــا تحمله من 
مضامين المحبة والتآلف والتآزر ساد الإسلام وارتفعت رايته، وتميزت بذلك حضارته؛ لأنه جاء 
بما يتوافق مع فطرة الإنسان، وبما جبلت عليه العقول السليمة من حب الخير للناس كافة، فليس 
في ثقافــة الإســلام ولا تعاليمــه ما يدعو إلى العنــف والكراهية، بل هو دعــوة للتعايش والتواصل 

وحسن المعاملة مع الخلق.

والمتأمل في كل ما شرعه الله تعالى يدرك مدى ما قدمه الإسلام لتعزيز هذه القيمة العظيمة، ومن 
ذلك شــهر رمضان الفضيل، شــهر الرحمة والتسامح والعفو والصفح والحلم ومكارم الأخلاق، 
إنه ضيف كريم، ووافد عزيز على نفس كل مؤمن، وقد كان من عاداتنا الأصيلة وأعرافنا الجميلة 
أنه إذا جاء رمضان تصالح المتخاصمون، وتزاور الناس وتواصلوا، وأدركوا أنه لا مجال للخصام 
أو الشقاق في هذا الشهر الكريم، وإذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: »لا 
ذِي  يَحِلُّ لمُِسْــلمٍِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمُ الَّ
ــلامِ«، فإن النــاس يدركون أن صيامهم لا يمكن أن يكون تامًا كاملاً مع وجود الشــحناء  يَبْدَأُ باِلسَّ
أو البغضــاء فيمــا بينهم.. لقد كانــوا بفطرتهم يحرصون كل الحرص علــى إنهاء أي خصومات أو 

شحناء قبل رمضان، وقبل السفر إلى الحج، ويعدون ذلك من لوازم القبول.



وشــهر رمضان شهر ترتقي فيه النفوس وتتســامى، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: »فَإذَِا كَانَ 
يَــوْمُ صَــوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ يَوْمَئذٍِ وَلَا يَسْــخَبْ، فَإنِْ سَــابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُــلْ: إني امْرُؤٌ صَائمٌِ. 
ائمِِ  ائمِِ أَطْيَبُ عِندَْ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ منِْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَللِصَّ دٍ بيَِدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّ والذي نَفْسُ مُحَمَّ
فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا، إذَِا أَفْطَرَ فَرِحَ بفِِطْرِهِ وَإذَِا لقي رَبَّهُ فَرِحَ بصَِوْمهِِ«، أي فليتحصن بصيامه وليحافظ 

عليه، وألّا ينساق إلى ما يتعرض له من استفزاز.

ما أحوجنا في هذا الشهر الكريم إلى تعزيز قيمة التسامح فيما بيننا، ليسود الخير، وتعم المحبة 
والألفة، ويغدوا الناس كلهم إخوة متحابين كما أراد الله لهم، يقول تعالى: )إنما المؤمنون إخوة(.

نســأل الله عز وجــل أن يرزقنا وإياكم من خيرات هذا الشــهر وبركاتــه، وأن لا يحرمنا وإياكم 
فضله والعمل الصالح فيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

والله ولي التوفيق

خالد بن علي آل خليفة
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
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لا يوجد قارئ أو مقرئ للقرآن الكريم في مملكة البحرين إلا اســتفاد من علمه، إمّا أن يكون أخذ 
عنه مباشرة أو بواسطة تلامذته

اسـمه ومولده:

  هو السيد قاري محمد سعيد محمد الهروي الحسيني، ينتهي نسبه إلى الإمام زين العابدين علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ولد عام ١3٦١هـ تقريباً، في ولاية هرات بأفغانستان.

المؤسسات التعليمية التي تعلم فيها: 

قضــى عمره كلــه في طلب العلــم وتعليمه، 
بين المؤسســات التعليمية والحلقات القرآنية، 
والقــراءة علــى الشــيوخ والإقراء أين مــا حلّ ، 

ومن المؤسسات التعليمية التي تعلم فيها:

١- جامعة دار العلوم الإسلامية- كراتشي، 
لمؤسسها: المفتي محمد شفيع. 

٢- مدرســة تجويد القرآن )مــوتي بازار( - 
لاهور، وتعدّ أكبر المعاهد للتجويد والقراءات.

٣- دار الرشــاد- لاهور، لمؤسسها: الشيخ 
أحمد علي اللاهوري.

٤- الجامعة الأشرفية- لاهور، لمؤسسها: 
المفتي محمد حسن الأمرتسري.

٥- الجامعة العربية الإســلامية- كراتشــي، 
لمؤسســها: المحدث يوســف بنوري، وحصل 

منها على درجة الماجستير بمرتبة جيد جداً.

اهتمامه بتعليم القرآن الكريم وعلومه، 
وتأسيسه للمراكز والحلقات القرآنية:

كان الشــيخ رحمــه الله مــا إن حــلّ بمملكة 
البحرين في ســنة ١976م وعُيّن مدرســا لعلوم 
القــرآن، بعــد مــا كان معلما للقــرآن الكريم في 
دار الأرقــم بن أبي الأرقــم في الحرم المكي من 

الشيخ محمد سعيد الحسيني
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سنة ١97٣م، إلا وأسس منهجا لتدريس علوم 
القرآن الكريم، وأخصُّ علم التجويد والقراءات 
لطلبــة الحلقــات والمراكــز القرآنيــة، فاختصر 
بــاب التجويــد مــن كتابــه المخطــوط: )عمدة 
البيان في علوم القرآن(، وسمّاه: )ملخص عمدة 
البيان في تجويد القرآن(، وقد طبع منه إلى يومنا 
هــذا إحدى عشــرة طبعة، وحقــق نجاحا باهراً 
ولله الحمد، واســتفاد منــه الكثير داخــل البلاد 
وخارجهــا، وكانــت طريقتــه في التعليــم طريقة 
التســديد والتجويــد والتركيــز علــى المخارج 
والصفات وأداء الأحــكام، والوقف والابتداء، 
والاهتمام بحسن الصوت، وكان حريصا على 
طلبته أن يكونوا متقنيــن ومهرة في تلاوة القرآن 
علمــا وعملاً وفهما، ولهذه الصفات التي كان 
يتحلــى بها شــيخنا رحمه الله تعالــى، بالإضافة 
إلى لين الجانب مع طلبة العلم، وحلمه، وكرمه 
لهم مع حســن الضيافة، حظــى منزلة كبيرة بين 
طلبــة العلــم وعامة النــاس، فأســس الحلقات 
والمراكز القرآنية، وأشرف عليها، ودرس فيها، 

وأذكر منها:

١- مركــز أبي بــن كعــب للبنيــن، لتحفيظ 
القرآن الكريم، عام ١976م.

٢- مركــز أســماء بنــت الصديــق للبنــات، 

لتحفيظ القرآن الكريم.

٣- مركــز أم ورقــة بنــت الحــارث، لعلوم 
القرآن، للنساء.

لعلــوم  الصغــرى،  الــدرداء  أم  مركــز   -٤
القرآن، للنساء.

في  للنســاء  القرآنيــة  الحلقــات  بعــض   -٥
جمعية الإصلاح .

6- حلقــات التجويــد في صنــدوق الإنفاق 
الخيري )جمعية التربية الإسلامية( حاليّا.

7- حلقــات التجويــد النســائية في الجمعية 
الإسلامية.

٨- دار القــرآن الكريم بجامــع مركز أحمد 
الفاتح الإسلامي.

شيوخه في علم التجويد ورواية حفص:

وعنــد قــراءتي عليه رواية حفــص من طريق 
الشــاطبية، ونظم )المقدمة الجزريــة(، وكتابه: 
)ملخص عمــدة البيــان(، و)طريــق المصباح( 
أحد طرق طيبة النشــر، ذكر لي شــيوخه في علم 

التجويد ورواية حفص، وهم: 

١- الشــيخ مــلا محمــد عظيم: بــدأ صغيرًا 
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بقــراءة القــرآن عليــه، بروايــة حفــص، قــراءة 
صحيحة، دون دراسة الأحكام التجويدية.

٢- شــيخ الكل الإمــام عبــد المالك جيون 
الإله أبادي: تتلمذ على يديه علم التجويد برواية 
حفص، حتى حصل على الشــهادة والسند منه، 

في جامعة دار العلوم الإسلامية. 

٣- المحدث المقرئ محمود شاه القادري، 
المعروف بأبي الوفا الأفغاني، قرأ عليه جزء عمّ، 

واختبره في بقية القرآن، وأجازه إجازة عامة.

شيوخه في القراءات وعلوم القرآن:

ومــن بعــد روايــة حفــص انتقلنا إلــى علم 
القراءات العشــر الصغرى، السبع من الشاطبية 
للإمام الشــاطبي رحمــه الله، ثم كتاب التيســير 
لأبــي عمــرو الــداني رحمــه الله، والثــلاث من 
الــدرة المضيــة، وتحبير التيســير كليهما للإمام 
ابن الجــزري رحمه الله، وعلم الرســم من متن 
عقيلــة أتــراب القصائــد في أســنى المقاصد في 
رســم المصاحــف لناظمهــا الإمام الشــاطبي، 
وكتاب المقنع للإمام أبي عمرو الداني، وكتاب 
البيان في عد آي القرآن للإمام أبي عمرو الداني، 
والقراءات الأربع الزائدة على العشرة، من متن 

الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة رحمه الله يكرم الشيخ المقرئ محمد سعيد الحسيني رحمه الله
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الفوائــد المعتــبرة للإمــام المتولــي،  وحدثنــي 
بشيوخه الذين نقل عنهم هذه العلوم، وهم:

١- شــيخ الكل الإمــام عبــد المالك جيون 
الإلــه أبادي: بدأ بالتتلمذ على يديه في القراءات 

العشر، لكنه لم يكمل لوفاة الشيخ. 

٢- الشــيخ إظهار أحمد التهانوي: أخذ عنه 
علم القراءات العشــر من طريق الشاطبية، وهو 
مــن أكبر تلاميذ شــيخ الكل، وذلك في مدرســة 

تجويد القرآن. 

٣- الشــيخ خدائي بخش الضرير: أخذ عنه 
القــراءات العشــر مــن طريــق طيبة النشــر لابن 
الجــزري، والقراءات الشــاذة، في )ســمن آباد( 

بلاهور.

٤- شــيخ القــراءات فتح محمد إســماعيل 
)بانبتي(: أخــذ عنه القراءات العشــر من طريق 
طيبة النشــر وحرز الأماني، والقراءات الشــاذة، 

في كراتشي.

الشيخ المقرئ محمد سعيد الحسيني أثناء ترأسه للجنة امتحانات التلاوة وعلم التجويد والقراءات
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شيوخه في التفسير:

وبــدأ رحمــه الله يعلمنــا التفســير وأصوله، 
حيــث أملانا من كتابه المخطــوط: )البرهان في 
أصــول علوم القرآن(، وتفســير ســورة الفاتحة 
نكمــل  ولــم  والنســاء،  عمــران  وآل  والبقــرة 
البقيــة... بطريقتــه التــي نقلهــا عن شــيوخه في 

التفسير، وهم:

١- شــيخ القرآن الإمام محمــد طاهر: أخذ 
عنه تفســير القرآن الكريم كاملاً مراراً، وحصل 

على الشهادة والسند منه، في ولاية مردان. 

٢- شــيخ القرآن الشيخ غلام الله خان: أخذ 
عنه تفســير القــرآن الكريم كامــلاً، حتى حصل 
على الشهادة والسند منه، في ولاية راول بندي.

٣- الشــيخ رســول خــان الهزاروي، شــيخ 
التفســير بالجامعة الأشــرفية بلاهــور، أخذ عنه 

تفسير البيضاوي، في لاهور.

٤- الشــيخ أحمد علي اللاهوري، صاحب 
تفســير القــرآن العزيز، أخــذ عنه تفســير القرآن 

الكريم كاملاً، في لاهور.

٥- الشــيخ عبيــد الله بن الشــيخ أحمد علي 
اللاهــوري: أخــذ عنــه تفســير القــرآن الكريم 

كاملاً، في لاهور.

6- الشــيخ محمــد أميــر البنديالوي، درس 
عنده التفسير قليلاً، وأجازه.

شيوخه في الحديث وعلومه:

فقرأنــا  وعلومــه،  الحديــث  عليــه  ودرســنا 
كتــاب ابن الصلاح في علــوم الحديث، ثم أبوابا 
من صحيــح البخاري مــع اســتخراج الأحاديث 
المماثلــة في جميــع الأبــواب فيــه، وفي صحيــح 
مسلم، وســنن الترمذي، وأبي داود، وابن ماجه، 
والنســائي، وموطأ مالك. وقبــل وفاته رحمه الله 
تعالــى عقد مجلســا للســماع في ســنن الترمذي 
وحضره كثير من طلبــة العلم من داخل البحرين 
وخارجها، وبعض مروياته في الســنة... وذكر لي 
شيوخه الذين نقل عنهم الحديث وعلومه، وهم:

١- الشــيخ رسول خان الهزاروي، أخذ عنه 
ســنن الترمذي، والعلل، والشمائل المحمدية، 

في الجامعة الأشرفية.

٢- الشــيخ محمــد إدريــس الكاندهلــوي، 
أخذ عنه صحيح البخاري، ومشكاة المصابيح، 

ونخبة الفكر، في الجامعة الأشرفية.

٣- الشــيخ محمد يوســف بنـّـوري، أخذ عنه 
صحيح البخاري، في الجامعة العربية الإسلامية.
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٤- الشــيخ نصيــر الدين غورغشــوي، أخذ 
عنه مشــكاة المصابيح، وله حاشية عليها، وهو 

من شيوخ الشيخ محمد طاهر، وكان معمراً.

٥- شــيخ القــرآن الشــيخ غــلام الله خــان: 
أجازه إجازة عامة في الحديث.

6- الشــيخ محمد إدريس الميرطهي، أخذ 
عنه صحيح مســلم، وســنن ابن ماجه، والموطأ 

برواية يحيى الليثي.

7- الشــيخ المفتــي ولي حســن طونكي، أخذ 
عنه سنن الترمذي، والعلل، والشمائل المحمدية.

مجلس سماع كتابي )الموقظة في مصطلح الحديث( و)الأربعيـن النووية( يقيمه الشيخ المقرئ 
محمد سعيد الحسيني والعلامة الشيخ الدكتور نظام يعقوبي
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٨- الشــيخ عبد الرحمن الأشرفي، أخذ عنه 
صحيح مسلم، في الجامعة الأشرفية.

9- الشــيخ عبيد الله الأشرفي، أخذ عنه سنن 
أبي داود، وشــرح مشــكل الآثار للطحاوي، في 

الجامعة الأشرفية. 

١٠- الشيخ محمد رمضان، قرأ عليه معاني 
الآثار للطحاوي.

١١- الشــيخ محمد السواتي، أخذ عنه سنن 
أبي داود. 

١٢- الشــيخ بديــع الزمــان الكمــل بوري، 
أخذ عنه سنن النســائي، والموطأ برواية محمد 

ابن الحسن.

١٣- الشيخ ســيد مصباح الله شاه، قرأ عليه 
معاني الآثار للطحاوي.

س  ومن المؤسسات التعليمية التي درَّ
فيها، غير مملكة البحرين:

أولاً: باكستان: 

١- جامعــة دار العلــوم حقانية - بيشــاور، 
حيــث عينه شــيخه عبد المالك جيون مدرســا 
للتجويــد فيها، عندمــا رأى في شــيخنا -رحمه 
الله- الأهليــة للتعليــم لما تميز بــه من تمكن في 

التجويد علما وأداء، ورأى فيه هيبة وشــخصية 
المعلم وكان ذاك في ســن مبكــر لا يتجاوز فيها 
العشرين ســنة من عمره... وهذه أول محطة له 

في سلك التعليم. 

٢- المدرســة الصادقية العربية، مَنجَْنْ آباد، 
من ولاية بَهَاول نَكَر، ســنة ١٣77هـ، عمل فيها 

مدرسا للتجويد. 

٣- مدرســة تقويم الإســلام، تحت إشراف 
الشــيخ داود الغزنــوي، بمنطقــة شــيش محــل 
بلاهور، عمل فيها مدرسا للتجويد والقراءات.

٤- مدرســة دار العلــوم، بكراتشــي، وعيّن 
فيهــا رئيــس هيئــة التدريــس - شــعبة التجويد 
والقراءات، وذلك من ســنة ١٣٨9هـ إلى ســنة 

١٤٠٣هـ.

٥- أسس الشيخ مدرسة باسم )دار القرآن(، 
في مسجد موتي بمنطقة مزنك بلاهور.

ثانياً: مكة المكرمة:

6- عيّن مدرسا للتجويد والقراءات في دار 
الأرقم بن أبي الأرقم، بالحرم المكي الشريف، 

من سنة ١97٣م، وحتى سنة ١97٥م.
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تلامذته، وممن استفاد منه:

الذيــن قــرءوا عليه رحمــه الله تعالــى أناس 
كثر، ذكــوراً وإناثا، ومن كثير من بلدان العالم، 
القراءات العشــر إفراداً وجمعا، وعلوم القرآن 
والحديث، من باكســتان، والهند، وأفغانستان، 
وبلوشســتان، وبنجــلادش، والخليــج العربي، 
ومصــر، وبلاد المغــرب، والســودان، واليمن، 
وغيرهــا... والكثيــر منهــم ولله الحمــد أصبح 

معلما، وله تلامذته.

وكان شــيخنا رحمــه الله لا يفتر ولا يكل ولا 
يمــل من الإقــراء والســماع في صحتــه ومرضه، 
كان يعتــل العلــة الشــديدة وعندما نصــل إليه في 
مجلسه لا يردنا وينشط، فسبحان الله، حتى وهو 
على السرير في المستشفى كان يستمع من بعض 
الطلبــة، وآخر من قــرأ عليه وهو في المستشــفى 
قبل وفاته الدكتور عبدالوهاب الطريري قرأ عليه 
الحديث المسلسل بالأولية، وأول حديث وآخر 
حديث من صحيح البخاري، والدكتور أنس بن 
عبدالرحمن العقيل، ولما خرج من المستشــفى 
زاره في البيــت الدكتور عايــض القرني وقرأ عليه 

الحديث المسلسل بالأولية وغير ذلك. 

ماذا كانت تعني له الكتب:

كان مكثــراً ومحبا ومتشــوقا للقراءة، كلما 
رأيتــه وجــدت في يــده كتابا يقــرأ فيــه، وبقربه 
مجموعــة أخــرى مــن الكتــب، في كل حالاته؛ 
لأنه كان يعشق الكتب وخاصة مؤلفات العلماء 
المتقدميــن، وكان يقــرأ الكتــاب مــن المقدمة 
إلى مصــادر ومراجــع الكتــاب، وكان يفهرس 
لــكل كتاب فهرســة علــى المعلومــات المهمة 
ويكتبهــا في جلدة الكتاب مــن الداخل، وكانت 
مــن أحلامــه أن ينشــئ مكتبــة كبيرة يضــع فيها 
كتبــه مرتبة، والحمد لله بنــى في منزله في الطابق 
العلــوي مكتبة كبيــرة، ولكن حــال الموت بينه 
وبيــن ترتيبها، وأكثــر أوقات تحقيقاتــه وكتابته 
بعــد صــلاة الليــل إلــى قبيــل الفجر، حتــى إنه 
اتصــل بي مرة قبــل صلاة الفجر أراد أن يســأل 
عن اســم كتاب قرأه في مصدر من مصادر بعض 
الكتــب، هــل هو موجــود في المكتبــات أم لا؟ 
وكيف السبيل للحصول عليه، فرآني نائما فقال 
لــي: حملة القرآن هذا الوقــت لا ينامون فيه... 

سبحان الله كان حريصا على السنة المطهرة.

من نصائحه ووصاياه:

١- تعليــم القــرآن الكريــم إلى آخــر العمر 
وبالطريقة التي أخذناها منه.
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٢- الأمانــة العلميــة، كان يقول: التفريط في 
النقل خيانة علمية.

٣- نشــر علــوم القــرآن في شــتى الوســائل 
وخاصة الإذاعة والتلفزيون.

٤- ترجمــة كتابه )ملخص عمــدة البيان في 
تجويد القرآن( إلى لغات أخرى.

٥- عــدم اتبــاع الهــوى والتوغــل في ملــذات 
الدنيا؛ لأنها تنسيك الآخرة... متمثلاً لقول الإمام 
الشــاطبي رحمــه الله : )عليــك بها ما عشــت فيها 

منافسا ... وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا(.

6- تحبيب الطلبة للقرآن الكريم مع التركيز 
في التصحيح.

7- كان شديد النهي عن بدع القراء.

وفاته:

١٤٣9/٨/١١هـــ  الجمعــة  يــوم  في  تــوفي 
الموافــق ٢7 أبريــل ٢٠١٨م، رحمه الله رحمة 
واسعة، وأســكنه فسيح جنته، وغفر له، ورضي 
عنه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

استئذان تلميذه وليد جناحي بترجمة )ملخص عمدة البيان( إلى لغات أخرى، ففرح بهذا بعد أن 
أخبره بأنه ترجمه إلى الأوردو والإنجليزية، وقال: وترجمه إلى الفرنسية والأسبانية.



اختيارات الإمام ابن الجزري في الوقف والابتداء

د. محمـد عبــد الله الوائــلي
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اختيارات الإمام ابن الجزري في الوقف والابتداء

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن للوقف والابتداء في القرآن الكريم أهمية عظيمة، يقول الإمام أبو جعفر النحاس )ت33٨هـ(: 
»فقــد صار في معرفــة الوقف والائتنــاف التفريق بين المعاني، فينبغــي لقارئ القرآن إذا قــرأ أن يتفهم 
ما يقرؤه، ويشــغل قلبــه به، ويتفقد القطع والائتنــاف، ويحرص على أن يفهم المســتمعين في الصلاة 

وغيرها، وأن يكون وقفه عند كلام مستغن أو شبيه به، وأن يكون ابتداؤه حسناً«)١).

القطع والائتناف: ص97.  (١(
النشر في القراءات العشر: ٥٨٥/٣.  (٢(

وكان للعلمــاء جهــود كبيــرة في بيــان علــم 
الوقــف والابتــداء، وكان مــن هــؤلاء الأئمــة 
الأعلام الذين بينوا هذا العلم وناقشــوا مســائله 
الإمــام المقــرئ المحقق محمد بــن محمد بن 
محمد المعــروف بابن الجــزري )ت٨٣٣هـ(، 
حيث يقول في كتابه )النشر في القراءات العشر( 
عنــد كلامــه عن الوقــف والابتــداء: »وقد ألف 
الأئمــة فيه كتبــا، قديمــا وحديثــا، ومختصراً 
ومطــولًا، أتيــت على ما وقفت عليــه من ذلك، 
واستقصيته في كتاب )الاهتدا إلى معرفة الوقف 
والابتــدا(، وذكــرت في أولــه مقدّمتين جمعت 
فيهما أنواعا من الفوائد، ثم اســتوعبت أوقاف 
القرآن ســورة سورة، وها أنا أشير إلى زبد ما في 

الكتاب المذكور فأقول...«)٢).      

وتكلــم أيضا عن علم الوقــف والابتداء في 
بعض كتبه الأخرى.

 إن هذا البحث يســعى إلى الكشف عن أهم 
مؤلفــات الإمــام ابن الجــزري في علــم الوقف 
والابتــداء، معرفا بها، وذاكراً أهــم اختياراته في 

مسائل هذا العلم. 

وجاء هذا البحث في مقدمة، ومبحثين:

ابــن  الإمــام  مؤلفــات  الأول:  المبحــث 
الجــزري في الوقف والابتــداء، ومصادره فيها، 

وفيه مطلبان:
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ابــن  الإمــام  مؤلفــات  الأول:  المطلــب 
الجزري التي لها عناية بعلم الوقف والابتداء.

المطلــب الثاني: المصادر التي اســتقى منها 
الإمام ابن الجزري مادة علم الوقف والابتداء.

ابــن  الإمــام  اختيــارات  الثــاني:  المبحــث 
الجزري في الوقف والابتداء.

هذا، والله تعالى ولي التوفيق.

المبحث الأول:

مؤلفات الإمام ابن الجزري في الوقف 
والابتداء، ومصادره فيها 

تنوعــت مؤلفــات الإمام محمد بــن محمد 
ابــن محمد بن الجــزري )ت٨٣٣هـ( مع غزارة 
علمــه، وكثــرة شــيوخه ومصــادره، وخاصة في 
علــم القــراءات )مــن تجويد، ووقــف وابتداء، 
ورسم المصاحف، والقراءات، وتراجم لعلماء 
القراءات(، مما جعل العلماء والقراء من عصره 
وحتــى عصرنــا الحاضــر ينهلــون مــن علمــه، 
ويعتمــدون على مؤلفاتــه اعتماداً كبيــراً، يقول 
الإمام الشــوكاني: »وقد تفــرد بعلم القراءات في 
جميع الدنيا، ونشَــره في كثير من البلدان، وكان 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: ٢/٢٥9.  (١(

أعظــمَ فنونه وأجــلَّ ما عنــده«)١). وإنني في هذا 
المبحث ســأقتصر على ذكر أهــم مؤلفاته التي 
اعتنــت بعلم الوقف والابتداء، مع ذكر مصادره 
في هذا العلم، وسأتحدث عن ذلك في مطلبين:  

المطلب الأول: مؤلفــات الإمام ابن الجزري 
التي لها عناية بعلم الوقف والابتداء: 

١ - الاهتدا إلى معرفة الوقف والابتدا:

أشــار الإمام ابن الجزري في كتابه )النشــر( 
إلى كتابه )الاهتدا إلى معرفة الوقف والابتدا(، 
ولــم أجــد مــن نقــل منــه أو أشــار إليــه غيــره،  
والمواضع التي أشــار إليها الإمام ابن الجزري 

إلى كتابه )الاهتداء( هي:

الموضــع الأول: قوله: »والــكلام هنا على 
معرفة ما يوقف عليه ويبتدأ به، وقد ألف الأئمة 
فيه كتبا، قديما وحديثــا، ومختصراً ومطولًا، 
أتيت على ما وقفت عليه من ذلك، واستقصيته 
في كتاب )الاهتــدا إلى معرفة الوقف والابتدا(، 
وذكــرت في أوله مقدّمتين جمعت فيهما أنواعا 
من الفوائد، ثم اســتوعبت أوقاف القرآن سورة 
ســورة، وهــا أنــا أشــير إلى زبــد مــا في الكتاب 
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المذكور فأقول...«)١).

الموضع الثــاني: قوله: »وقد اصطلح الأئمة 
لأنواع أقســام الوقــف والابتداء أســماء، وأكثر 
في ذلــك الشــيخ أبو عبــد الله محمد بــن طيفور 
الســجاوندي، وخــرج في مواضــع عــن حد ما 
اصطلحــه واختــاره كمــا يظهر ذلك مــن كتابي 
)الاهتداء(. وأكثر ما ذكر الناس في أقســامه غير 

منضبط ولا منحصر«)٢).

الموضــع الثالــث: قولــه: »وقــد ذكرنــا في 
)الاهتداء( روايــة أبي الفضل الخزاعي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه صلى الغداة، فقرأ في 

الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وبــبز ٱ   ٻ   ٻ   
]البقــرة:١-٢[،  ٻ   ٻ    پپ   پپ   ڀ   ڀبر 

وبــــبزڀ   ٺ    الكتــاب  بفاتحــة  الثانيــة  وفي 
 ،]٣ ]البقــرة:  ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿبر 

ثــم ســلم، وأي مقتدى به أعظم مــن ابن عباس 
ترجمان القرآن؟«)٣).

وكتاب )الاهتداء( ما زال في حكم المفقود، 
وقــد ورد في فهرس المخطوطــات بدار الكتب 

النشر في القراءات العشر: ٥٨٥/٣.  (١(

النشر في القراءات العشر: ٣/٥٨7.  (٢(
النشر في القراءات العشر: 6٠٤/٣-6٠٥.  (٣(

فهرس المخطوطات بدار الكتب الوطنية بتونس: ١٠٨/٤.  (٤(
 https://vb.tafsir.net/tafsir18783/#.XHwptrjgol0 :ينظر الرابط الآتي  (٥(

الوطنيــة بتونــس  ما نصه: »الاهتــداء في الوقف 
والابتــداء )مبتــور الأول(. محمد بن محمد بن 
الجزري. خ. مشرقي -م. ٢6×١9-ق. ٢٢٠-
س-٢١.  )٣٥٣7(«)٤). فالمخطوط تحت رقم 

)٣٥٣7(، وهو في )٢٢١( ورقة. 

وقد تناقش أهل العلــم في موقع ملتقى أهل 
التفســير حول مــدى صحة نســبة الكتاب لابن 
الجزري، ففــي تاريــخ )١١-٢-٢٠١٠م( قام 
الأســتاذ الدكتور الســالم محمــد الجكني برفع 
مقــال على موقع أهل التفســير)٥)، كتبه الدكتور 
محمد توفيــق حديد )أبو يوســف الكفراوي(، 
تحت عنوان: )اكتشــاف مؤلف كتاب: الاهتدا 

في الوقف، المنسوب لابن الجزري(.

فممــا ذكــره صاحب المقــال، قولــه: »وقد 
نفــى بعــض من اطلــع علــى الكتــاب أن يكون 
لابــن الجــزري؛ منهــم الدكتــور/ محمد علي 
المطيــري... وكــذا الدكتــور/ الســالم محمد 
الجكنــي في تعليقاتــه على النســخة التي أهداني 
إياها، مســتدلًا بأن بعض المصطلحات الواردة 
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في الكتــاب ليســت ممــا اســتخدمه الحافظ ابن 
الجــزري في كتبــه، وأن مؤلــف الكتــاب كثيــر 
الاستشــهاد بالشــعر، وهــو مخالــف لما عرف 
عــن ابن الجزري. نعم إن مؤلــف الكتاب ليس 
الحافظ ابــن الجزري«. ثم ذكر صاحبُ المقال 
مؤلــفَ الكتاب، فقــال: »فمن هــو مؤلفه؟ بعد 
قراءاتي المتعددة لهــذا الكتاب، ومطابقة بعض 
مــا جاء فيه بمــا ورد في مصنفــات جامع العلوم 
الباقولــي، التــي وقفــت عليهــا تأكــد لــدي أنه 
هــو مؤلفه«. ثم ذكر ســبعة أدلة تؤيــد أن كتاب 
)الاهتــداء( هــو لجامــع العلــوم الباقولــي أبي 

الحسن علي بن الحسين )ت٥٤٣هـ(.

ثــم إني اطلعــت علــى المخطــوط وقرأتــه 
كامــلاً، فتبيــن صحة مــا قاله الدكتــور صاحب 
المقــال حفظه الله، ومما اســتدل بــه: أن الإمام 
كتبه،كـ)كشــف  ببعــض  فيــه  صــرح  الباقولــي 
المشكلات وإيضاح المعضلات()١)، و)الإبانة 

في تفصيل ماءات القرآن()٢).

٢- التمهيد في علم التجويد: 

ينظر: الوقف والابتداء للباقولي: ص ١٣.  (١(
ينظر: الوقف والابتداء للباقولي: ص ١٨6.  (٢(

التمهيد في علم التجويد: ص٢٣٨.  (٣(
ينظر: غاية النهاية: ٢٤7/٢، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: ٢٥6/9.  (٤(

النشر في القراءات العشر: ٥٥٤/٣. وينظر: تحبير التيسير: ص٥6٨.  (٥(

انتهى الإمام ابن الجــزري من تأليف كتاب 

)التمهيــد في علــم التجويــد( ســنة: )769هـ(، 

حيث يقول في خاتمته: »فرغت من تحريره آخر 

ثلث ســاعة مضت بعد الزوال من اســتوائه، من 

يوم السبت، خامس ذي الحجة الحرام، من سنة 

تسع وستين وسبعمائة، بالمدرسة الظاهرية من 

بيــن القصريــن، بالقاهرة المحروســة، لا زالت 

معمورة وسائر بلاد المسلمين«)٣). فكان عمره 

آنذاك ثمانية عشــر عاما؛ لأنــه ولد في الخامس 

والعشــرين مــن شــهر رمضــان، ســنة إحــدى 

وخمسين وسبعمائة، بدمشق)٤).

وأشــار ابــن الجــزري في بعــض كتبــه إلــى 
كتاب )التمهيد(، حيث يقول في كتابه )النشــر(: 
»وحيــث انتهى بنا القول إلــى هنا فلنذكر فصلاً 
في التجويــد يكــون جامعــا للمقاصــد، حاويا 
للفوائد، وإن كنا قد أفردنا لذلك كتابنا )التمهيد 
في التجويد(، وهو مما ألفناه حال اشــتغالنا بهذا 

العلم في سن البلوغ«)٥).
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وقد طبع كتاب )التمهيد( بتحقيقين جيدين، 
تحقيق الدكتور/ علي حسين البواب، وتحقيق 
شيخنا الأستاذ الدكتور/ غانم قدوري الحمد.

ثلاثــة  علــى  اشــتمل  )التمهيــد(  وكتــاب 
موضوعات رئيسة بعد المقدمة، وهي: 

أ - القراءات
ب- التجويد

ج-الوقف والابتداء

3- التـوجيــهــات في أصول القراءات:

أشــار الإمام ابن الجزري في كتابه )التمهيد( 
إلــى كتابه )التوجيهــات في أصول القراءات( في 

أربعة مواضع: 

الأول: »عــن عــدي بــن حاتــم، قــال: جاء 
رجلان إلــى النبي صلى الله عليه وسلم فتشــهد أحدهمــا فقال: 
من يطع الله ورســوله فقد رشد، ومن يعصهما، 
ووقف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )قم واذهب، بئس 
الخطيب(. قالوا: وهــذا دليل على أنه لا يجوز 
القطع علــى القبيــح... قلت: وقــد بينت معنى 
هذا الحديث، وكيف رُوي، في كتابي المســمى 

التمهيد في علم التجويد: ص١٨٨-١٨9.  (١(
التمهيد في علم التجويد: ص٢٠١.  (٢(
التمهيد في علم التجويد: ص٢١٠.  (٣(

بـ )التوجيهات في أصول القراءات(، فأغنى عن 
إعادته هنا، فاطلبه تجده«)١).

الثــاني: »وفي ســبأ موضـــــع: بزڃ   ڃ   
چ      چ   چ   چڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍبر 
]٣[، قــد أوضحــت الكلام على هــذا الموضع 
وبســطته في كتاب )التوجيهات(، لكن نذكر هنا 

بعض شيء، فنقول...«)٢).

الثالــث: »وقولــه تعالــى: بز ڈ   ژ   ژ   
ڑ   ڑ   ک   ک   ک   کگ   گ   گ   گ   
يجــوز  ]البقــرة:٨٠[،  ڳ   ڳ   ڳ   ڳبر 
الابتــداء بـــ)أم( إذا جعلت منقطعــة، ولا يجوز 
إذا جعلت للمعادلة. تعليــل الوجهين ذكرته في 

)التوجيهات(، فاطلبه تره«)٣).

الرابع: قولــه عند خاتمة كتــاب )التمهيد(: 
»وهذا آخر ما قصدته مــن ترجمة هذا الكتاب، 
وكنــت قبــل أن أكتــب هــذا التأليف بــدأت في 
تأليف كتاب ســميته: )التوجيهات على أصول 
القراءات(، ثم رأيت الحاجــة داعية إلى تأليف 
هــذا المختصــر، فانثنيت عن ذلــك حتى كمل 
تأليفي لهذا الكتاب، وأنا إن شــاء الله عازم على 
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ذلك بإرشــاده وتيسيره، إن تأخر الأجل، ونلت 
بلوغ الأمل حتى أكمله«)١).

فمن خلال أقواله هذه يظهر أنه ناقش في كتابه 
)التوجيهات( عدة مســائل في الوقف والابتداء، 
وأن كتابه هذا يُعد من أوائل مصنفاته، شــرع فيه 

قبل كتابه )التمهيد(. 

 وكتــاب )التوجيهــات( مــا زال في حكــم 
المفقــود، ولــم أجد من نقــل منــه، والله تعالى 

أعلم.

٤- طيبة النشر في القراءات العشر:

انتهى الإمام ابن الجزري من تأليف منظومته 
)طيبة النشر في القراءات العشر( في شهر شعبان، 
سنة: )799هـ(، في بلاد الروم، مدينة )بورصة( 
التــي في دولــة تركيا حاليّا، وفي ذلــك يقول ابن 

الجزري في خاتمة منظومته )طيبة النشر()٢): 

١٠١١- وَهَـا هُـنَـا تَـمَّ نـِظَـامُ )الطَّـيِّــبَـهْ(
بَــــهْ أَلْـفِـــــيَّــةً سَعِــــيــدَةً مُهَــــذَّ

ومِ مِنْ شَعْـبَانَ وَسْطَ سَـنـَةِ ١٠١٢- باِلـرُّ
تـِـسـْـعٍ وَتـِـسْعِـيـنَ وَسَـبْـعِـمِـائَـةِ

التمهيد في علم التجويد: ص٢٣٤-٢٣٥.  (١(
رقم الأبيات من )الطيبة(: ١٠١١ و١٠١٢، ص ١٠٢-١٠٣.  (٢(

غاية النهاية: ٣/١.  (٣(

وقد طبعت المنظومة بأكثر من تحقيق.

وجاءت منظومة: )طيبة النشر( في )١٠١٥) 
جَز، نظــم فيها المؤلف  بيتــا، وهي مــن بحر الرَّ
كتابه )النشــر في القــراءات العشــر(، وذكر فيها 
قبــل الشــروع في الكلام عــن أصــول القراءات 

موضوعين اثنين، وهما: 

أ -     التجويــد )مخارج الحروف وصفاتها، 
مراتب القراءة، الترقيق(.

ب - الوقف والابتداء.

5- غاية النهاية في أســماء رجــال القراءات 
أولي الرواية والدراية:

يقول الإمــام ابن الجــزري في مقدمــة كتابه 
القــراءات(:  أســماء رجــال  النهايــة في  )غايــة 
»فهــذا كتاب )غايــة النهاية(، مــن حصله أرجو 
أن يجمع بيــن الرواية والدرايــة. اختصرت فيه 
كتاب طبقات القراء الكبير الذي ســميته: )نهاية 
الدرايات في أســماء رجال القــراءات(. وأتيت 
فيه على جميع ما في كتابَي الحافظين أبي عمرو 
الداني وأبي عبد الله الذهبي رحمهما الله، وزدت 

عليهما نحو الضعف«)٣). 
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وأحــال ابن الجــزري في كتابه )النشــر( إلى 

كتابــه )غاية النهايــة(، حيث يقــول: »ومن أراد 

الإحاطــة بذلــك فعليــه بكتابنــا )غايــة النهايــة 

الروايــة  أولــي  القــراءات  رجــال  أســماء  في 

والدراية(«)١).

وابتــدأ المؤلــف تأليــف أصل كتابــه الكبير 

)نهايــة الدرايــات( ســنة: )77٢هـــ(، وفرغ منه 

ســنة: )77٤هـ(، وابتدأ بتأليف المختصر الذي 

هو )غايــة النهاية( ســنة: )7٨٣هـــ(، وفرغ من 

تبييضه ســنة: )79٥هـ()٢)، ولكن ظل المؤلف 

يضيف إليه بعض التراجم. 

وقــد طُبــع كتــاب )غايــة النهاية في أســماء 

رجال القراءات( باسم: )غاية النهاية في طبقات 

القــراء(، عُنــي بنشــره وطبعــه لأول مرة ســنة: 

)١٣٥١هـ - ١9٣٢م( ج. برجستراسر. 

وصدرت لاحقا تحقيقات أخرى للكتاب.

واهتم الإمــام ابن الجــزري في كتابه: )غاية 
النهايــة( بالوقــف والابتــداء؛ فذكــر كثيــراً من 

النشر في القراءات العشر: ٥١١/٣.  (١(
غاية النهاية: ٤٠٨/٢-٤٠9.   (٢(

شرح المقدمة الجزرية- يجمع بين التراث الصوتي العربي القديم والدرس الصوتي الحديث: ص76.  (٣(

لعلمــاء  تراجمــه  العلــم عنــد  مصنفــات هــذا 
القراءات.

٦- المقدمــة في مــا علــى قــارئ القــرآن أن 
يعلمه )المقدمة الجزرية(:

»ويــكاد تاريخ نظــم )المقدمــة( يتحدد بين 

شــهري ربيع الأول من ســنة: )799هـــ(، وهو 

تاريخ تأليف كتاب )النشر(، وشهر المحرم من 

سنة: )٨٠٠هـ(، وهو تاريخ قراءة المقدمة على 

المؤلف«)٣).

وقــد عُني كثير من العلمــاء بتحقيق منظومة 
)المقدمة(. 

وجــاءت منظومــة: )المقدمــة الجزرية( في 
جَز، واشتملت  )١٠7( أبيات، وهي من بحر الرَّ
علــى ثلاثــة موضوعات رئيســة بعــد المقدمة، 

وهي: 

أ - أحكام التجويد
ب - الوقف والابتداء
ج - رسم المصحف 
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٧- النشر في القراءات العشر: 

يقول ابــن الجزري في نهاية كتابه )النشــر في 

القراءات العشــر(: »وابتدأت في تأليفه في أوائل 

شهر ربيع الأول ســنة تسع وتسعين وسبعمائة، 

بمدينــة )بُـــرْصة(، وفرغــت منــه في ذي الحجة 

الحرام من السنة المذكورة«)١).

وقــد طبع الكتــاب بأكثر من تحقيــق، منها: 

تحقيق الشــيخ/ محمد أحمد دهمان، وتحقيق 

الشــيخ/ علي محمد الضباع، وتحقيق الأستاذ 

الدكتــور/ الســالم محمد محمود الشــنقيطي، 

وتحقيق الدكتور/ أيمن رشدي سويد. 

وكتاب )النشر( يُعد من أهم كتب القراءات، 
تكلــم فيه المؤلف عن القراءات العشــر أصولًا 
وفرشــا، ولكنــه قبل تفصيلها ذكــر مقدمات في 
التجويد، والوقف والابتداء، حيث يقول: »ولا 
بأس بتقديــم فوائد لا بد من معرفتها لمريد هذا 
العلــم قبــل الأخذ فيــه، كالكلام علــى مخارج 
الحروف وصفاتها، وكيف ينبغي أن يقرأ القرآن 
من التحقيق، والحــدر، والترتيل، والتصحيح، 

النشر في القراءات العشر: ٢٠7٨/٥.  (١(
النشر في القراءات العشر: ٣/٥٢6.  (٢(

ملخصــا  والابتــداء،  والوقــف  والتجويــد، 
مختصراً، إذ بســط ذلك بحقه ذكرته في غير هذا 

الموضع«)٢). 

المطلــب الثــاني: المصــادر التي اســتقى منها 
الإمام ابن الجزري مادة علم الوقف والابتداء:

كتبــه:  في  الجــزري  ابــن  الإمــام  يشــر  لــم 
)التمهيد(، و)النشــر(، و)الطيبة(، و)المقدمة( 
إلى تعداد مصــادره في الوقف والابتداء، وذلك 
أن الوقف والابتداء في هذه الكتب إنما ذكر على 
ســبيل الإيجــاز، ويعتبر كتــاب )علــم الاهتداء 
في معرفــة الوقف والابتداء( للإمــام علم الدين 
الســخاوي، المصدر الأول للإمام ابن الجزري 
في موضوع الوقف والابتداء في كتابه )التمهيد(، 
وإن لم يصرح بذلك؛ فمــن يقارن بين الكتابين 
يجــد تقاربهما في موضوعات الوقف والابتداء، 

وتفصيل مسائله. 

وفي كتاب )التمهيد( نقل الإمام ابن الجزري 
كثيــراً من اختيارات الإمام نافــع ومكي والداني 
والعمــاني والســخاوي، مصرحــا بأســمائهم، 
ومصرحــا في موضع واحد بكتــاب )الاكتفاء( 
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للداني)١). كما ذكر في )التمهيد( عدداً من القراء 
والنحاة والمفسرين نقل عنهم أقوالًا في الوقف 
والابتــداء، أو آراءً نحويــة ومعــانيَ ليســتدل بها 

على الوقف والابتداء.

وفي كتاب )النشــر( نقل الإمام ابن الجزري 

كثيــراً من أقــوال الإمام أبي الفضــل الخزاعي، 

ومحمــد بــن طيفــور الســجاوندي، مصرحــا 

بأسمائهما، كما نقل عن غيرهما، ومن المحتمل 

أنه ذكــر مصــادره في الوقف والابتــداء في كتابه 

)الاهتداء(، حيث يقول في )النشــر(: »وقد ألف 

الأئمــة فيه كتبــا، قديمــا وحديثــا، ومختصراً 

ومطــولًا، أتيــت على ما وقفت عليــه من ذلك، 

واستقصيته في كتاب )الاهتدا إلى معرفة الوقف 

والابتــدا(، وذكــرت في أولــه مقدّمتين جمعت 

فيهما أنواعا من الفوائد. ثم اســتوعبت أوقاف 

القرآن ســورة سورة، وها أنا أشير إلى زبد ما في 

الكتاب المذكور فأقول...«)٢).

ولعلــه الكتاب المطبوع باســم: )المكتفى في الوقف والابتدا(، يظهر ذلك عنــد المقارنة بينهما في هذا الموضع. ينظر: المكتفى في   (١(
الوقــف والابتــدا: ص١7١، التمهيد في علم التجويد: ص١99. ومن المحتمل أنه يقصــد بكتابه )الاكتفاء( كتابَه الكبير في الوقف 

والابتداء، وهو مفقود. والله تعالى أعلم.
النشر في القراءات العشر: ٥٨٥/٣.  (٢(
التمهيد في علم التجويد: ص ١77.  (٣(

نســبه إليــه أبو عمــرو الداني في كتابه: إيجاز البيــان عن أصول قراءة نافع بن عبد الرحمن - القســم الأخير الخــاص بعلوم القرآن:   (٤(

المبحث الثاني:

اختيارات الإمام ابن الجزري في الوقف 
والابتداء

كان للإمام ابن الجزري رحمه الله اختيارات 
واجتهاد في كثير من مســائل الوقــف والابتداء؛ 
دالــة على عمقــه في هذا العلــم، ولأن المقام لا 
يسعنا أن نبين كل اختياراته فإننا سنقتصر في هذا 
المبحث على أهمها، فمن أهم اختياراته الآتي: 

١ -  تقســيمه الوقــف علــى أربعة أقســام: تام 
مختــار، وكاف جائــز، وحســن مفهوم، 

وقبيح متروك:

ذكر المؤلــف أن العلماء اختلفوا في أقســام 
الوقــف، ثــم قــال: »والمختــار منه بيــان أربعة 
أقسام: تام مختار، وكاف جائز، وحسن مفهوم، 

وقبيح متروك«)٣).

وهذا القول الذي اختاره الإمام ابن الجزري 
هو قول أبي حاتم السجســتاني )ت٢٥٥هـ()٤)، 
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واختيــار الأئمة: أبي عمرو الداني )ت٤٤٤هـ(، 
وعبدالعزيــز بن علــي المعروف بابــن الطحان 
)ت٥6١هـــ(، وعلــي بــن محمــد علــم الدين 

السخاوي )ت6٤٣هـ()١).

البيــان  الــداني: »بــاب ذكــر  يقــول الإمــام 

عــن أقســام الوقف: اعلــم أيــدك الله بتوفيقه أن 

علماءنا اختلفوا في ذلك؛ فقال بعضهم: الوقف 

علــى أربعة أقســام: تــام مختــار، وكاف جائز، 

وصالــح مفهوم، وقبيح مــتروك. وأنكر آخرون 

هــذا التمييز، وقالوا: الوقف على ثلاثة أقســام: 

قسمان أحدهما مختار وهو التام، والآخر جائز 

وهــو الكافي الذي ليــس بتام. والقســم الثالث: 

القبيــح الذي ليس بتام ولا كاف. وقال آخرون: 

الوقف على قسمين: تام، وقبيح لا غير. والقول 

الأول أعدل عندي، وبه أقول... قال أبو عمرو: 

وأنــا أفســـر الأقســام الأربعة المذكورة قســما 

قســما، وأشــرح أصولهــا«)٢). ثم في تفســيرها 

ص٥١. وينظر: الإيضاح في القراءات للأندرابي: ص١٣٥.
ينظــر: المكتفــى في الوقــف والابتــدا: ص١٣٨-١٣9، نظام الأداء في الوقف والابتــداء: ص٢٨، جمال القــراء: ٥6٣/٢. وينظر   (١(

أيضا: نهاية القول المفيد في علم التجويد للجريسي: ص١٥٣.
المكتفى في الوقف والابتدا: ص١٣٨-١٣9، وينظر: إيجاز البيان: ص٥١.  (٢(

ينظر: المكتفى في الوقف والابتدا: ص١٤٥.  (٣(
البرهان في علوم القرآن: ٣٥٠/١.  (٤(

التمهيد في علم التجويد: ص١٨6. وينظر: النشر في القراءات العشر: ٥٨٨/٣.  (٥(

وشــرح أصولهــا جعــل بــدل مســمى )الوقف 

الصالــح(: )الوقــف الحســن(، وذكــر بأنــه قد 

يسمى )صالحا()٣). 

وهــذا الاختيار نســبه بدر الديــن محمد بن 

عبد الله الزركشــي )ت79٤هـ( إلى أكثر القراء، 

حيث يقــول: »والوقف عند أكثر القراء ينقســم 

إلــى أربعــة أقســام: تــام مختــار، وكاف جائز، 

وحسن مفهوم، وقبيح متروك«)٤).

٢ -  تعريفــه الوقــف الحســن: بأنه هــو الذي 

يحســن الوقف عليه، ولا يحسن الابتداء 

بما بعده:

عــرف الإمام ابــن الجزري الوقف الحســن 

بـ: »وهو الذي يحســن الوقــف عليه؛ لأنه كلام 

حســن مفيــد، ولا يحســن الابتــداء بمــا بعده؛ 

لتعلقــه به لفظا ومعنىً«)٥). وهــذا التعريف هو 

أيضا تعريف الوقف الحســن عنــد الأئمة: أبي 
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بكــر بــن الأنبــاري )ت٣٢٨هـــ(، وأبــي عمرو 

الداني )ت٤٤٤هـ(، وابن الطحان )ت٥6١هـ(، 

وعلم الدين الســخاوي )ت6٤٣هـــ(، وأحمد 

ابــن محمد الأشــموني )ت في ق١١هـــ()١)، إلا 

أنــه عند ابــن الأنبــاري والأشــموني في التطبيق 

)الفــرش( ممــا يحســن الوقــف عليه ويحســن 

الابتداء بما بعده)٢).

في  اختيــاره  ذكــر  علــى  اقتصــرت  وإنمــا 
تعريــف الوقــف الحســن دون التــام والــكافي؛ 
لأن التــام والــكافي يــكاد يُتفق علــى تعريفهما، 
بخــلاف الحســن، فإنــه عنــد أحمد بــن محمد 
ابــن أوس )ت٣٣٤هـــ(، وأبي جعفــر النحاس 
)ت٣٣٨هـ(، وأبي محمــد مكي )ت٤٣7هـ(، 
وأبــي محمد العمــاني )ت نحو:٤٥٠هـ(، وأبي 
القاســم الهذلي )ت٤6٥هـــ(، وعلي بن أحمد 

ينظــر: إيضاح الوقف والابتداء: ص١٥٠، المكتفى في الوقف والابتدا: ص١٤٥، نظام الأداء في الوقف والابتداء: ص٤٥، جمال   (١(
القراء: ٥6٤/٢، منار الهدى في الوقف والابتدا: ص١٠-١١.

يقــول ابــن الأنبــاري )الإيضــاح:69١/٢(: »بزڀ   ٺ   ٺبر ]التوبــة: ١٥[ وقف حســن، ثم تبتــدئ:بزٺ   ٿبر   (٢(
بالرفع«. يقول العماني )المرشــد: ١٤/١-١٥(: »وكان ابن الأنباري يعبر بالحســن عما وســمه أبو حاتم بالكافي،... وما أظنه أراد 
إلا مخالفــة أبي حاتم في العبارة فقط، ومقصوده بالحســن: هو أن الوقف في درجة تقصـــر عن التمــام، كقصد أبي حاتم بالكافي أنه 
درجة دون الدرجة العليا«. ويقول الأشــموني )منار الهدى: ص١٣٨(: »بز   ڇ    ڇبر ]الأنعام: ١٣٥[ حســن؛ لأن )ســوف( 

للتهديد، فيبتدأ بها الكلام؛ لأنها لتأكيد الواقع«. وينظر: ص١٠7 و١٢٢ و١79.
ينظــر: الوقــف والابتداء لابن أوس: ص٤-٥، القطع والائتناف: ص١٢7 و١٣٥، الهداية لمكي: ٢6٥6/٤، المرشــد في الوقف   (٣(
والابتــداء: ١٢/١-١٤، الوقف والابتــداء للهذلي: ص٥6، الوقف والابتداء للغزال: ١٣٤/١، وقف القرآن العظيم لابن خليفة: 

ص٥، الهادي إلى معرفة المقاطع والمبادي: ص٥-٢٠، تفسير الكواشي )التلخيص(: ١٣٢/١.
المرشد في الوقف والابتداء: ١٢/١-١٤.  (٤(

ابــن الغــزال )ت٥١6هـــ(، وأبي ســعيد محمد 
ابــن محمد بن خليفة )ت٥٤٤هـ(، وأبي العلاء 
الهمــذاني العطــار )ت٥69هـ(، وموفــق الدين 
الكواشي )ت6٨٠هـ(: مما يحسن الوقف عليه 
ويحســن الابتداء بما بعده، بــل هو عند العماني 
والهذلي والكواشي أعلى رتبة من الكافي وأقل 

من التام)٣).

مراتــب،  خمــس  »وهــي  العمــاني:  يقــول 
فأعلاها رتبة هي: التام، ثم الحســن، ثم الكافي، 
ثم الصالح، ثــم المفهوم... والحســن والكافي 
يتقاربــان، والتمــام فوقهمــا، والحســن يقارب 

التمام...«)٤).

مــا  الحســن:  »فالوقــف  الغــزال:  ويقــول 
صــح الوقف علــى الكلمة، وســاغ الابتداء بما 
بعدهــا، غير أن ما بعد الموقوف عليه مع ما قبله 



٢٨

اختيارات الإمام ابن الجزري في الوقف والابتداء

كلام واحد مــن طريق المعنــى، كقوله: بزٺ   
ٿبر ]البقــرة: 7[ الوقــف عليــه حســن، 

والابتداء بما بعده كذلك«)١). 

3 -  اختيــاره بأن الوقــفَ علــى رؤوس الآي 
سُـــنـّـةٌ، وإن تعلقت بما بعدها:

يقول الإمــام ابن الجزري في منظومته )طيبة 
النشر()٢):

٩٧ - قِـفْ وَابْـتَـدِئْ، وَإنِْ بـِلَـفْظٍ فَـحَسَنْ
فَـقِـفْ وَلاَ تَــبْـدَا سِـوَى الْآيِ يُــسَـنّ

ويقول في )النشر(: »وإن كان التعلق من جهة 

اللفظ فهو الوقف المصطلح عليه )بالحســن( ؛ 

لأنه في نفســه حســن مفيد، يجــوز الوقف عليه 

دون الابتــداء بما بعده؛ للتعلــق اللفظي، إلا أن 

يكــون رأس آية، فإنه يجــوز في اختيار أكثر أهل 

الأداء؛ لمجيئه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة 

رضــي الله عنها: )أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطَّع 

قراءتــه آيــة آيــة، يقــول: بز ٱ        ٻ   ٻ   ٻبر 

]الفاتحــة:١[ ثم يقــف، ثم يقــول: بز پ   پ   

پ   پبر ]الفاتحــة:٢[ ثــم يقــف. ثم 

الوقف والابتداء للغزال: ١٣٤/١.  (١(
رقم البيت من )الطيبة(: 97، ص ٣7.  (٢(

النشر في القراءات العشر: ٥٨٨/٣-٥٨9. وينظر: التمهيد في علم التجويد: ص١٨6-١٨7.  (٣(

بزڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ     ٺبر  يقــول: 

]الفاتحــة:٣-٤[(. رواه أبو داود ســاكتا عليه، 

والترمــذي وأحمــد وأبــو عبيد وغيرهــم، وهو 

حديــث حســن، وســنده صحيــح. ولذلك عد 

بعضهم الوقف على رؤوس الآي في ذلك سُنَّة، 

وقــال أبــو عمرو: )وهــو أحب إلــي(. واختاره 

أيضا البيهقي في )شــعب الإيمــان(، وغيره من 

العلمــاء، وقالوا: الأفضــل الوقف على رؤوس 

الآيــات وإن تعلقت بمــا بعدها، قالــوا: واتباع 

هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنتّه أولى«)٣). 

وهو بهذا الاختيار يوافق أيضا الإمامين: أبا 
عمرو الداني )ت٤٤٤هـ(، وأبا عبد الله القرطبي 
المفســر )ت67١هـ(. وهــو أيضا ظاهر اختيار 

علم الدين السخاوي )ت6٤٣هـ(.

يقــول الإمام الــداني عند كلامــه عن الوقف 
الحســن: »ومما ينبغي له أن يقطع عليه رؤوس 
الآي؛ لأنهــن في أنفســهن مقاطــعُ، وأكثــر مــا 
يوجــدُ التــامُّ فيهــن؛ لاقتضائهن تمــامَ الجُمل، 
واســتيفاءِ أكثرهــن انقضاء القصــص. وقد كان 
جماعة من الأئمة الســالفين والقــراء الماضين 
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يستحبون القطع عليهن وإن تعلق كلام بعضهن 
ببعــض؛ لمــا ذكرناه مــن كونهن مقاطعَ ولســن 
بمشــتبهاتٍ لما كان من الكلام التام في أنفسهن 
دون نهاياتهن. حدثنــا فارس بن أحمد المقرئ، 
قــال: حدثنــا جعفر بــن محمــد الدقــاق، قال: 
حدثنـــا عمر بن يوســف، قال: حدثنا الحســين 
بن شيرك، قال: أخبرنا أبو حمدون، قال: حدثنا 
اليزيــدي عن أبــي عمرو: أنه كان يســكت على 
رأس كل آية، وكان يقول: إنه أحب إلي إذا كان 
ــنَّةُ  رأس آية أن يُســكت عندها. وقد وردت السُّ
أيضا بذلك عن رســول الله صلى الله عليه وسلم عند اســتعماله 
التقطيع... عن أم ســلمة: )أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا 

قــرأ قطَّــع قراءته آية آيــةً يقــول: بز ٱ        ٻ   ٻ   
ٻبر ثــم يقــف، ثــم يقــول: بز پ   پ   پ   

پبر ثم يقف، ثم يقول: بزڀ   ڀ   

ڀ   ٺ   ٺ     ٺبر(. ولهــذا الحديــث طــرُقٌ 

كثيرة، وهو أصلٌ في هذا الباب«)١).

ويقــول الإمام الســخاوي: »إلاَّ أن الحَسَــن 
إذا كان رأس آيــة نحو: بزپ   پبر 
]الفاتحــة:٢[ فإنهــم أجــازوا الابتــداء بما بعده 
وإن تعلــق بما قبله في اللفــظ والمعنى؛ لحديث 

المكتفى في الوقف والابتدا: ص١٤٥-١٤7.  (١(
جمال القراء: ٥6٤/٢.  (٢(
جمال القراء: ٥٥٣/٢.  (٣(

أم ســلمة: )ثم يقــول: بزڀ   ڀبر، ثم 
يقف، ثم يقول: بزٺ   ٺ     ٺبر(. وحكى 
اليزيــدي عن أبــي عمرو: أنه كان يســكت على 
«)٢). وقد  رؤوس الآي، ويقــول: إنه أحبّ إلــيَّ
قال قبــل هذا الكلام: »وأجاز جماعة من القراء 
الوقــف علــى رؤوس الآي؛ عمــلاً بالحديث، 
فيقولــون:بزپ   پ   پ   پبر، 
ثم يقولــون: بزڀ   ڀبر. وهو مذهب 
يؤيده الحديث والمعنى؛ أما الحديث فقد ذكر، 
وأما المعنى: فإن هذه الفواصل إنما أنزل القرآن 
بها ليوقف عليها، وتقابل أختها، وإلاَّ فما المراد 
بهــا؟! ألا ترى أن بز ېبر ]الغاشــية:٢٢[ 
تقابــل   بزۅ     ۅ   ۉبر ]الغاشــية:٢١[، 
تماثــل  ]الغاشــية:٢٤[   بزئۇبر  وكذلــك 
مــن  أن  إلاَّ  ]الغاشــية:٢٣[،  بز   ى   ئا   ئابر 
الفواصــل مــا لا يحســن الوقــف عليه،كقوله: 
لأن  ]الماعــون:٤[؛  بزڃ   ڃبر 
المــراد: فويل للســاهين عن صلاتهــم المرائين 

فيها، فلا يتم هذا المعنى إلا بالوصل«)٣).

وهو بهذا الاســتثناء- أي: مــن الفواصل ما 
لا يحســن الوقــف عليه- أشــار إليــه أيضا ابن 
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الجــزري، فمنــع الوقــف على قولــه: بز   ڃ   
ڃبر ]الماعــون:٤[؛ لأنــه يــؤدي إلى 

فساد المعنى في رأيه)١).

استشــهاده  بعــد  القرطبــي  الإمــام  ويقــول 
بحديــث أم ســلمة رضــي الله عنهــا: »فالقياسُ 
علــى ذلــك: ألاَّ يَـــمتنعَ الوقــفُ عنــد أَعجــاز 
، والغرض ينتهي،  الآيات، سواء كان الكلام يَتمُّ
، ولا ينتهــي. وأيضــا فــإن الفواصل  أو لا يَتــمُّ
حلية وزينة للكلام المنظــوم، ولولاها لم يتبين 
المنظــوم مــن المنثــور. ولا خفــاء أن الــكلام 
المنظوم أحســن، فثبت بذلــك أن الفواصل من 
محاسن المنظوم، فمن أظهر فواصله بالوقوف 
عليها فقد أبدى محاســنه، وترك الوقوف يُخفي 
تلــك المحاســن، ويُشــبه المنثــور بالمنظــوم، 

وذلك إخلال بحق المقروء«)٢).  

لكــن تعقــب إبراهيــم بــن عمــر الجَعــبري 
ني  )ت7٣٢هـــ(، وأحمــد بــن محمد القســطلاَّ
ســلمة  أم  بحديــث  الاســتدلال  )ت9٢٣هـــ( 
ــــيَّة الوقف علــى رؤوس الآي: بأنه لا  على سُنّـِ

ينظر: التمهيد في علم التجويد: ص١٨7، النشر في القراءات العشر: ٣/٥96.  (١(
تفسير القرطبي: ٢٠7/٢٠. وينظر: التحرير والتنوير: ١/76.  (٢(

وصف الاهتداء: ص١١٤.  (٣(
لطائف الإشارات لفنون القراءات: ٥٠٢/٢-٥٠٣.  (٤(

رقم البيت من )المقدمة(: 77، ص١9، ورقم البيت من )الطيبة(: 9٨، ص٣7.  (٥(

دلالــة فيــه على ذلــك؛ لأنه إنما قصــد به إعلام 
الفواصــل، ثم قال الجعــبري: »وجهل قوم هذا 
ــنَّة(؛ إذ لا يُسَنُّ إلا  وه )وقف السُّ المعنى، فســمَّ
ما فعله تعبُّداً، ولكن هو )وقف البيان(«)٣). أي: 

بيان الفواصل.

وقــال القســطلاني: »وأقول: في اســتدلالهم 
ـــيَّة نظرٌ...،  ـنّـِ بحديــث أم ســلمة هذا علــى السُّ
فالأظهــر أنــه عليــه الصلاة والســلام إنمــا كان 
يقف ليُبيِّــن للمســتمعين رؤوس الآي، ولو لم 
يكــن لهذا لَـــمَا وقف علــى: بزپبر 
]الفاتحــة:٣[؛  بز   ٻبر  ولا  ]الفاتحــة:٢[، 
لمــا في الوقــف عليهمــا مــن قطــع الصفــة عن 
الموصــوف، ولا يخفــى ما في ذلــك... نعم لا 
ينبغي أن يقال في الوقف على ما ذُكرِ في حديثها: 

إنه قبيح«)٤).

٤ -  اختياره العَوْد إلى ما قبله عند الوقف على 
ما لا يتم الكلام عليه:

يقــول الإمــام ابــن الجــزري في منظومتيــه 
)المقدمة الجزرية( و)طيبة النشر()٥):
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وَغَـيْــرُ مَــا تَــــَّم: قَـــبـِــيـــحٌ، وَلَــــهُ
يُـوقَـفُ مُـضْـطَـرّاً ، وَيُــبْــدَا قَـبْـلَـهُ

ويقــول في )النشــر(: »فإنــه حيــث اضطــر 
القارئ إلى الوقف على شيء من ذلك، باعتبار 
قطــع نفَــس أو نحــوه؛ مــن تعليــم أو اختبــار، 
جــاز له الوقف بــلا خلاف عند أحــد منهم، ثم 
يعتمــد في الابتداء ما تقدم مــن العَود إلى ما قبل 
فيبتدئ به«)١). ثــم إنه في )التمهيد( في )فصل في 
الوقــف القبيح( نبه عنــد العَوْد إلى مــا قبله بأن 
لا يبتــدأ بمــا كان بشــعا، حيث قــال: »وكذلك 
عنــد انقطــاع النَّفَس، على مــا لا يوقف عليه إذا 
رجــع إلى مــا قبله، فــإن كان بشــعا لا يُبتدأ به، 

مثل الوقــف عند انقطــاع النَّفَس على: بزڱ    
ںبر ]التوبــة:٣٠[، فــلا يبتــدأ بـــ:بزڱبر، 
ولا بـــ: بز  ںبر، بل بـــ: بزڱ   ڱبر 
مــا  الأمثلــة  هــذه  علــى  فقــس  ]التوبــة:٣٠[، 

شاكلها«)٢).

وإلى مثِْل هذا التنبيه سبقه الإمام علم الدين 
الســخاوي، حيث يقــول: »وكذلك عند انقطاع 
النفــس على مــا لا يوقف عليــه إذا احتجت أن 

النشر في القراءات العشر: ٣/٥97-٥9٨.  (١(
التمهيد في علم التجويد: ص١٨٨.  (٢(

جمال القراء: ٥6٥/٢.  (٣(

جمال القراء: ٥7١/٢.  (٤(

تصله بمــا قبله فاحــترز في الرجوع إلــى ما قبله 
أن تكــون مُبتدِئا بما لا يحســن، مثل أن ينقطع 
النَّفَس على قولك: بزڱ    ںبر ]التوبة:٣٠[، 
فتقــول في وصله بمــا قبلــه: بزڱ    ں ں بر، 
ومثــل أن يحتــاج القارئ إلــى الرجــوع إلى ما 
تقدم لوصــل الكلام، فيقــول: بز   پ   پ   پبر 

]آل عمــران:١٨١[، بز   ڱ   ڱ   ں   ںبر 
]المائدة:١7، 7٢[ جل الله عز وجل، فهذا مثال 
يقاس عليه«)٣). إلا أن الســخاوي يرى الابتداء 
بما لا يحســن إن كان العَود مما يفســد المعنى، 
حيث يقول: »وقد يكــون الوقف لبيان المعنى، 
كقوله عز وجــل: بز   ٿ   ٿ      ٿبر 
]الممتحنة:١[، فهذا وقف حســن، إلا أنه يبتدأ 
بما بعــده لبيان المعنى؛ لئلا يتوهــم أن )إياكم( 

بمعنى التحذير«)٤).

ومــا اختــاره الإمام ابــن الجزري في مســألة 
)العَــود إلــى مــا قبلــه( فإنــه موافق لمــا اختاره 
الأئمة: أبو حاتم السجستاني )ت٢٥٥هـ(، وأبو 
عمــرو الداني )ت٤٤٤هـــ(، ومحمد بن طيفور 

السجاوندي )ت٥6٠هـ(.
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يقــول الأندرابــي )ت٤7٠هـــ( ناقــلاً قول 
أبــي حاتــم: »... قــال: أخبرنا أبو حاتم ســهل 
ابــن محمـــد بــن عثمــان البصــري المعــروف 
بالسجســتاني، قال: من المقاطــع الوقف التام، 
والوقف المفهوم وهو الكافي، والوقف الصالح 
وهو الحســن... قــال: ولا يتمكــن القارئ وإن 
كان طويــل النفــس أن يقف على تمــام الكلام، 
ولا علــى الــكافي في كل مــكان، ولكــن يتوخى 
الحســن المفهوم ويتجنب الناقص القبيح، فإن 
انقطع نفَسُــه عند كلمة ناقصة أو وحشية الوقف 

بزھ   ھ       ھ    المبتــدأ، نحــو قولــه:  أو 
ھ   ےبر مريــم: ]٨7-٨٨[ ، أعــاد فقال: 

بزے   ے   ۓ   ۓ بر حتى يحسن«)١).

ويقــول الإمــام الــداني: »واعلــم أن الوقف 
منــه،  المــراد  يُعــرف  لا  الــذي  هــو  القبيــح: 
وذلــك نحــو الوقــف علــى قولــه: بز ٱبر 
]الفاتحــة:٤[...  وبزٺبر  ]الفاتحــة:١[، 
وهذا يســمى )وقف الضرورة(، لتمكن انقطاع 
ــة من القــراء وأهل الأداء  النَّفَــس عنــده. والجُلَّ
ينهون عن الوقف على هذا الضرب، وينكرونه، 
ويســتحبون لمن انقطع نفَسُه عليه أن يرجع إلى 
ما قبله حتى يصلــه بما بعده، فإن لم يفعل ذلك 

الإيضاح في القراءات: ص١٣٥.  (١(
المكتفى في الوقف والابتدا: ص١٤٨.  (٢(

فلا حرج عليه«)٢).

ثــم قال الداني أيضــا: »وأقبح من هذا النوع 
الوقف على قولــه: بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   
پبر ]آل عمــران: ١٨١[، وبزڳ   ڳ   
بزۉ    ڱ   ڱبر ]المائــدة:١7، 7٢[، 

بزڻ  التوبــة:٣٠[،  ]المائــدة:6٤،  ېبر 

وبزٺ    ]التوبــة:٣٠[،  ڻبر 
وبزئۈ    ]الأنبيــاء:٢٥-٢6[،  ٺ   ٺبر 

]الصافــات:١٥١[...  ئې ئېبر 
والابتــداء بمــا بعــد ذلــك مــن قولــه: بز   پ   پ   
وبز   ڱ   ڱ   ں    عمــران:١٨١[،  ]آل  پبر 
 ،]7٢ ]المائــدة:١7،  ں   ڻ   ڻبر 

]المائــدة:7٣[،  وبزک   ک   ک   گبر 
وبزڱ     ]المائــدة:6٤[،  وبزې   ې   ېبر 
وبزڻ    ]التوبــة:٣٠[،  ں   ںبر 
وبزٿ    ]التوبــة:٣٠[،  ڻ   ۀبر 
وبزئى   ئىبر  ]الأنبيــاء:٢6[،  ٿ   ٿبر 

يســتحيل  المعنــى  لأن  ]الصافــات:١٥٢[... 
بفصل ذلك مما قبله، ومثله في القبح الوقف على 
قوله: بزک   گ   گگ   گبر ]البقرة:٢٥٨[، 
وبزک   گ   گ   گ   گ   ڳڳ   ڳبر 
]النحــل:6٠[... فمــن انقطع نفَسُــه على ذلك 
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وجب عليه أن يرجع إلى ما قبله، ويصل الكلام 
بعضــه ببعض. فإن لم يفعــل أثم وكان ذلك من 
الخطــأ العظيم، الــذي لو تعمــده متعمد لخرج 
بذلك من دين الإســلام، لإفراده مــن القرآن ما 
هو متعلق بما قبله أو بما بعده، وكون إفراد ذلك 

افتراء على الله عز وجل، وجهلاً به«)١).

»و)المرخــص  الســجاوندي:  ويقــول 
ضــرورة(: مــا لا يســتغني مــا بعــده عمــا قبله، 
لكنــه يرخــص الوقف ضــرورةَ انقطــاع النَّفَس 
لطــول الــكلام، ولا يلزمه الوصــل بالعَود؛ لأن 
ما بعــده جملــة مفهومــة«)٢). وذكــر في موضع 
آخــر وقفا مرخصا لضــرورة وذكر بأن الأولى 

الوصــل أو العَود، فقــال: »بز    ڦ   ڦ   ڦبر 
]البقــرة:١6٤[ ص؛ ضرورة طــول الآية، وإلا 
فاسم بز ٱبر: بزڃبر، والجار وما يتصل به 
معترض، والأولــى الوصل أو الرجوع ]والعود 

إلى ما قبله بالتكرار عند انقطاع النَّفَس[«)٣).

وذكــر الجعــبري بأنه إذا وقــف على مختار 
ابتدأ بما بعده، وكذا على ناقص- وهو الذي لم 

المكتفى في الوقف والابتدا: ص١٤9-١٥٠. وينظر: ص١٥٢-١٥٣. وينظر: نظام الأداء: ص٥6-٥7.  (١(
الوقف والابتداء للسجاوندي: ص١١٢.  (٢(

الوقــف والابتداء للســجاوندي: ص١١٢. ما بين المعقوفين ســاقط من تحقيق درويش للكتــاب، ومثبت في تحقيق العيدي )علل   (٣(
الوقوف: ٢6٣/١-٢6٤(، وأشار إلى أن هذه الزيادة مثبتة في بعض النسخ. وهو كما قال.

وصف الاهتداء: ص١٣7.  (٤(

تنعقــد أجزاؤه، أو لم تتــم-، أو عاد إليه جوازاً، 
أو ندبــا للداني، وأما الصــور القبيحة الموهمة، 
والــداني  )ت٣٣٨هـــ(  الشــنبوذي  بــأن  فذكــر 
)ت٤٤٤هـــ( قــالا: )بأنــه يجــب عليــه العَــود 
إليه...(. ثم قال الجعبري: »وإن ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه وقف على كل فاصلة ولم يرجع، فنفاها 
بالجــواز، فنحــو: بزئا      ئە   ئەبر  ]طــه:١٢[، 
بزپ   پ   پبر ]طــه:١٤[، وكــذا قــال حمــزة: 

)نيــة المســلم تخــرج منهــا(. قلت: لأنــه حاكٍ 
كلام الله تعالى، لا مخبر عن نفســه، والاحتياط 

العَود«)٤).

بــن  أحمــد  بــن  علــي  الإمامــان  وذهــب 
الغــزال )ت٥١6هـــ(، وأبــو عبــد الله القرطبي 
)ت67١هـــ( إلى أنه إذا انقطع نفَسُــه على ما لا 
يحســن الابتداء بما بعده فإنه يســتأنف منه، ولا 

يعود بالوصل إلى ما قبله. 

القــارئ  »وعلــى  الغــزال:  الإمــام  يقــول 
أعنــي:  الحاليــن،  إتمــام  مُراعــاة  التــلاوة  في 
الوقــف والاســتئناف، فإن تعذر الجمــع بينهما 



3٤

اختيارات الإمام ابن الجزري في الوقف والابتداء

فعليــه بإتمــام المقاطــع؛ لأنهــا أســبق الحالين 
وأمكــن في القــرآن، ألا تــرى أن قوله عز وجل: 
بزٱ        ٻبر ]الفاتحــة:١[ تــام، والابتــداء 
بقولــه:بزڀبر  ]الفاتحــة:١[ غيــر ذلك. 
فــإن اضطــر في وقفه ابتدأ من حيــث انتهى إليه؛ 
لأنــه لا يمكنُ الارتحالُ إلا مــن المنزل، إلا أن 
يكون وقفُه في بعض الكلمــة فإنه يعيدها، وكذا 
يعملُ بالكلمتين اللتين جُعلتا كلمة واحدة؛ لئلا 

يخالف رسم الكتاب«)١). 

ويقــول أيضــا: »وأمــا شــبه المحــال: فهو 
بزڱ   ڱبر  قولــه:  علــى  يقــف  أن 
بزڱ    ں   ںبر  يبتــدئ:  ثــم  ]التوبــة:٣٠[، 
]التوبــة:٣٠[، وكذا قولــه: بزژ   ڑ   ڑ   
کبر ]المائدة:7٣[ الوقف على: بز   ٹبر 

مســتنكر جــدّاً، والابتــداء بقولــه: بزک   ک   
ک   گبر ]المائــدة:7٣[ كذلــك. فإن وقف 
مضطــراً علــى مثــل هــذا وابتــدأ بما بعــده غير 
متجانــف لإثم ولا مُعتقد لــه لم يكن عليه وِزر؛ 
لأنــه وإن وقف فهو ينوي ما قبلــه، وهو حكاية 
قــول الكفار نزل الوحي بــه، لا يخرج عن كلام 
الله ســبحانه وتعالــى بوقف القــارئ أو بوصله، 

الوقف والابتداء للغزال: ١/١٣6.  (١(

الوقف والابتداء للغزال: ١٣٥/١.  (٢(
تفسير القرطبي: ٢٠/٢٠6.  (٣(

غيــر أن الاحــتراز عن نحو هذا أحســن وأولى. 
فأمــا إذا اعتقــد وقصــد التحريــف فهــو مؤاخذ 
بقصــده، والوقف والوصل لا ينفعانه إن كان في 
نية تحريف، ولا يضرانه إن كان في نية تلاوة«)٢).  

ويقول الإمــام القرطبي: »فأمــا الوقف عند 
انقطــاع النفس فلا خلاف فيــه، ولا تُعِد ما قبله 
إذا اعــتراك ذلــك، ولكــن ابدأ من حيــثُ وقف 
بك نفسُــك. هــذا رأيي فيــه، ولا دليــل على ما 
قالوه، بحال، ولكني أعتمد الوقف على التمام، 

كراهية الخروج عنهم«)٣).

5 -  اختيــاره القول بالتفصيــل في الوقف على 
)كلا(:

يقول الإمــام ابن الجزري بعــد نقله لأقوال 
النحــاة والقراء في معنــى )كلا(: »ثم إن علماءنا 
اختلفــوا في الوقف عليها، فــكان بعضهم يجيز 
الوقــف عليها مطلقــا، وبه قرأت على شــيخنا 
أمين الدين عبد الوهاب الشــهير بابن الســلار، 
ومنهم من منع الوقف عليها مطلقا، وهو اختيار 
شــيخنا ســيف الدين بــن الجنــدي. ومنهم من 
فصل: فوقف على بعضها لمعنى، ومنع الوقف 
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علــى بعضها لمعنى آخر، وهو اختيار عامة أهل 
الأداء كمكي، وعثمان بن سعيد، وغيرهما، وبه 
قرأت على بقية شيوخي. فمن وقف عليها كلها 
كانــت عنده بمعنــى: الردع والزجــر، أي: ليس 
الأمر كذلك، فهو رد للأول... ومن منع الوقف 
عليهــا واختــار الابتــداء بها مطلقــا كانت عنده 
بمعنــى: )ألَا( التــي للتنبيــه، يفتتح بهــا الكلام، 

كقوله تعالى: بزئۇ   ئۆ          ئۆ   ئۈ   ئۈ   
]هــود:٥[...  ئېئې   ئې     ئى   ئى   ئىبر 
ومن فصّل كانت عنــده في مكان بمعنى: )ألَا(، 
وفي مــكان بمعنــى: )حقّــا(، وفي مــكان للــرد 
والزجر. وسأبين ذلك موضعا موضعا إن شاء 

الله تعالى«)١). 

وكان القــول الثالث القائــل بالتفصيل الذي 
هــو اختيــار عامة أهــل الأداء هو اختيــار الإمام 
ابــن الجزري؛ فإنه قد أجــاز في بعض المواضع 
الوجهيــن: إمــا الوقف عليها علــى معنى الردع 
والزجــر، أو الابتــداء بهــا على معنــى )ألَا(، أو 
بمعنــى )ألَا( و)حقّــا(، وفي بعضها منع الوقف 
عليهــا واقتصــر علــى جــواز الابتداء بهــا على 
معنــى )ألَا( أو )حقّــا(. فالمواضــع التــي رأى 
أنــه لا يوقــف عليهــا، وإنمــا يحســن الابتــداء 

التمهيد في علم التجويد: ص١9١-١9٢.  (١(

بهــا عددهــا )١٨( موضعــا، وهــي: في المدثر 
بزې   ې   ې      ى   ى ئا   ئا    موضعــان: 
بزڦ   ڦ   ڄ   ڄ ڄ ڄ    ئەبر، 
ڃ ڃبر. وفي القيامــة ثلاثــة مواضــع: بزۈ   
بز بى   بي     تج   تح    تخ  ۈ          ۇٴ   ۋ   ۋ    ۅبر، 
بزٿ   ٹ   ٹ     ٹ   ٹ     ڤ   ڤ  ٱ ٻ   ٻ   ٻبر، 

ڤ      ڤ    ڦبر. وفي النبــأ موضعــان: بزپ   پ    

ڀ   ڀ     ڀ   ڀ ٺ    ٺ   ٺ   ٺ ٿبر. وفي 

عبــس موضــع: بزہ   ہ   ہ   ھ      ھ   ھ   ھ    ے   
ے   ۓبر. وفي الانفطــار موضــع: بزڄ   ڄ   ڄ   
وفي  ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ       چ   چ   چبر. 

المطففيــن ثلاثــة مواضــع: بز   ئو   ئۇ    ئۇ    ئۆ    
ئۆ    ئۈ   ٱ   ٻ   ٻ       ٻ    ٻ   پ   بر، بزچ   
ڇ   ڇ   ڇ   ڇ          ڍ   ڍ   ڌ    ڌ       ڎ   ڎ   ڈ     
ڈبر، بزک   ک   گ   گ   گ            گ   ڳ   ڳ   
ڳ    ڳ   ڱ         ڱ   ڱ   ڱبر. وفي العلق ثلاثة 

مواضــع: بزک   ک   ک   ک    گ   گ   گ   گ    ڳ   
ڳبر، بزۆ    ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ    ۋ   ۅ   ۅ   ۉ    ۉ     ې   

بزئا   ئە   ئە   ئو   ئو       ئۇ    ېبر، 

ئۇ   ئۆ   ئۆ    ئۈ   ئۈبر. وفي التكاثــر ثلاثــة 

بزک   ک   ک   ک   گ   گ    مواضــع: 
گ   گ   ڳ   ڳ ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ       

ڱ   ں   ںبر. إلا أن ثــاني موضــع النبــأ 
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والتكاثــر بزڳ   ڳبر المقصــود بالابتــداء بها: 
الابتداء بــــبزڳبر مع بز   ڳبر.

 وبقيــة المواضــع أجاز فيهــا الوجهين -مع 
الميــل في أغلبهــا إلــى اختيار الوقــف مع جواز 
 (١٥( وعددهــا  المتبقيــة،  وهــي  الابتــداء-، 
 ،]٨٢  ،79[ مريــم  في  موضعــان  موضعــا: 
وموضــع في المؤمنــون ]١٠٠[، وموضعــان في 
الشــعراء ]١٥، 6٢[، وموضــع في ســبأ ]٢7[، 
وموضعان في المعــارج ]١٥، ٣9[، وموضعان 
في المدثر ]١6، ٥٣[، وموضع في عبس ]١١[، 
وموضــع في المطففيــن ]١٤[، وموضعــان في 
الفجــر ]١7، ٢١[، وموضــع في الهُـــمَزة ]٤[. 
بر المقصود  إلا أن موضعي الشعراء بزقَالَ كَلاَّ
بالابتداء بهــا الابتداء بــبزقَــالَبر؛ لأنها محكية 

القول)١).

وهــو بهــذا الاختيــار في هــذه المواضــع الــ 
)٣٣( موافــق لرأي الإماميــن: أبي محمد مكي 
)ت٤٣7هـ(، وأبي عمــرو الداني )ت٤٤٤هـ(، 
ولا يوجــد خــلاف ظاهــر مؤثــر بينهــم إلا في 
موضعيــن: الموضــع الأول مــن عبــس ]١١[، 

ينظر: التمهيد في علم التجويد: ص١9٢-١97.  (١(
ينظر: الوقف على )كلا( و)بلى( لمكي: ص٥٣-69، إيجاز البيان للداني: 66-6٥.  (٢(

التمهيد في علم التجويد: ص١9٨-١99.  (٣(

والموضــع الثاني مــن الفجر]٢١[، فــإن الإمام 
مكــي ذهــب إلى أنــه لا يحســن الوقــف عليها 
في هذيــن الموضعيــن، ويحســن الابتــداء بهــا. 
وما منعه هــؤلاء الأئمة من الوقــف عليها أجاز 
بعضهــم الوقف علــى بعضها، كمــا نقله الإمام 

مكي عنهم)٢). 

٦ -  اختيــاره القول بالتفصيــل في الوقف على 
)بلى(:

يقــول الإمــام ابن الجــزري في كلامــه على 
)بلــى(: »وقــد اختلــف النحويــون والقــراء في 
الوقــف عليهــا في مواضــع، وأنا أذكر مــا يختار 
مــن ذاك، مع ذكري جملة ما ورد منها في القرآن 
الكريــم موضعا موضعا. اعلــم أن جملة ما في 
القرآن من لفظ )بلى( اثنان وعشــرون موضعا، 
في ســت عشــرة ســورة. فمن القــراء مــن يمنع 
الابتــداء بهــا مطلقــا؛ لأنها جــواب لمــا قبلها، 
وهذا مذهــب نافع بن أبي نعيــم وغيره. ومنهم 
مــن يختار الابتــداء بها مطلقا، وهــذا غريب لا 
نعرفه، وهو ضعيف؛ لأن الاســتفهام متعلق بما 
هو جــواب له كجواب الشــرط ونحوه. ومنهم 
من لا يقف عليها ولا يبتدئ بها، بل يصل«)٣). 
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ثــم فصل مواضعهــا ناقلاً أقــوال العلماء في 

الوقف عليها، ولم ينص على منع الوقف عليها 

إلا في موضعين، وهما: بز ڄ   ڃ   ڃڃ   ڃ   

چ   چبر ]الأنعام:٣٠، الأحقاف:٣٤[، فذكر 
بــأن الوقــف علــى: بزچبر، وأنــه لا يوقف 

علــى )بلى( هنــا، ولا يبتــدأ بها؛ لأنها والقســم 

بعدها جواب الاستفهام الداخل على النفي في: 

بزڄ   ڃ   ڃبر. وأمــا بقية المواضع فإنه 
إما أن يحكم على  الوقف عليها، أو ينقل أقوال 

العلماء القائلين بالوقف عليها، كنافع والزجاج 

وابن الأنباري ومكي والداني والسخاوي. فكان 

اختياره هــو القول بالتفصيــل لا الوقف مطلقا 

ولا المنــع مطلقا، والقــول بالتفصيل هو أيضا 

اختيار الإمام مكي والداني والسخاوي وغيرهم 

على اختلاف بينهم فيما يوقف وما يمنع.

ومن أحســن من تكلم فيهــا وفصلها الإمام 
مكي، وخلاصة مذهبه: الوقف على )بلى(، إلا 
في ســبعة مواضع فلا وقــف عليها: وهي ما ورد 
بعدهــا القســم: بزڃ   چ   چبر  ]الأنعام:٣٠، 
]ســبأ:٣،  بزڇ   ڇ   ڇبر  الأحقــاف:٣٤[، 

ينظر: الوقف على )كلا( و)بلى( لمكي: ص7٨-٨٨.  (١(
المكتفى في الوقف والابتدا: ص١67. وينظر: ص٢٠7.  (٢(

جمال القراء: ٥7٤/٢-٥76.  (٣(

التغابن:7[. ومــا كان الفعل المضمر بعدها قد 
ظهــر: بزٹ   ٹ   ڤ   ڤبر ]الزمر:٥9[، 
وبزۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈبر ]الملــك:9[. وما كان 
بزڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ںبر  الحــال:  بعدهــا 

]القيامة:٤[)١).

ويقول الإمام الــداني: »والوقف على قوله: 
بز   ڇ  بر كاف في جميــع القــرآن؛ لأنه رد للنفي 
الــذي تقدمه، هذا ما لم يتصل به قســم، كقوله: 
بزڃ   چ   چبر ]الأنعام:٣٠، الأحقاف:٣٤[، 
وبزڇ   ڇ   ڇبر ]ســبأ:٣، التغابن:7[، فإنه لا 

يوقف عليه دونه«)٢). 

وذكر الســخاوي بأن الوقف على )بلى( إذا 
لم يتصل بقَسَم جائز، إما تام وإما كاف، وأما ما 
صحبه القســم: فموضعان لا يوقف فيهما على 
)بلى(، وهمــا: بزڃ   چ   چبر ]الأنعام:٣٠، 
الأحقاف:٣٤[. وموضعان الوقف فيهما على: 
بز   چ   بر غيــر ممتنع، وهو وقف كاف؛ لأنه إنما 
يتعلــق بما قبلــه في المعنى دون اللفــظ، وهما: 

بزڇ   ڇ   ڇبر ]سبأ:٣، التغابن:7[)٣).
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٧ -  جوازه الابتداء بـجملة الاستدراك )ولكن(:

من خلال تتبع الوقوف في كتاب: )التمهيد( 
و)النشــر(، يظهر أن مذهب الإمام ابن الجزري 
هو جواز الابتداء بجملة الاستدراك: )ولكن(، 
وإليك ذكر مواضع الاســتدراك التي أشار إليها 

الإمام ابن الجزري:

الموضــع الأول: قوله تعالــى: بزڭ    ڭ   ڭ   
ڭ   ۇ   ۇ     ۆبر ]البقــرة:١٣[، يقــول 
الإمــام ابــن الجــزري وهــو يتكلــم عــن تفاضل 
الوقــف الــكافي في الكفايــة: »وأكثــر مــا يكــون 

التفاضــل في رؤوس الآي، نحــو: بزڭ    ڭ   ڭ   
ڭبر كاف، بز ۇ   ۇ     ۆبر أكفى«)١). 

الموضــع الثاني: قوله تعالــى: بز ٻ   ٻ    ٻ   
ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   
ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   
»يغتفــر  يقــول:  ]البقــرة:١77[،  ٿ...بر 
والجمــل  والقصــص،  الفواصــل،  طــول  في 
جمــع  حالــة  وفي  ذلــك،  ونحــو  المعترضــة، 
القــراءات، وقــراءة التحقيــق، والترتيــل، ما لا 
يغتفر في غير ذلك، فربما أجيز الوقف والابتداء 

النشر في القراءات العشر: ٥9٣/٣.  (١(

النشر في القراءات العشر: ٣/6٠7.  (٢(
التمهيد في علم التجويد: ص١99-٢٠٠.  (٣(

لبعــض مــا ذكر، ولــو كان لغيــر ذلك لــم يبح، 
وهــذا الــذي يســميه الســجاوندي )المرخص 
ضرورة(. ومثَّله بقوله تعالى: بز  ھ   ےبر 

]البقرة:٢٢[، والأحســن تمثيلــه بنحو: بز   پ   
پ   پبر، وبنحو: بزٿبر«)٢).

بز ٱ    تعالــى:  قولــه  الثالــث:  الموضــع 
ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   پ   پ   پپ   
ڀ   ڀ    ڀڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿبر 

»بزڀ   ڀ    ڀڀ   ٺ    يقــول:  ]البقــرة:٢6٠[، 
ٺبر، قال الداني: الوقف عليها هنا كاف، وقيل 
تــام؛ لأنها رد للجحــد، انتهى. قلــت: والوقف 
وابــن  الدينــوري  جعفــر  بــن  أحمــد  مذهــب 
الأنبــاري وغيرهمــا، ومنعه العمــاني وخطأ من 
أجــازه، وليس كما زعم، لكــن الاختيار الوقف 

على قوله: بزٿبر«)٣).

بزڍ    تعالــى:  قولــه  الرابــع:  الموضــع 

ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈڈ   ژ   ژ   ڑ   
ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ   
گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   
ڱ   ڱ   ڱں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   
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يقــول:  ]الزمــر:7١[،  ۀ   ۀ   ہ   بر 
»بزڱ   ڱ   ڱ   ڱں   ں   ڻبر 

الوقــف عليهــا عنــد الــداني كاف، وعنــد مكي 

حســن. وقيــل: وقــف تــام؛ لأنهــا رد للجحــد 

الــذي قبلهــا. وقــال بعضهــم: الوقــف علــى:  

بزہبر؛ لأن بز   ڻبر ومــا بعدها من قول 
ق بين بعض القول وبعض. ومن  الكفار، فلا يُفَرَّ

جعل: بزڻ   ڻبر من قول الملائكة جاز 

له الوقف عليها«)١).

الموضع الخامــس: قوله تعالى: بزڌ   
ڎ   ڎ   ڈڈ   ژ   ژ   ڑ        ڑ       ک   
»وفي  يقــول:  ]الحديــد:١٤[،  ک...بر 
الحديد موضع: بز   ڎ   ڎ   ڈڈ   ژ   ژبر وقف 

كاف، لأنها رد«)٢).

والقول بجــواز الابتداء بـ)ولكــن( هو رأي 

التمهيد في علم التجويد: ص٢٠٢-٢٠٣.  (١(
التمهيد في علم التجويد: ص٢٠٣.  (٢(

وقــد تكلمــت بالتفصيــل حــول مذاهب العلمــاء في الابتــداء بـ)ولكــن( في بحــث بعنــوان: )مذاهب العلمــاء في الابتــداء بجملة   (٣(
الاســتدراك(، تم نشــره في المجلة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات بطنطا، العدد ٢: ١٤٣7هـ-٢٠١6م. فذكرت فيه أكثر من 
عشرين إماما يرون الابتداء بـــ)ولكن(، فمن الأئمة الذين يرون الابتداء بها: نافع المدني، والأخفش الأوسط، ونصير بن يوسف، 
ومحمد بن عيسى، وأبو حاتم السجستاني، والقتبي، وأحمد بن جعفر الدينوري، وابن الأنباري، والنحاس، وابن مقِْسَم، والحَوفي، 
ومكي، والداني، والغزال، والباقولي، وابن خليفة، والعطار، والسخاوي، وابن الحاجب، والنكزاوي، والجعبري، وابن الجزري، 
والقسطلاني، والهبطي، والأشموني. ومنع الابتداء بها: ابن أوس والسجاوندي. وأما العماني فأجاز الابتداء بها في بعض المواضع، 

ولكنه أيضا نص في بعض المواضع بأنه لا يحب الابتداء بها.
أمالي ابن الحاجب: ٨٣١/٢.  (٤(

الجمهــور)٣)، وقــال أبــو عمــرو بــن الحاجب 
)إلا(  حــول  معــرض كلامــه  في  )ت6٤6هـــ( 
في الاســتثناء المنقطــع: »ألا تــرى إلــى جــواز 

الوقــف بالإجماع على مثل قولــه: بزٺ   ٺ   ٺ   
ٺ   ٿ   ٿبر ]يونــس:٤٤[، والابتــداء 

بزٿ   ٿ   ٹ   ٹبر  بقولــه: 
]يونس:٤٤[«)٤).

( في بعــض  )ثُـــمَّ الوقــف قبــل  ٨ -  اختيــاره 
الأحوال، لا مطلقاً:

يقــول الإمــام ابــن الجــزري في )التمهيد(: 

(: كان بعض الشيوخ يقف على  »القول في )ثُـــمَّ

مــا قبلها في جميــع القرآن، ويقــول: إنها للمهلة 

والتراخــي. قلت: ولا تطرد هذه القاعدة، وإنما 

تتجــه في بعض الأحــوال، كقوله تعالى: بزۇٴ   

ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉبر  ]الأعراف:١١[، 
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بزگ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ    وكقولــه: 

ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   

]المؤمنــون:١٢-١٤[،  ۀ...   ۓ   ڭبر 

وكذا قولــه تعالى في الأنعــام: بزڌ   ڌ   ڎ   

ڎ   ڈبر ]١٥9[، بز   ئې   ئى   ئى   ئى   یی   یبر 

]١6٤[ ، وبز ک   ک   کبر ]١٥٤[، وكذا 

 ،]١١١[ بر  ۓ  بزڇ   ڇ  عمــران:  آل  في 

هذا كله وقــف كاف، متعلق بمــا بعده من جهة 

(. وأما قوله تعالى  المعنى فقط، والبداءة بـ)ثُـــمَّ

وفي   ،]١٢6[ بز   ڑ    ڑ   کبر  بــراءة:  في 

بز   ڍ    و   ،]١٨[ بزڀ   ڀ   ڀبر  الإســراء: 

وبزی   ی   یبر   ،]69[ بر   ۓ  ڌ 

]٨6[،كل  وبزئح   ئم   ئى   ئيبر   ،]7٥[

هــذا لا يتعمد الوقف عليه؛ لأنــه لا يتم المعنى 

إلا به، ولا يقع المراد بدونه«)١).

وقول الإمام ابن الجزري هذا هو أيضا قول 
الإمام السخاوي، بتصرف يسير.

التمهيد في علم التجويد: ص ٢٠7-٢٠٨.  (١(
المرشد في الوقف والابتداء: ٢٠٨/٢.  (٢(

ينظر: منار الهدى: ص١7١.   (٣(
ينظر: الهادي: ص٨7، الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء: 9٨6/١، منار الهدى: ٢٢٢.  (٤(

ينظر: منار الهدى: ص٢٢٥-٢٢6.  (٥(
ينظر: إيضاح الوقف والابتداء: 6٥٢/٢، الوقف والابتداء لابن أوس: ص٢٣، القطع والائتناف: ص٣٣٠، المكتفى: ص٢6٥،   (6(

واختيار الإمام ابن الجزري والســخاوي في 

( إنما يوقــف قبلها في بعــض الأحيان،  أن )ثُـــمَّ

ولكنهــم  الجمهــور،  اختيــار  هــو  مطلقــا،  لا 

ليســوا على مذهب واحدٍ في التفصيل، فما منعا 

الوقــف عليه قــد خالفهما بعضهــم في بعضها، 

بز   ڑ    ڑبر  الوقــف علــى قولــه:  مثــلاً: 

]التوبة:١٢6[ يقول العماني: »بز  ڑ    ڑبر 

نص عليه بعضهم، ولا أحبه«)٢). وهو كاف عند 

الأشموني)٣). والوقف على قوله: بزڀ   ڀبر 

]الإسراء:١٨[ حسن عند الغزال، ومفهوم عند 

النكــزاوي، وكاف عند الأشــموني)٤). والوقف 

]الإســراء:69[،  بز  ڍ   ڌبر  قولــه:  علــى 

وقوله: بزئح   ئم   ئىبر ]الإســراء:٨6[  

جائزان عند الأشــموني)٥). وما حكــم عليه بأنه 

وقــف كاف قد خولف في بعضهــا، فمثلاً: قوله 

تعالــى: بزۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉبر 

]الأعــراف:١١[، لــم أجــد أحــداً نــص علــى 

الوقــف قبل بزۋبر في هذين الموضعين)6)، إلا 
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النكــزاوي والأشــموني فإنهما وقفــا على قوله: 

بزۋ   ۅبر؛ فهــو مفهوم عنــد النكزاوي، 

وجائز عند الأشموني)١).

٩ -  اختياره التفريق بين )الوقف(، و)القطع(، 
و)السكت(:

ابــن الجــزري في )النشــر(:  يقــول الإمــام 

»عاشــرها: في الفــرق بيــن الوقــف، والقطــع، 

والســكت: هــذه العبارات جرت عنــد كثير من 

المتقدمين مراداً بهــا الوقف غالبا، ولا يريدون 

بهــا غير الوقف إلا مقيدة، وأمــا عند المتأخرين 

وغيرهــم مــن المحققيــن فــإن القطــع عندهم: 

عبــارة عن قطع القراءة رأســا، فهــو كالانتهاء، 

فالقــارئ به كالمعــرض عن القــراءة، والمنتقل 

منهــا إلى حالــة أخرى ســوى القــراءة، كالذي 

يقطــع علــى حــزب، أو وِرْد، أو عُشــر، أو في 

ركعــة ثم يركع، أو نحو ذلك مما يؤذن بانقضاء 

القــراءة والانتقــال منها إلى حالــة أخرى، وهو 

الذي يســتعاذ بعده للقراءة المستأنفة أدبا، ولا 

المرشــد في الوقــف والابتــداء: ١٣٢/٢، الوقــف والابتــداء للغــزال:٣٢6/١، الوقــف لابن خليفــة: ص٢٢، الوقــف والابتداء 
للسجاوندي: ص٢٠٢، الهادي: ص٥١، وصف الاهتداء: ص٢٤٤، لطائف الإشارات: ٥/٢٢٤6.

ينظر: الاقتداء: 6٨9/١، منار الهدى: ص١٤٣.  (١(
النشر في القراءات العشر: 6١6-6١٢/٣.  (٢(

رقم الأبيات من )الطيبة(: ١٠٠ و١٠١، ص٣7.  (٣(

آيــة؛ لأن رؤوس الآي  إلا علــى رأس  يكــون 

في نفســها مقاطــع... والوقف: عبــارة عن قطع 

الصوت على الكلمة زمنا؛ يتنفس فيه عادة بنيّة 

اســتئناف القراءة؛ إما بما يلي الحرف الموقوف 

عليــه أو بمــا قبله، كمــا تقدم جوازه في أقســامه 

الثلاثة، لا بنيّة الإعراض، وتنبغي البســملة معه 

في فواتــح الســور كما ســيأتي، ويــأتي في رؤوس 

الآي وأوساطها، ولا يأتي في وسط كلمة، ولا في 

ما اتصل رســما كما ســيأتي، ولا بد من التنفس 

معه، كما ســنوضحه. والســكت: هو عبارة عن 

قطع الصــوت زمنا هو دون زمــن الوقف عادة 

من غير تنفس«)٢). ويقول في )طيبة النشر()٣):

سْمِ اشْتُرطِْ ١٠٠ - وَفيِهِمَا رِعَايَـةُ الرَّ

وَالْقَـطْعُ كَــالْـوَقْفِ وَباِلْآيِ شُــــــرطِْ

سٍ، وَخُصّ كْتُ مِنْ دُونِ تَنَفُّ ١٠١ - وَالسَّ

بـِذِيْ اتِّصَالٍ وَانْــفِـصَـالٍ حَيْثُ نُــصّ

فاختــار الإمــام ابــن الجــزري في )النشــر(، 
و)طيبة النشر( التفريق بين )القطع(، و)الوقف(، 
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و)الســكت(. وأمــا كتابــه )التمهيــد( فلم يكن 
يفــرق فيه بين )القطع( و)الوقف(، وكان يغلب 
عليــه اســتخدام لفظ )القطع(، وهــذا كان بداية 
أمره؛ لأن )التمهيد( ألفه ســنة: )769هـ(، وأما 

)النشر( و)الطيبة( فسنة: )799هـ(. 

ونجــد لفــظ: )القطــع( المــراد بهــا الوقف 
هــي المســتخدمة غالبــا عنــد الإماميــن: أبــي 
جعفــر النحاس )ت٣٣٨هـــ( في كتابــه )القطع 
والائتناف(، وأبــي عمرو الداني في كتابه )إيجاز 
البيــان(، ويقول فيه: »بــابُ ذِكرِ معرفة المقاطع 
والمبــادي: اعلم أن علماءنا اختلفوا في تقســيم 
المقاطع والمبادي، فقال بعضهم: تنقسم ثلاثة 

أقسام لا غير: تامة، وكافية وقبيحة...«)١).

 ولذلــك اســتُخدم لفظ )القطع( في أســماء 
كـ)المقاطــع  والابتــداء  الوقــف  كتــب  بعــض 
والمبادي( لأبي حاتم السجستاني )ت٢٥٥هـ(، 
و)القطــع والائتنــاف( لأبــي جعفــر النحــاس 
)ت٣٣٨هـــ(، و)الهــادي إلى معرفــة المقاطع 
العطــار  الهمــذاني  العــلاء  لأبــي  والمبــادي( 

)ت٥69هـ(.

إيجاز البيان: ص٥٠.  (١(

الخـــاتـمــــة

وفي ختام هذا البحث أشير إلى أهم النتائج:

١ - للإمــام ابن الجزري مؤلفــات كثيرة في 
مجال القراءات والتجويــد والوقف والابتداء، 
انتفع بها المشتغلون في الإقراء على مر العصور.

٢- يعــد كتاب )الاهتدا إلــى معرفة الوقف 
والابتــدا( للإمــام ابــن الجزري أعظــم مؤلفاته 
وأجلهــا في علم الوقف والابتــداء؛ حيث تكلم 
فيه عن مســائل الوقــف والابتداء، واســتوعب 
وقــوف القــرآن ســورة ســورة. ولكــن الكتاب 

مفقود، ليس له نسخ خطية معروفة.

٣- وللإمــام ابــن الجزري مؤلفــات أخرى 
اعتنــت بعلم الوقــف والابتداء، وناقشــت أهم 
مســائله، ومــن هــذه المؤلفــات: )التمهيــد في 
علم التجويد(، و)النشــر في القراءات العشــر(، 
و)المقدمة الجزرية(، و)طيبة النشر في القراءات 

العشر(.

٤- حفــظ لنا الإمام ابن الجــزري كثيراً من 
اختيارات القراء والنحاة والمفســرين في مسائل 

الوقف والابتداء.
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٥- كان للإمــام ابن الجــزري اختيارات في 
كثيــر من مســائل الوقــف والابتــداء، وهي دالة 

على تبحره في هذا العلم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

قائمة المصادر والمراجع

- القــرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشـريف: 

١٤٢٨هـ.

١- الاقتــداء في معرفــة الوقــف والابتــداء، 
لأبــي محمد عبــد الله النكــزاوي )ت6٨٣هـ(، 
تحقيق: مســعود أحمــد إلياس-رســالة مقدمة 
)الدكتــوراه(  العاليــة  العالميــة  الشــهادة  لنيــل 
الكريــم  القــرآن  كليــة   - القــراءات  شــعبة   -
والدراســات الإســلامية - الجامعة الإســلامية 

بالمدينة المنورة: ١٤١٣هـ.

٢- أمالي ابن الحاجب، لأبي عمرو عثمان 
ابن عمر المعروف بابن الحاجب )ت6٤6هـ(، 
تحقيــق: د. فخــر صالــح ســليمان، دار عمــار 
- الأردن، دار الجيــل - بيــروت: ١٤٠9هـــ - 

١9٨9م.

٣- إيـجـــاز البيان عــن أصول قراءة نافع بن 

عبد الرحمــــن - القســم الأخير الخاص بعلوم 

القــرآن، لأبــي عمــــرو عثمان بن ســعيد الداني 

قــدوري  غانــم  د.  أ.  تحقيــق:  )ت٤٤٤هـــ(، 

الحمــد، جمعية المحافظة علــى القرآن الكريم 

ان - الأردن، ط١: ١٤٤٠هـ - ٢٠١٨م. - عمَّ

٤- الإيضاح في القراءات، لأبي عبد الله أحمد 

ابن أبي عمر الأندرابي )ت٤7٠هـ( )مخطوط(: 

نسخة كتب خانســي- معهد الدراسات الشرقية 

بجامعــة اســتانبول، تحت رقــم )١٣٥٠(، عدد 

الأوراق )٢٠٥(، مســطرتها )١٥٨×٢٤(، بخط 

نســخي جيــد نفيس، كتبهــا: محمد بــن عمر بن 

حمزة الحموي سنة )٥66هـ(.

كتــاب  في  والابتــداء  الوقــف  إيضــاح   -٥
الله عــز وجــل، لأبــي بكــر محمــد بن القاســم 
الأنبــاري )ت٣٢٨هـــ(، تحقيق: محيــي الدين 
عبد الرحمن رمضان، مطبوعــات مجمع اللغة 

العربية بدمشق، ط١: ١٣9٠هـ- ١97١م.

6- البــدر الطالــع بمحاســن من بعــد القرن 
الســابع، لمحمــد بن علــي بن محمد الشــوكاني 
)ت١٢٥٠هـ(، دار الكتاب الإسلامي - القاهرة. 
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7- البرهــان في علــوم القــرآن، لبــدر الدين 
محمــد بــن عبــد الله الزركشــي )ت79٤هـــ(، 
تحقيــق: محمد أبو الفضل إبراهيــم، مكتبة دار 

التراث- القاهرة، ط٣: ١٤٠٤هـ - ١9٨٤م.

العشــر،  القــراءات  التيســير في  تحبيــر   -٨
لمحمــد بــن محمــد المعــروف بابــن الجزري 
)ت٨٣٣هـــ(، تحقيــق: د. أحمــد محمد مفلح 
القضــاة، دار الفرقان - عمّــان - الأردن، ط١: 

١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

9- التحريــر والتنويــر، لمحمــد الطاهر بن 
عاشور التونســي )ت١٣9٣هـ(، الدار التونسية 

للنشـر- تونس: ١9٨٤م. 

١٠- تفســير القرطبــي )الجامــع لأحــكام 
القرآن(، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي 
)ت67١هـ(، تحقيق: هشــام ســمير البخاري، 
  - ١٤٢٣هـــ   الريــاض:  الكتــب-  عالــم  دار 

٢٠٠٣م.

في  )التلخيــص  الكواشــي  تفســير   -١١

تفســير القــرآن العظيــم(، لموفــق الديــن أبــي 

العباس أحمد بن يوســف الموصلي المعروف 

بالكواشــي )ت6٨٠هـــ(، تحقيــق: أ.د. محيي 

هلال الســرحان، مركــز البحوث والدراســات 

الإســلامية - ديوان الوقف الســني- جمهورية 

العراق، الجزء الأول: ١٤٢7هـ - ٢٠٠6م.

١٢- التمهيــد في علــم التجويد، لمحمد بن 
محمد المعــروف بابن الجــزري )ت٨٣٣هـ(، 
تحقيــق: أ.د. غانــم قــدوري الحمد، مؤسســة 

الرسالة - بيروت، ط١: ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م.

١٣- جمــال القــراء وكمال الإقــراء، لعلم 
الدين الســخاوي علي بن محمد )ت6٤٣هـ(، 
تحقيق: د. علي حســين البــواب، مكتبة التراث 

- مكة المكرمة، ط١: ١٤٠٨هـ - ١9٨7م.

المقدمــة  علــى  المضيــة  الجواهــر   -١٤
الجزريــة، لســيف الدين بن عطــاء الله الفضالي 
المصــري البصير )ت١٠٢٠هـــ(، تحقيق: عزة 
بنــت هاشــم معيني، مكتبــة الرشــد- الرياض، 

ط١: ١٤٢6هـ - ٢٠٠٥م.

١٥- الحواشــي الأزهريــة في حــل ألفــاظ 

المقدمــة الجزريــة، لخالــد بن عبــد الله بن أبي 

بكــر الوقــاد الأزهــري )ت9٠٥هـــ(، المطبعة 

العامرة- القاهرة: ١٣٠٤هـ - ١٨٨7م.
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١6- الحواشــي المفهمة في شرح المقدمة، 

لأبي بكر أحمد بن محمد بن محمد بن الجزري 

ابــن الناظــم )ت٨٣٥هـــ(، المطبعــة الميمنية، 

مصر: ١٣٠9هـ. 

١7- شــرح المقدمة الجزريــة - يجمع بين 

التراث الصوتي العربي القديم والدرس الصوتي 

قــدوري  غانــم  الدكتــور  للأســتاذ  الحديــث، 

الحمد، مركز الدراســات والمعلومات القرآنية 

بمركز الإمام الشاطبي- جدة، ط١: ١٤٢9هـ- 

٢٠٠٨م.

١٨- شــرح طيبة النشر في القراءات العشر، 

لأبي بكر أحمد بن محمد بن محمد بن الجزري 

)ت٨٣٥هـــ(، تحقيق: أنس مهــرة، دار الكتب 

العلمية - بيروت، ط٢: ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.

١9- شــرح طيبة النشر في القراءات العشر، 

لأبــي القاســم محمــد بــن محمــد بــن محمــد 

مجــدي  د.  تحقيــق:  )ت٨٥7هـــ(،  النويــري 

محمد سرور ســعد باسْلوم، دار الكتب العلمية 

- بيروت، ط١: ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.

٢٠- الضــوء اللامــع لأهل القرن التاســع، 

لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
)ت9٠٢هـ(، دار الجيــل، بيروت: ١٤١٢هـ - 

١99٢م.

العشــر،  القــراءات  في  النشــر  طيبــة   -٢١
لمحمــد بــن محمــد المعــروف بابــن الجزري 
)ت٨٣٣هـ(، تحقيق: محمد تميم الزعبي، دار 

الهدى- جدة، ط١: ١٤١٤هـ - ١99٤م.

٢٢- علــل الوقــوف، لأبي عبــد الله محمد 
ابن طيفور الســجاوندي )ت٥6٠هـ(، تحقيق: 
د. محمد بــن عبد الله العِيدي، مكتبة الرشــد - 

الرياض، ط٢: ١٤٢7هـ - ٢٠٠6م.

القــراء،  طبقــات  في  النهايــة  غايــة   -٢٣
لمحمــــد بــن محمــد المعروف بابــن الجزري 
)ت٨٣٣هـــ(، عنــى بنشــره عــام ١٣٥١هـ: ج. 

برجستراسر، مكتبة ابن تيمية. 

٢٤- فهــرس المخطوطــات بــدار الكتــب 
مصلحــة  التونســية،  بالجمهوريــة  الوطنيــة 
المخطوطات- سوق العطارين- تونس، الجزء 

الرابع: ديسمبر ١97٨م.

٢٥- القطع والائتناف، لأبي جعفر النحاس 
أحمد بن محمد )ت٣٣٨هـ(،  تحقيق: د. أحمد 
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خطاب العمر، إحياء التراث الإسلامي- وزارة 
الأوقاف العراقية، ط١: ١٣9٨هـ - ١97٨م.

٢6- لطائف الإشــارات لفنــون القراءات، 
لأبــي العبــاس أحمــد بــن محمــد القســطلاني 
)ت9٢٣هـ(، تحقيق: مركز الدراسات القرآنية، 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- 

المدينة المنورة. 

٢7- مذاهــب العلمــاء في الابتــداء بجملــة 
الاستدراك، لـــلباحث: محمد عبد الله الوائلي، 
منشــور في المجلة العلمية لكلية القرآن الكريم 
١٤٣7هـــ-  :)٢( العــدد  بطنطــا،  للقــراءات 

٢٠١6م.

٢٨- المرشــد في الوقــف والابتــداء، لأبي 
محمد الحســن بــن علــي العماني، تــم تحقيقه 
في رســالتين علميتيــن لنيــل درجة الماجســتير 
مــن كلية الدعــوة وأصــول الديــن - جامعة أم 
القرى: ١٤٢٣هـ، الرســالة الأولى )ووسمتها بـ 
ج١(: من أول الكتاب إلى آخر ســورة النســاء، 
تحقيــق: هند بنــت منصــور العبدلي. الرســالة 
الثاني )ووسمتها بـ ج٢(: من أول سورة المائدة 
إلى آخر سورة الناس، تحقيق: محمد بن حمود 

الأزوري.

٢9- المقدمة في ما يجب على قارئ القرآن 
أن يعلمه )المقدمة الجزرية(، لمحمد بن محمد 
المعروف بابن الجــزري )ت٨٣٣هـ(، تحقيق: 
أ.د. غانــم قــدوري الحمــد، مركز الدراســات 
والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشــاطبي - 

جدة، ط١: ١٤٣6هـ - ٢٠١٥م.

٣٠- المكتفــى في الوقــف والابتــدا، لأبــي 
عمــرو عثمان بــن ســعيد الــداني )ت٤٤٤هـ(، 
تحقيــق: د. يوســف عبد الرحمن المرعشــلي، 
مؤسســة الرســالة - بيــروت، ط١: ١٤٠٤هـ - 

١9٨٤م.

٣١- منــار الهدى في بيــان الوقف والابتدا، 
لأحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني )من 
علمــاء القرن الحادي عشــر الهجــري(، مطبعة 
مصطفى البابي الحلبــي بمصر، ط٢: ١٣9٣هـ 

- ١97٣م.

٣٢- نثــر المرجــان في رســم نظــم القرآن، 
الهنــدي  الأركاتي  النائطــي  غــوث  لمحمــد 
)ت١٢٣٨هـ(، مطبعة عثمان بريس، حيدر آباد 

- دكن - الهند: ١٣٣٣هـ.

٣٣- النشــر في القراءات العشر، لمحمد بن 

محمد المعــروف بابن الجــزري )ت٨٣٣هـ(، 
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تحقيق: أ.د. الســالم محمد محمود الشنقيطي، 

الأمانــة العامــة بمجمــع الملــك فهــد لطباعــة 

المنــورة:  المدينــة  الشــريف-  المصحــف 

١٤٣٥هـ.

٣٤- نظــام الأداء في الوقف والابتداء، لأبي 

الأصبغ عبد العزيز بن علي الأندلسي المعروف 

بابــن الطحــان )ت٥6١هـــ(، تحقيــق: د. علي 

حسين البواب، مكتبة المعارف - الرياض.

٣٥- نهايــة القول المفيد في علــم التجويد، 

نحــو  )ت  الجريســي  نصــر  مكــي  لمحمــد 

١٣٢٢هـــ(، المطبعة العامرة ببولاق - القاهرة، 

ط١: ١٣٠٨هـ.

٣6- الهادي إلى معرفة المقاطع والمبادي، 
لأبي العلاء الحســن بن أحمد الهمذاني العطار 
مكتبــة  نســخة  )مخطــوط(:  )ت٥69هـــ(، 
شســتربيتي، عــدد الأوراق )١٨٨(، قيــل: إنهــا 

كتبت في القرن السابع الهجري تقريبا.

٣7- الهدايــة إلى بلوغ النهاية، لأبي محمد 

مكــي بــن أبــي طالــب القيســي )ت٤٣7هـــ(، 

تحقيق: مجموعة رسائل جامعية قام بمراجعتها 

وتدقيقهــا وتهيئتهــا للطباعــة مجموعــة بحوث 

الكتــاب والســنة - كلية الشــريعة والدراســات 

الإســلامية - جامعة الشارقة، ط١: ١٤٢9هـ - 

٢٠٠٨م.

٣٨- وصــف الاهتداء في الوقف والابتداء، 

الجعــبري  إبراهيــم  بــن  عمــر  بــن  لإبراهيــم 

)ت7٣٢هـــ(، تحقيــق: فرغلي ســيد عرباوي، 

مكتبــة فرغلــي ســيد عربــاوي - مصــر، ط١: 

١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م.

٣9- الوقــف علــى )كلا( و)بلــى(، لأبــي 

محمد مكي بن أبي طالب القيسي )ت٤٣7هـ(، 

تحقيق: د. حسين نصار، مكتبة الثقافة الدينية - 

بور سعيد - مصر، ط١: ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م.

٤٠- وقــف القــرآن العظيــم، لأبــي ســعيد 
محمــد بــن محمــد بــن خليفــة )ت٥٤٤هـــ(، 
)مخطــوط(: محفــوظ في المخطوطات العربية 
في المكتبــة الوطنية بباريس تحت رقم )6٥١(، 

في )٨9( ورقة.

٤١- الوقف والابتداء، لأبي عبد الله أحمد 
ابــن محمــد بــن أوس الهمــذاني )ت٣٣٤هـ(، 
)مخطوط(: نســخة مكتبة شــهيد علي باشــا - 
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الملحقة بالمكتبة الســليمانية باستانبول، تحت 
رقــم )٣١(، في )6٣( ورقــة، كتبت بخط نســخ 
حســن، كتبها: داود بن عبــد الخالق يوم الأحد 

سنة )6٠9هـ(. 

الحســن  لأبــي  والابتــداء،  الوقــف   -٤٢
الغــزّال علي بن أحمــد )ت٥١6هـــ(، تحقيق: 
طاهر محمد الهمس - رسالة علمية لنيل درجة 
الماجســتير في علــوم اللغــة العربيــة - جامعــة 
دمشــق -كلية الآداب والعلوم الإنسانية -قسم 

اللغة العربية: ١٤٢١هـ - ٢٠٠م. 

العلــوم  لجامــع  والابتــداء،  الوقــف   -٤٣
الحســين  بــن  علــي  الحســن  أبــي  الباقولــي 
)ت٥٤٣هـــ( المنســوب خطأً لابــن الجزري، 
)مخطــوط(: محفــوظ في دار الكتــب الوطنيــة 
بتونــس، تحــت رقــم )٣٥٣7(، وعــدد أوراقه 

.(٢٢١(

٤٤- الوقف والابتداء، لأبي عبد الله محمد 

ابن طيفور الســجاوندي )ت٥6٠هـ(، تحقيق: 
د. محســن هاشــم درويش، دار المنهاج للنشر 
والتوزيــع - عمّــان- الأردن، ط١: ١٤٢٢هـ - 

٢٠٠١م.

٤٥- الوقــف والابتداء في كتــاب الله، لأبي 
القاســم يوســف بــن علــي بــن جبــارة الهذلي 
)ت٤6٥هـــ(، تحقيــق: د. عمــار أميــن الددو، 
بحــث محكــم في مجلــة الشــريعة والقانــون - 
جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد )٣٤(، 
الســنة )٢٢(: ربيــع الثــاني ١٤٢9هـــ - أبريــل 

٢٠٠٨م.

المواقع الإلكترونية:

http://jamharah.net/ العلــوم:  جمهرة 
showthread.php?t=22639

https://vb.tafsir. :ملتقى أهــل التفســير
net/tafsir18783/#.XHwptrjgol0

* * * *



تحقيق/ عبدالله الحسيني

جزء 
في تخريج حديث الشتاء

تأليف
الإمام الحافظ يوسف بن حسن بن عبد الهادي

الحي الحنبلي المعروف بابن المبرد المقدسي الصَّ
)840هـ - 909هـ(

قًا على نسخة خطِّيَّةٍ نفيسةٍ بخطِّ المؤلِّف يُنشر لأوَّل مرَّة محقَّ
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مقدمة 

د سيِّد المرسلين، وعلى آله الطَّيِّبين الطَّاهرين،  لام على محمَّ لاة والسَّ الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّ
ين.  وأصحابه الغُرِّ الميامِين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّ

أمّا بعد:

ــيخ الإمام الحافظ  ــتَاءُ رَبيِعُ المُؤمِنِ«، خطَّه الشَّ فهذا جزءٌ علميٌّ حديثيٌّ لطيفٌ حول حديث: »الشِّ
هير بابن المبرد  ين أبو المحاســن يوســف بن حســن بن أحمد بن عبد الهادي الشَّ ث جمال الدِّ المحدِّ
الحي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك حين سأله عنه بعض المحبِّين، فشرع في تخريجه  المقدسي الصَّ

إجمالًا ثمَّ تفصيلًا بأسانيده المتَّصلة إليه)١). 

وهو يُضاف إلى سلســلة من المصنَّفات العلميَّة المباركة التي أفردها أهل العلم في هذا الباب، كـ: 
نيا )٢٠٨هـ-٢٨١هـ(،  د بن عبيد بــن أبي الدُّ يح« للإمام عبد الله بن محمَّ عــد والبرق والرِّ »المطــر والرَّ
يوطي )٨٤٩هـ - ٩١١هـ(، وغيرها،  د السُّ حمن بن أبي بكر بن محمَّ تاء« للإمام عبد الرَّ و»أحاديث الشِّ

جزاهم الله عنَّا كل خير. 

متُ بين يدي الجزء مبحثَين: وقد قدَّ

ل: ترجمة موجزة للمؤلِّف. الأوَّ

الثَّاني: دراسة الجزء.

أسألُ الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحُسنى وصفاته العُلى أن ينفع بهذا الجزء الإسلام والمسلمين، 
يَّاتنــا ولتلامذتنا  وأن يغفــر للمؤلِّف ولنــا ولوالدينا ولمشــايخنا ولإخواننــا ولأحبابنــا ولأهلينا ولذرِّ

وللمُسلمين أجمعين.

وصلَّى الله وسلَّم على النبيِّ الأمين، وعلى آله، وصحبه، والتَّابعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ 
العالمين.

تا«، وفي كلا المصنَّفَين من الأحاديث والآثار ما ليس في الآخر. اه: »إرشاد الفتى إلى أحاديث الشِّ )١)  وله كتاب آخر لا يزال مخطوطًا سمَّ



5١

جزء في تخريج حديث الشتاء

المبحث الأول

ترجمة موجزة للمؤلِّف الإمام يوسف 
ابن عبد الهادي

)٨٤٠هـ - ٩٠٩هـ(

ي)١) ين محمد الغزِّ بقلم: نجم الدِّ

يوســف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي، 
ث،  مة، المصنِّف، المحدِّ ــيخ، الإمام، العلاَّ الشَّ
الحي،  هير بابن الـمِـَــبْرَد، الصَّ ين، الشَّ جمال الدِّ

الحنبلي.

وُلد سنة أربعين وثمانمائة.

فدي  ــيخ أحمــد الصَّ قــرأ القــرآن: على الشَّ
د،  ــيخ محمَّ الحنبلــي، وجماعــة، ثمَّ علــى الشَّ
يخ زين الحبَّال،  يخ عمر العسكريَّين، والشَّ والشَّ

ات. وصلَّى بالقرآن ثلاث مرَّ

ين  ــيخ تقــي الدِّ وقــرأ »المقنــع« علــى: الشَّ
يــن بــن قنــدس،  ــيخ تقــي الدِّ الجراعــي، والشَّ

)١)  »الكواكب السائرة« )٣١7/١(، وانظر: »الضوء اللامع« )٣٠٨/١٠( للسخاوي، و»مشيخة الحسيني« )ص ٣١٥-٣١6، ٣٣٥(، 
و»متعــة الأذهــان« )٨٣٨/٢-٨٣9( لابن طولون، و»شــذرات الذهــب« )6٢/١٠( لابن العماد، و»النعــت الأكمل« )ص 6٨-

7٢( للغزي، و»الســحب الوابلة« )١١6٥/٣-١١69( لابن حميد، و»الأعــلام« )٢٢٥/٨-٢٢6( للزركلي، و»مختصر طبقات 
الحنابلة« )ص ٨٣-٨6( لابن شطي، و»فهرس الفهارس« )١١٤١/٢-١١٤٢( للكتاني، و»معجم المؤلفين« )١٢/٢٨9-٢9٠) 
لكحالة، و»تسهيل السابلة« )١٤٨٤/٣-١٤٨٨( للبردي، و»معجم مؤلفات يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي المخطوطة 

بمكتبات العالم« )ص ٥٠( للسلامة، و»معجم مصنفات الحنابلة« )٤١/٥-١٢٨( للطريقي.

ين المرداوي. والقاضي علاء الدِّ

وحضــر دروس خلائــق، منهــم: القاضــي 
ين  ــيخ برهــان الدِّ ين بن مفلح، والشَّ برهــان الدِّ

الزرعي.

وأخذ الحديث عن خلائق من أصحاب ابن 
حجر، وابن العراقي، وابن البالســي، والجمال 
لاح بن أبــي عمر، وابن  ابــن الحرســتاني، والصَّ

ين، وغيرهم. ناصر الدِّ

وكان الغالــبُ عليه علــم الحديث، والفقه، 
وشــارك في النَّحــو، والتَّصريــف، والتَّصــوف، 

والتَّفسير.

س،  وله مؤلفاتٌ كثيرةٌ، وغالبها أجزاء، ودرَّ
وأفتى، وله نظمٌ ليس بذاك.

ين بن  ــيخ شــمس الدِّ ــف تلميذه الشَّ وقد ألَّ
فًا ضخمًــا، وقفتُ عليه  طولــون في ترجمته مؤلَّ

في تعاليقه.

وكانت وفــاة صاحب التَّرجمــة يوم الاثنين 
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م سنة تسع وتسعمائة. سادس عشر المحرَّ

ودُفن بسفح قاسيون، وكانت جنازته حافلة، 
رحمه الله تعالى.

المبحث الثاني

دراسة الجزء

اسم الجزء:

اه المؤلِّف -رحمه الله تعالى- بـ: »جزء  سمَّ
تاء«. في تخريج حديث الشِّ

نسبة الجزء:

فه، وذلك  هذا الجزء ثابت النِّســبة إلــى مؤلِّ
لأمورٍ عديدةٍ، منها:

١- أنَّ صفحــة الغــلاف مُثبــت فيهــا اســم 
فه بخطِّــه، وهذه المرتبة  الجزء منســوبًا إلى مؤلِّ

ة النُّسخ. أقوى مراتب صحَّ

٢- أنَّ الجزء قد نســبه إليــه جماعة من أهل 
العلم )١)، منهم:

* الشيخ محمد بن محمد شريف بن محمد 
ــافعي )المتوفى ١٢١٤هـ(،  الغزي العامري الشَّ

واب ما أثبتُّه من نسخةٍ بخطِّ المؤلِّف. فاء«! والصَّ ف اسم الجزء في معظم هذه المراجع إلى »تخريج حديث الشِّ )١)  تحرَّ

في كتابــه: »النعــت الأكمــل لأصحــاب الإمام 
أحمد بن حنبل« )ص 7١).

د جميل بن عمــر بن محمد  * الشــيخ محمَّ
الشــطي الحنبلي )المتوفى ١٣79هـــ( في كتابه: 

»مختصر طبقات الحنابلة« )ص ٨٥).

* الشــيخ صالح بن عبــد العزيز بن علي آل 
عثيمين الــبردي الحنبلي )المتوفى ١٤١٠هـ( في 
كتابه: »تســهيل الســابلة لمريد معرفة الحنابلة« 

.(١٤٨7/٣(

الألبــاني  يــن  الدِّ ناصــر  ــد  محمَّ الشــيخ   *
»فهــرس  كتابــه:  في  ١٤٢٠هـــ(  )المتــوفى 
مخطوطــات دار الكتب الظاهرية المنتخب من 

مخطوطات الحديث« )ص ١٠٤).

* الدكتــور ناصــر بــن ســعود الســلامة في 
كتابــه: »معجــم مؤلفات يوســف بن حســن بن 
بمكتبــات  المخطوطــة  الحنبلــي  عبدالهــادي 

العالم« )ص ٥٠).

* الدكتــور عبــد الله بــن محمــد بــن أحمد 
الطريقــي في كتابه: »معجــم مصنَّفات الحنابلة« 

.(7٣/٥(
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٣-أنَّ أسلوب الجزء يتَّفق تمامًا مع أسلوب 
المؤلِّف في تصانيفه الأخرى.

موضوع الجزء:

تَاءُ  ورد سؤالٌ إلى المؤلِّف عن حديث: »الشِّ
رَبيِــعُ المُؤمنِِ«، فشــرع في تخريجــه إجمالًا ثمَّ 

تفصيلًا بأسانيده المتَّصلة إليه.

وصف النُّسخة الخطِّيَّة المعتمدة في 
التَّحقيق:

اعتمــدتُ في التَّحقيــق علــى نســخةٍ وحيدةٍ 
ــةٍ في غايــة النَّفاســة محفوظــةٍ في دار الكتب  تامَّ
مجمــوع   )٣٢١6( رقــم  بدمشــق،  الظَّاهريــة 
)٤٥(، وعنهــا صورة فيلميَّــة في مكتبة الجامعة 
رة رقم )٢/٥٠٠٥(،  الإســلامية بالمدينة المنوَّ
ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي رقم 

.(٢٢٥6٨٢(

مــن  يبــدأ  مجمــوع  ضمــن  الجــزء  ويقــع 
]١69/أ[ إلــى ]١7١/أ[ في )٣( أوراق، في كل 
ورقــة وجهــان، وفي كل وجــه )١٥( إلى )١6) 

سطرًا، عدا الوجه الأخير ففيه )١١( سطرًا.

كَتَبهُ المؤلِّف بالمداد الأســود بخطٍّ نســخيٍّ 
مقروءٍ خالٍ من التَّنقيط والتَّشكيل في الغالب.

عملي في تحقيق الجزء:

علــى  المخطــوط  الجــزء  نســختُ   -١
الطَّريقة الإملائيَّة الحديثة، ثم قابلتُ المنســوخ 

بالمخطوط.

٢- ترجمتُ للمؤلِّف الإمام يوسف بن عبد 
ين  ــيخ نجم الدِّ الهــادي ترجمة موجزة بقلم الشَّ

ي، وأحلتُ إلى أهمِّ المترجمين له. الغزِّ

ترجمــة  ــف  المؤلِّ لشــيوخ  ترجمــتُ   -٣
موجزة، وأحلتُ إلى أهمِّ المترجمين لهم.

ــعتُ في تخريج الأحاديث والآثار،  ٤- توسَّ
بعزوها إلى مخرجيها، وذكر طرقها وشواهدها 

وكلام أهل الحديث فيها تصحيحًا وتضعيفًا.

كل ما يحتاج إلى ضبط من  ٥- ضبطتُ بالشَّ
النَّص.

6- عــزوتُ إلى المراجــع العلميَّة المنقول 
منها.

7- أشــرتُ إلــى بعــض الفوائــد المتعلِّقــة 
بالجزء في هامش التَّحقيق.
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صور النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق
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ق[:  ]النَّصُّ المحقَّ

تاء ]١69/أ[ جزءٌ في تخريج حديث الشِّ

ليوسف بن عبد الهادي

حيم حمن الرَّ ]١69/ب[ بسم الله الرَّ

وهو حسبي.

ســألتُم - رضــي الله عنكــم- عــن حديث: 
تَاءُ رَبيِعُ المُؤمنِِ«. »الشِّ

وقد قال ابن رَجَب في كتابه »اللَّطائف«)١):

ج الإمام أحمد من حديث أبي ســعيد  )خــرَّ
ــتَاءُ رَبيِعُ  الخُدْري أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »الشِّ

)١)  »لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف« )ص 7٠٣-7٠٤).
جه المصنِّف باختصار في »التخريج الصغير«  )٢)  لعلَّه يعني البدر الزركشي في »التذكرة في الأحاديث المشتهرة« )ص ١٤٥(، وقد خرَّ

)٥٤٥(، و»معارف الإنعام وفضل الشهور والأيام« )ص ٢٠9-٢١٠).
)٣)  ابن عبد الهادي )767 هـ - ٨٥6 هـ(: أحمد بن حســن بن عبد الهادي القرشــي العمري المقدســي الصالحي الحنبلي، شــهاب 
الدين، أبو العباس، انظر: »معجم شيوخ ابن فهد الهاشمي« )ص ٥٨(، و»الضوء اللامع« )٢7٢/١-٢7٣(، و»مشيخة الحسيني« 

)ص ٤٢٣).
)٤)  ابــن الطحــان )76٨ هـ - ٨٤٥ هـ(: عبد الرحمن بن يوســف بن أحمد بن الطحان الدمشــقي الصالحــي الحنبلي، زين الدين، أبو 
الفرج، انظر: »عنوان الزمان« )١٠٠/٣(، و»معجم شيوخ ابن فهد الهاشمي« )ص ١٣6-١٣7(، و»الضوء اللامع« )١6٠/٤).

)٥)  ابــن الذهبي )79٠هـ - ٨٥7هـ(: عبد الكافي بن أحمد بن الجوبان الدمشــقي الشــافعي، مجير الديــن، أبو المعالي، انظر: »عنوان 
الزمــان« )١٢١/٣-١٢٢(، و»معجــم شــيوخ ابــن فهــد الهاشــمي« )ص ٣6٥-٣66(، و»الضــوء اللامــع« )٣٠٢/٤-٣٠٣(، 

و»مشيخة الحسيني« )ص ٤٥9-٤6٠).
)6)  ابــن مقبــل )779هـــ - ٨7٠هـ(: محمد بــن مقبل بن عبد الله الحلبي، شــمس الدين، أبــو عبد الله، انظر: »معجم شــيوخ ابن فهد 

الهاشمي« )ص ٢٢٨(، و»الضوء اللامع« )٥٣/١٠). 
)7)  ابــن الباعــوني )777 هـ - ٨69 هـــ(: إبراهيم بن أحمد بن ناصر الباعوني الدمشــقي الشــافعي، برهان الدين، أبو إســحاق، انظر: 
»معجم شــيوخ ابن فهد الهاشــمي« )ص ٣٨-٤٠(، و»الضوء اللامع« )٢6/١-٢9(، و»نظم العقيان« )ص ١٣-١٥(، و»مشيخة 

الحسيني« )ص ٤١١).

المُؤمـِـنِ«، ورواه البَيْهَقِــي، وزاد: »طَــالَ لَيلُــهُ 
فَقَامَهُ، وَقَصُرَ نَهَارُهُ فَصَامَهُ«(.

ج)٢): وقال بعض من خرَّ

)رواه أبو يَعلَى في »مسنده«(.

ا رواية الإمام أحمد: أمَّ

ــان)٤)، وابن  ي)٣)، وابــن الطَّحَّ فأخبرنــا جدِّ
هَبي)٥)، وابــن مُقبلِ)6)، وخلائــق، قالوا: أنا  الذَّ
ــلاح بن أبــي عمر، زاد جماعــة منهم: وأبو  الصَّ

حفص المَرَاغِي. ح

ــيخ  الشَّ وابــن  البَاعُــوني)7)،  ابــن  وأخبرنــا 
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وابــن  الحافــظ،  العبَّــاس  وأبــو  خليــل)١)، 
القَلْقَشَــندي)٢)، وخلائــق، قالــوا: أنــا الحافــظ 
يائيَّة قال،  أبــو الفضل العِراقــي أنَّ ابن قيِّــم الضِّ
لاح بن أبي عمر، والمَرَاغِي: أنا الفخر بن  والصَّ

البُخاري. ح

وأنا جماعة من شيوخنا، أنا ابن المحب. ح

وأخبرنــا جماعــة مــن ]١7٠/أ[ شــيوخنا، 
قالوا: أنا ابن البَالسِِــي، وابن الحَرَسْتَاني، قالوا: 
د بــن المحب، وابن عبد  ي، وأبو محمَّ أنــا المِزِّ
الهادي، قالوا: أنا ابن البخاري، وابن أبي عمر، 

قالا: أنا حنبل، وابن الجَوزِي. ح

حمن بــن إبراهيــم)٣)، أنا  وأخبرنــا عبــد الرَّ
حمن بن  حمن بــن يوســف، وعبــد الرَّ عبــد الرَّ

)١)  ابن الشــيخ خليل )7٨٤ هـ - ٨69 هـ(: عبد الرحمن بن خليل بن ســلامة القابوني الدمشــقي الشافعي، زين الدين، أبو زيد، انظر: 
»معجم شيوخ ابن فهد الهاشمي« )ص ١٢٥-١٢6(، و»الضوء اللامع« )76/٤(، و»مشيخة الحسيني« )ص ٤٥٤-٤٥٥). 

)٢)  ابن القلقشــندي )7٨٣ هـ - ٨67 هـ(: عبد الله بن محمد بن إســماعيل القلقشندي المقدسي الشافعي، تقي الدين، أبو بكر، انظر: 
»الضوء اللامع« )69/١١-7١(، و»شذرات الذهب» )9/٤٥٢).

)٣)  ابــن الحبــال )... هـ - ٨66 هـ(: عبد الرحمن بن إبراهيم بن يوســف ابن الحبال الصالحي الحنبلي، زين الدين، أبو الفرج، انظر: 
»الضوء اللامع« )٤٣/٤-٤٤(، و»الجوهر المنضد« )ص 6٤-66(، و»السحب الوابلة« )٢/٤66).

)٤)  رواه أحمد في »المسند« )٢٤٥/١٨( رقم )١١7١6(، ورواه أبو يعلى في »المسند« )٥٢٥/٢( رقم )١٣٨6( من طريق زهير، عن 
الحسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن دراج، به.

ورواه البيهقــي في »الســنن الكــبرى« )١١٣/9( رقــم )٨٥٣٢( كتــاب الصيــام، باب ما ورد في صوم الشــتاء، و»شــعب الإيمان« 
)٤٢٣/٥( رقم )٣6٥٥( في الصيام، فصل أخبار وحكايات في الصيام، من طريق أبي الأسود، عن ابن لهيعة، عن دراج، به، وزاد: 

»قَصُرَ نَهَارُهُ فَصَامَ، وَطَالَ لَيلُهُ فَقَامَ«.
ورواه أبــو يعلــى أيضًــا في »المســند« )٣٢٤/٢( رقم )١٠6١(، والآجــري في »فضل قيــام الليل والتهجــد« )١٣(، وابن عدي في 
»الكامل في ضعفاء الرجال« )٤9٠/٤-٤9١(، وقال: »بهذا الإسناد مشهورٌ«، وأبو نعيم الأصبهاني في »حلية الأولياء« )٣٢٥/٨(، 
والقضاعــي في »مســند الشــهاب« )١٤١( و)١٤٢(، وابن الجوزي في »العلــل المتناهية« )٥٠١(، والمصنِّف في »إرشــاد الفتى في 

حمن بــن أحمد، أنا  ســليمان، قالا: أنــا عبد الرَّ
حمن  حمن ابن عبــد الحليم، أنا عبد الرَّ عبد الرَّ
حمن بــن علي- هو ابن  د، أنــا عبد الرَّ بــن محمَّ
الجَوزِي-، قال هــو، وحنبل: أنا ابن الحُصَين، 

أنا ابن المُذهِب. ح

د، أنا أحمد بن علي،  وأخبرنا أحمد بن محمَّ
أنا أحمد بن العــز، أنا أحمد بن عبد الحليم، أنا 
ائم، أنا ابن الجوزي، وحنبل،  أحمــد بن عبد الدَّ
أنــا ابن الحُصَيــن، أنا ابن المُذهِــب، أنا أبو بكر 
القَطيِعِــي، أنا عبد الله بن الإمــام أحمد، حدثني 
اج، عن  أبي، ثنا حســن، ثنــا ابــن لَهِيعة، ثنــا درَّ
أبــي الهَيثَم، عن أبي ســعيد الخُــدْري رضي الله 
ــتَاءُ رَبيِعُ  عنــه، عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »الشِّ

المُؤمنِِ«)٤).
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هكذا رواه، ولم يزد.

ا رواية أبي يَعلَى)١): وأمَّ

تا« ]٢٠٢/ب[، وغيرهم، من طريق عمرو بن الحارث، عن دراج، به، وزاد الآجري: »قَصُرَ نَهَارُهُ فَصَامَهُ، وَطَالَ لَيلُهُ  أحاديث الشِّ
فَقَامَهُ«.

فه ابن عدي في »الكامل« )٤9٣/٤(، وابن الجوزي في »العلل« )٣١٣/١(، والذهبي  وعُدَّ هذا الحديث فيما أُنكر على دراج، فضعَّ
في »ميزان الاعتدال« )٢٤/٢-٢٥(، و»تلخيص العلل« )ص ١٠9(، و»المهذب« )7٢٨٣(، ومحمد الحوت في »أسنى المطالب« 
)ص ١6٨(، والألبــاني في »السلســلة الصحيحــة« )٥٥6/٤(، و»ضعيــف الجامع« )٣٤٢9( و)٣٤٣٠(، وشــعيب الأرناؤوط في 

تحقيق »المسند« )٢٤٥/١٨(، ومحمد عمرو عبد اللطيف في »تبييض الصحيفة« )١/79-77).
قلتُ: وللحديث ثلاثة شواهد:

ــتَاءُ غَنيِمَةُ العَابدِِيــنَ« رواه ابن أبي شــيبة في »المصنف«  الأول: مــن حديــث عمــر بن الخطاب رضــي الله عنه موقوفًا بلفــظ: »الشِّ
)97٤٢( كتاب الصيام، ما قالوا في الصوم في الشــتاء، و)٣٤٤6٨( كتاب الزهد، كلام عمر بن الخطاب، وأحمد في »الزهد« )ص 
97(، وأبو نعيم الأصبهاني في »حلية الأولياء« )٥١/١( و)٣١/٣( و)١٣٣/٨( من طريق سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، 

يخين. عنه، وإسناده صحيح على شرط الشَّ
ــتَاءِ، فيِهِ تَنزِلُ  ــتَاءُ، قال: »مَرحَبًا باِلشِّ الثــاني: من حديث ابن مســعود رضــي الله عنه مرفوعًا بلفظ: كَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَِا جَاءَهُ الشِّ
يَامِ« رواه ابن عــدي في »الكامل في ضعفاء الرجال« )79/6( و)١٠/١٣9)  ا نَهَارُهُ فَقَصِيرٌ للِصِّ ــا لَيلُهُ فَطَوِيلٌ للِقِيَامِ، وَأَمَّ البَرَكَــةُ، أَمَّ
من طريق محمد بن موســى الحرشــي، عن نعيم بن عبد الحميد الواســطي، عن الســري بن إســماعيل الهمذاني، عن الشعبي، عن 
مسروق، عنه، وهو حديثٌ مُنكرٌ، كما قال الساجي، وابن عدي، والذهبي في »ميزان الاعتدال« )٢7٠/٤(، وابن رجب في »لطائف 

المعارف« )ص 7٠٥(، وابن حجر العسقلاني في »لسان الميزان« )٨//٢٨9(، انظر: »تبييض الصحيفة«  )79-7٨/١).
يَامِ،  ــتَاءِ، نَهَارُهُ قَصِيرٌ للِصِّ الثالــث: مــن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: »إنَِّ المَلَائكَِةَ لَتَفرَحُ للِمُتَعَبِّدِينَ لِأيََامِ الشِّ
وَلَيلُــهُ طَوِيــلٌ للِقِيَامِ« رواه ابن عدي في »الكامل في ضعفاء الرجال« )٣٥9/7(، من طريق عمر بن موســى بن وجيه الوجيهي، عن 
قتادة، عنه، وقال ابن القيســراني في »ذخيرة الحفاظ« )6٢٢/٢(: »رواه عمر بن موســى الوجيهي: عن قتادة، عن أنس، والوجيهي 
حيح أنه من قول التَّابعي قتادة بن دعامة السدوســي، حيث روى أحمد في »الزهد« )ص ١٨٣(،  هذا متروك الحديث« ا.هـ.، والصَّ
يْلُ فَيَقُومُهُ«،  ــتَاءِ للِْمُؤْمنِِ، يَقْصُرُ النَّهَارُ فَيَصُومُهُ، وَيَطُولُ اللَّ مــن طريــق عبد الصمد، عن همام، عنه أنه قال: »إنَِّ الْمَلَائكَِةَ تَفْرَحُ باِلشِّ
ــتاء: »يَا أَهلَ القُرآنِ، طَالَ اللَّيلُ  ــيخين، ونحوه عن التَّابعي عُبيد بن عُمير أنه كان يقول إذا جاء الشِّ وإســناده صحيحٌ على شــرط الشَّ
لصَِلَاتكُِــم، وَقَصُــرَ النَّهَــارُ لصِِيَامكُِم، فَاغتَنمُِوا« رواه ابن أبي شــيبة في »المصنــف« )97٤٣( كتاب الصيام، مــا قالوا في الصوم في 
الشتاء، و)٣٤99١( كتاب الزهد، كلام عبيد بن عمير، وعبد الله بن أحمد في زوائد »الزهد« )ص ٣٠7(، والآجري في »فضل قيام 
الليل والتهجد« )١٤(، وأبو نعيم الأصبهاني في »حلية الأولياء« )٢67/٣( من طريق حصين، عن مجاهد، عنه، وإســناده صحيحٌ 

يخين. رجاله ثقات رجال الشَّ
وقــد ذكــر البوصيري في »إتحاف الخيرة المهــرة« )١٥٤/١( و)9٠/٣(، والســخاوي في »المقاصد الحســنة« )ص ٢٥٠(، وابن 
ــنه الهيثمي في »مجمع الزوائد« )٢٠٠/٣(، والســيوطي في  طولون في »الشــذرة« )٣٤٤/١-٣٤٥(، بأن للحديث شــواهد، وحسَّ
»الجامــع الصغيــر« )٤9١٢( و)٤9١٣(، و»أحاديث الشــتاء« ]١٤6/ب[، والمناوي في »فيض القدير« )١7٢/٤(، و»التيســير« 
)٨١/٢(، والزرقاني في »مختصر المقاصد« )٥٥٣(، والعجلوني في »كشف الخفاء« )٥/٢(، وابن الطرابلسي في »الكشف الإلهي« 
)٤١7/١(، والصعدي في »النوافح العطرة« )١7٠(، ومحمد رشيد رضا في »مجلة المنار« )٤7٣/٣٤(، وأحمد الغماري في »فتح 

الوهاب« )١٤٢/١).
م تخريجه. )١)  »المسند« )٥٢٥/٢( رقم )١٣٨6(، وتقدَّ

فروينــاه عنه كمــا رواه الإمــام ]١7٠/ب[ 
أحمد سواء.
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ا البَيْهَقِي: وأمَّ

فأخبرنــا جماعــة من شــيوخنا، أنــا أبو عبد 
الله بن أحمد، أنا أبو الحســن المقدِسي، أنا ابن 
الحَرَسْــتَاني، أنــا أبو الحســن علي بن ســليمان 
امي، وأبــي  ــحَّ ســماعًا، وزاهــر بــن طاهــر الشَّ
المعالي الفَارِســي إذنًا، أنــا البَيهَقِي، أنا أبو عبد 

واب: »الحسن«. )١)  هكذا في الأصل، والصَّ
)٢)  رواه ابــن أبي شــيبة في »المصنــف« )97٤١( كتاب الصيام، ما قالوا في الصوم في الشــتاء، وأحمد في »المســند« )٢9٠/٣١( رقم 
)١٨9٥9(، والترمذي في »السنن« )797( أبواب الصوم، باب ما جاء في الصوم في الشتاء، وابن أبي الدنيا في »التهجد وقيام الليل«  
)٣٣٢(، وابن خزيمة في »الصحيح« )٢١٤٥( كتاب الصيام، باب تمثيل الصوم في الشــتاء بالغنيمة الباردة والدليل على أن الشــيء 
قد يشبه بما يشبهه في بعض المعاني لا في كلها، والقضاعي في »مسند الشهاب« )٢٣١(، والبيهقي في »السنن الكبرى« كتاب الصيام، 

باب ما ورد في صوم الشتاء )١١٢/9-١١٣( رقم )٨٥٣٠(، وغيرهم، من طرق عن سفيان الثوري.
ورواه البيهقي في »شعب الإيمان« )٤٢٣/٥-٤٢٤( رقم )٣6٥6( في الصيام، فصل أخبار وحكايات في الصيام، وغيره، من طريق 

ا نَهَارُهُ فَقَصِيرٌ«. ا لَيلُهُ فَطَوِيلٌ، وَأَمَّ إسرائيل كلاهما عن أبي إسحاق، به، بزيادة: »أَمَّ
وقال الترمذي: »هذا حديث مرسلٌ، عامر بن مسعود لم يُدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والد إبراهيم بن عامر القرشي الذي روى عنه شعبة، 
والثوري« ا.هـ، وقال في »العلل الكبير« )ص ١٢7(: »سألتُ محمدًا-يعني: البخاري- عن حديث أبي إسحاق عن نمير بن عريب 
ــتَاءِ«، فقال: هو حديثٌ مرسلٌ، وعامر بن مسعود لا صحبة  ومُ فيِ الشِّ عن عامر بن مســعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »الغَنيِمَةُ البَارِدَةُ الصَّ
له ولا سماع من النبي صلى الله عليه وسلم« ا.هـ، وقال البيهقي: »قال يعقوب-يعني: الفسوي-: وليس لعامر صحبة« ا.هـ، وقال الذهبي في »ميزان 
الاعتدال« )٢7٣/٤(: »نمير بن عريب: عن عامر بن مســعود في صوم الشــتاء، لا يُعرف، روى عنه أبو إســحاق« ا.هـ، وقال أحمد 
الغماري في »المداوي« )٥٥6/٤-٥٥7(: »الرجل مختلفٌ في صحبته، فأثبتها قومٌ، منهم: ابن معين، وحكاها أحمد عن مصعب، 
ج هذا الحديث في مســنده، والمســند لا يخرج فيه المرســل، وكذلك رواه الطبراني في المعجم الكبير الذي  واعتمدها، ولذلك خرَّ

هو مسندٌ في الحقيقة« ا.هـ. 
قلتُ: وللحديث ثلاثة شواهد:

ــتَاءِ« رواه  ومُ فيِ الشِّ كُم عَلَى غَنيِمَةٍ بَارِدَةٍ؟«  قالوا: ماذا يا أبا هريرة؟ قال: »الصَّ الأول: من حديث أبي هريرة موقوفًا بلفظ: »أَلَا أَدُلُّ
عبــد الله بــن أحمد في زوائد »الزهــد« )ص ١٤٥(، وعنه أبو نعيم الأصبهــاني في »حلية الأولياء« )٣٨١/١(، والبيهقي في »الســنن 
الكــبرى« كتــاب الصيام، بــاب ما ورد في صوم الشــتاء )١١٣/9( رقم )٨٥٣١(، مــن طرق عن همام، عن قتــادة، عن أنس، عنه، 

يخين. وإسناده صحيحٌ على شرط الشَّ
ــتَاءِ الغَنيِمةُ البَارِدَةُ« رواه الطــبراني في »المعجم الصغير« )7١6(،  ومُ فيِ الشِّ الثــاني: مــن حديث أنس بن مالك مرفوعًا بلفظ: »الصَّ
و»مسند الشاميين« )٢6٠٠(، وابن عدي في  »الكامل في ضعفاء الرجال« )٥٥٠/٥(، وعنه البيهقي في »شعب الإيمان« )٤٢٤/٥) 
رقم )٣6٥٨( في الصيام، فصل أخبار وحكايات في الصيام، وغيرهم، من طريق الوليد بن مســلم، عن ســعيد بن بشــير، عن قتادة، 
عنه، قال ابن أبي حاتم في »العلل« )١٢١/٣-١٢٢(: »سألتُ أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس، 
تَاءِ«؟ قالا: هذا خطأٌ، رواه همام، والدستوائي، عن قتادة، عن أنس،  ومُ فيِ الشِّ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »أَلَا أُخبرُِكُم باِلغَنيِمَةِ البَارِدَةِ؟ الصَّ

ــد بــن أحمــد بن  الله الحافــظ، وأبــو بكــر محمَّ
د بن يعقوب،  رجــاء، قالا: أنا أبو العبَّــاس محمَّ
ثنا الحســين)١) بــن علــي العَامرِِي، ثنــا زيد بن 
الحُبَــاب، ثنا ســفيان الثَّوري، عن أبي إســحاق 
ــبيِعي، عــن نُمَيــر بــن عَرِيب، عــن عامر بن  السَّ
ومُ فيِ  مســعود قال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »الصَّ

تَاءِ الغَنيِمةُ البَارِدَةُ«)٢). الشِّ
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وقال: )هذا مُرسلٌ(.

قال البَيْهَقِي: وثنا أبو الحسين القطَّان، ثنا أبو 
اج  سهل القطَّان، ثنا إسماعيل القاضي، ثنا حجَّ

ام، عن قتادة، عن أنس. ابن منِهال، ثنا همَّ

قــال: وأنــا أبو بكــر القاضــي، وأبو ســعيد 
ابــن أبي عمــر)١) قالا: ثنــا أبو العبَّــاس الأصم، 
ان، ثنا  غاني، ثنــا عفَّ ــد بن إســحاق الصَّ ثنا محمَّ
ام، عن قتــادة، ثنا أنس، قال: قال أبو هريرة:  همَّ
كُــم عَلَــى الغَنيِمَةِ البَــارِدَةِ؟« قال: قلنا:  »أَلَا أَدُلُّ

قال: قال أبو هريرة، قلتُ لأبي: الخطأ ممن هو؟ قال: من سعيد بن بشير« ا.هـ، وقال ابن القيسراني في »ذخيرة الحفاظ« )٣/١٥٤9(: 
»أورده-يعني: ابن عدي- في ترجمة ســعيد بن بشــير: عن قتادة، عن أنس، وهذا لا يرويه بهذا الإســناد عن قتادة غير ســعيد، وعنه 
ث به عن الوليد أيضًا: يعقوب بن كعب، وســعيدٌ: ضعيف« ا.هـ، وقال السخاوي في »المقاصد الحسنة«  الوليد بن مســلم، وقد حدَّ
)ص ٢٥٠(: »سعيد: ضعيفٌ عند أكثرهم، وقد رواه همام عن قتادة، فجعله عن أنس عن أبي هريرة موقوفًا، أخرجه البيهقي، وأبو 

« ا.هـ. نُعيم، وعبد الله بن أحمد، وهو أصحُّ
ــتَاءِ الغَنيِمــةُ البَــارِدَةُ« رواه ابن عــدي في »الكامل في ضعفــاء الرجال«  ــومُ فيِ الشِّ الثالــث: مــن حديــث جابر مرفوعًــا بلفظ: »الصَّ
)١٥٨/٥-١٥9(، وعنــه البيهقي في »شــعب الإيمــان« )٤٢٤/٥( رقــم )٣6٥7( في الصيام، فصل أخبار وحكايــات في الصيام، 
وغيرهــم، مــن طريق عبد الوهــاب بن الضحاك، عن الوليد بن مســلم، عن زهير بــن محمد العنبري، عن ابــن المنكدر، عنه، قال 
ابن القيســراني في »ذخيرة الحفاظ« )١٥٤9/٣(: »رواه زهير بن محمد: عن ابن المنكدر، عن جابر، ورواه عنه: الوليد بن مســلم، 
وعنه: عبد الوهاب بن الضحاك، وفي رواية أهل الشــام عن زهير ضعيف«  ا.هـ، وقال الألباني في السلســلة الصحيحة )٤/٥٥6(: 

اب، كما قال أبو حاتم« ، انظر: »تبييض الصحيفة«  )٨٣/١-٨٤). »وعبدالوهاب هذا كذَّ
ــنه المناوي في »التيسير« )١٠6/٢(، والألباني  ح الحديث ابن خزيمة، والســيوطي في »الجامع الصغير« )٥١٤9(، وحسَّ وقد صحَّ
حه في  بشــواهده في »السلســلة الصحيحة« )١9٢٢(، و»تخريج مشكاة المصابيح« )٢٠٠٨(، و»صحيح الجامع« )٣٨6٨(، وصحَّ
فه محمد الحوت في »أســنى المطالب« )ص ١7٤(، وشــعيب الأرناؤوط في تحقيق  »صحيــح ســنن الترمــذي« )٤١٨/١(، وضعَّ

»المسند« )٢9٠/٣١(، ومحمد عمرو عبد اللطيف في »تبييض الصحيفة« )٨٢/١-٨٤).
واب: »أبي عمرو«. )١)  هكذا في الأصل، والصَّ

م تخريجه، وقد بيَّن ابن رجب معنى  )٢)  »الســنن الكبرى« كتاب الصيام، باب ما ورد في صوم الشــتاء )١١٣/9( رقم )٨٥٣١(، وتقدَّ
الغنيمــة البــاردة، فقال في »لطائف المعارف« )ص 7٠٥(: »ومعنى كونها غنيمة باردة: أنها غنيمة حصلت بغير قتال، ولا تعب، ولا 

مشقة، فصاحبها يحوز هذه الغنيمة عفوًا صفوًا بغير كلفة« ا.هـ.
م تخريجــه، وقد بيَّن ابن رجب  )٣)  »الســنن الكبرى« )١١٣/9( رقم )٨٥٣٢(، و»شــعب الإيمــان« )٤٢٣/٥( رقم )٣6٥٥(، وتقدَّ
ج فقال في »لطائف المعارف« )ص 7٠٤-7٠٥(: »إنما كان الشــتاء ربيع المؤمن؛ لأنه يرتع فيه في بســاتين  معنــى الحديــث المخرَّ

ومُ  ]١7١/أ[ ومــا ذلك يا أبا هريرة؟ قال: »الصَّ
تَاءِ«)٢). فيِ الشِّ

قال: )وهذا موقوفٌ(.

قال: وأنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العبَّاس 
د بن إسحاق، ثنا أبو  د بن يعقوب، ثنا محمَّ محمَّ
ــمْح،  اج أبي السَّ الأســوَد، ثنا ابن لَهِيعة، عن دَرَّ
عــن أبي الهَيثَم، عن أبي ســعيد الخُــدْري قال: 
تَاءُ رَبيِعُ المُؤمنِِ؛ قَصُرَ  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »الشِّ

نَهَارُهُ فَصَامَ، وَطَالَ لَيلُهُ فَقَامَ«)٣).
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والذي ذكره ابن رَجَب: »فَصَامَهُ، وَقَامَهُ«)١).

وهكذا ســمعناهُ قديمًا من شيخنا أبي الفرج 
ابن إبراهيم)٢).

الطاعــات، ويســرح في مياديــن العبادات، وينــزه قلبه في رياض الأعمال الميســرة فيه، كما ترتــع البهائم في مرعى الربيع، فتســمن 
وتصلح أجسادها، فكذلك يصلح دين المؤمن في الشتاء بما يسر الله تعالى فيه من الطاعات، فإن المؤمن يقدر في الشتاء على صيام 
نهاره من غير مشــقة ولا كلفة تحصل له من جوع ولا عطش، فإن نهاره قصير بارد، فلا يحس فيه بمشــقة الصيام ... وأما قيام ليل 
الشــتاء، فلطولــه يمكن أن تأخــذ النفس حظها من النوم، ثم تقوم بعــد ذلك إلى الصلاة، فيقرأ المصلــي ورده كله من القرآن، وقد 
أخذت نفســه حظها من النوم، فيجتمع له فيه نومه المحتاج إليه، مع إدراك ورده من القرآن، فيكمل له مصلحة دينه، وراحة بدنه« 

ا.هـ، ونحوه في »معارف الإنعام وفضل الشهور والأيام« )ص ٢٠9( للمصنِّف.
)١)  رواه الآجــري بهــذا اللَّفظ في »فضل قيام الليــل والتهجد« )١٣( من طريق عمرو بن الحارث، عــن دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي 

م. سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا كما تقدَّ
ة، ويزيد فيه: طَــالَ لَيلُهُ فَقَامَهُ،  )٢)  قــال المصنِّف في »إرشــاد الفتى« ]٢٠٢/ب[: »وســمعتُهُ من شــيخنا أبي الفرج ابن الحبَّــال غير مرَّ

م التَّعريف به. وَقَصُرَ نَهَارُهُ فَصَامَهُ«، وتقدَّ

، والحمد لله وحده. تمَّ

وآلــه،  ــد،  محمَّ ســيِّدنا  علــى  الله  ــى  وصلَّ
وصحبه، وسلَّم.

 

* * * *
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مقدمة 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف الخلق أجمعين، ســيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين، وبعد:

فــإن موضوع القياس الأصولي من الموضوعات التي أولاها الأصوليون اهتماماً كبيراً، وأعطوها 
مســاحةً كبيرةً في كتبهم، لما لهذا الموضوع من أهمية كبرى في شــريعتنا الغراء، من ناحية الحاجة إليه 
لاســتنباط الأحكام الشــرعية، فإنه من المعلوم أن النصوص الشــرعية محدودة ومحصورة في الكتاب 
والســنة، ولا يمكنها استيفاء المستجدات والمستحدثات نصاً على كل مسألة على حدة، فكان لا بد 

من مسلك آخر يسلكه العلماء المجتهدون لإصدار الأحكام الشرعية. 

وعند البحث في أغوار هذا الموضوع سيجد الباحث أن هناك خلافاً بين جهابذة علماء الأصول في 
مدى حجية القياس وكونه دليلاً يستند إليه لاستنباط الأحكام الشرعية، فأحببت من خلال هذا البحث 
تجليــة هــذا الخلاف، وتتبع أدلة كل فريق، ومناقشــة الأدلة بحيادية علميــة، لمعرفة حجج كل فريق، 

وذلك من خلال المصادر الأصلية المعتبرة في علم أصول الفقه.

متُ البحث إلى مباحث أربعة، وهي كما يلي: وقد قسَّ

المبحث الأول: تعريف القياس في اللغة والاصطلاح.

المبحث الثاني: أركان القياس.

المبحث الثالث: أقوال العلماء في حجية القياس.

المبحث الرابع: أدلة نفاة القياس ومناقشتها.

وذيلت البحث بخاتمة ذكرت فيها خلاصة ما جاء في البحث. 
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المبحث الأول 

تعريف القياس في اللغة والاصطلاح 

أولاً: تعريف القياس في اللغة:

القيــاس في اللغــة: التقديــر، يقــال: قســت 
الشيء بالشــيء، أو قاس الشــيء بالشيء قدره 
علــى مثاله، ويقــال: بينهما قيس رمــح أي قدر 
رمح، وقايســته بالشــيء مقايســة وقياسا، أي: 

قدرته به، والمقياس المقدار)١). 

قال ابن منظور: »قاس الشــيء يقيســه قيسا 
وقياســا واقتاســه وقيســه إذا قدره علــى مثاله، 
والمقيــاس المقــدار، وقــاس الشــيء يقوســه 
قوســا لغة في قاس يقيسه، ويقال: قيسته وقسته 
أقوسه قوسا وقياسا، ولا يقال: أقتسه بالألف، 
والمقياس ما قيس به ... يقال: هذه خشبة قيس 
أصبــع، أي قــدر أصبــع، ويقــال: قايســت بين 
شــيئين إذا قــادرت بينهما، وقــاس الطبيب قعر 

الجرح قيسا«)٢).  

وقــال الفيروزآبــادي: »قاســه بغيــره وعليه 

مختار الصحاح للرازي ص ٢٢9، والمصباح المنير للفيومي ج٢ ص ٥٢١، والصحاح للجوهري ج٣ ص 96٨.  (١(
لسان العرب لابن منظور ج 6 ص ١٨6.  (٢(

القاموس المحيط للفيروزآبادي ج ٢ ص ٢٤٤.  (٣(
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج ٣ ص ١9٠.  (٤(

يقيســه قيسا، واقتاســه قدره على مثاله فانقاس 
والمقدار مقياس، وقيس رمح بالكســر وقاســه 

قدره«)٣).

ثانياً: تعريف القياس في الاصطلاح:

اختلفــت عبــارات الأصولييــن في التعريف 
الاصطلاحــي للقيــاس، والســبب في ذلــك هو 
اختلافهــم في أن القيــاس هل هو دليل شــرعي 
نصبه الشــارع ســواء نظر فيه المجتهد أم لا؟ أو 
هو عمل من أعمال المجتهد فلا يتحقق إلا به؟

المسألة فيها قولان:

القول الأول: القياس دليل شــرعي مســتقل 
كالكتــاب والســنة، ســواء نظر المجتهــد فيه أم 
لــم ينظــر، فمن ذهــب إلى ذلــك أتــى بتعريف 
يوضــح مراده، فعبر عن القياس بأنه: )اســتواء( 

أو )مساواة(، فمن هذه التعريفات:

قــال:  حيــث  الآمــدي  الإمــام  تعريــف   -
»القياس عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل 

في العلة المستنبطة من حكم الأصل«)٤).
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- تعريــف ابــن الحاجب: »إنه مســاواة فرع 
لأصل في علة حكمه«)١).

القــول الثــاني: القيــاس عمــل مــن أعمــال 
المجتهــد لا يتحقــق إلا بوجــوده، فمــن ذهب 
-من الأصوليين- إلى هــذا القول أتى بتعريف 
يناســب ذلــك فعبر عن القياس بأنــه )حمل( أو 
)إثبــات( أو )تعديــة( أو )رد( أو غيــر ذلك مما 
يفيد بــأن القياس من فعــل المجتهد، ومن هذه 

التعريفات:

- تعريــف تــاج الديــن الســبكي في )جمــع 
الجوامع(، حيــث قال: »إنه حمــل معلوم على 

معلوم لمساواته في علة حكمه«)٢).

)المنهــاج(،  في  البيضــاوي  تعريــف   -
حيث قــال: »إنه إثبــات مثل حكــم معلوم آخر 

لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت«)٣).

- تعريــف الباقلاني حيث قــال : »هو حمل 

مختصر ابن الحاجب مع الشرح ج ٣ ص ٥.  (١(
جمع الجوامع لتاج الدين السبكي ج ٢ ص ٢٠٢.  (٢(

المنهاج مع الشرح ج ٣ ص ٣.  (٣(
نقله عن إمام الحرمين في البرهان ج ٢ ص 7٤٥.  (٤(

شفاء الغليل للغزالي ص ١٨.  (٥(
المحصول للرازي ج ٢ ص9.  (6(

الإحكام للآمدي ج ٣ ص ١6٨.  (7(

معلــوم على معلوم في إثبــات حكم لهما أو نفيه 
عنهمــا بأمر جامــع بينهمــا من إثبــات حكم أو 

صفة أو نفيهما عنهما«)٤).

قــال الغزالــي في وصف هــذا التعريف )أي 
تعريف الباقــلاني( بأنه: »أحوى لجميع أقســام 

الكلام وأحصر لجملة الأطراف«)٥). 

واختار هــذا التعريــف جمهــور المحققين 
من الأصوليين كما ذكــر ذلك الإمام الرازي في 

)المحصول()6) والآمدي في )الإحكام()7).

المبحث الثاني 

أركان القياس 

قــال الإمــام الشــوكاني في أركان القيــاس: 
والعلــة،  والفــرع،  الأصــل،  أربعــة:  »وهــي 
والحكــم، ولا بد مــن هذه الأربعــة الأركان في 
كل قيــاس، ومنهم من تــرك التصريح بالحكم، 
وذهــب الجمهور إلــى أنه لا يصــح القياس إلا 
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بعد التصريح به«)١). 

جاء في نهاية الســول في شــرح هــذه الأركان 
إجمــالًا: »أنــه إذا ثبــت الحكم في صــورة لأمر 
مشترك بينها وبين صورة أخرى كثبوت الحرمة 
في الخمر للإســكار المشــترك بينها وبين النبيذ، 
فإن الصورة الأولى وهي الخمر تســمى أصلاً، 
والصــورة الثانيــة وهــي النبيــذ تســمى فرعــا، 
والمشترك وهو الإســكار يسمى علة وجامعا، 

وهذا هو رأي الفقهاء«)٢). 

والمــراد بهــذه الأركان الأربعــة إجمــالًا ما 
يلي:

١( الأصــل: الصــورة المقيــس عليهــا، أو 
المحــل المشــتبه بــه كالخمــر، وهــذا تعريــف 

الجمهور.

٢( الفــرع: المراد بــه هنا: المحل المشــبه، 
ويعرفــه الأصوليــون بقولهــم: مــا حمــل على 

الأصل بعلة مستنبطة كالنبيذ.

إرشاد الفحول للشوكاني ج٢ ص ١٣٢.  (١(
نهاية السول للإسنوي ج ٣ ص ٥٤.  (٢(

انظر في تعريف هذه الأركان: الإحكام للآمدي ج ٣ ص ٢76، كشــف الأســرار لعبد العزيز البخاري ج ٣ ص ٣٠١، المحصول   (٣(
للرازي ج ٢ ص ٢7، وفواتح الرحموت للأنصاري ج ٢ ص ٢٤٨.

إرشاد الفحول للشوكاني ج ٢ ص ١٢١.  (٤(
المحصول للفخر الرازي ج ٢ ص ٢٤٥.  (٥(

بيــن  الجامــع  الوصــف  وهــي  العلــة:   )٣
الأصل والفــرع، وقيل في تعريفهــا اصطلاحا: 
المعنــى الجالب للحكم، وقيــل: هي التي ثبت 
الحكــم لأجلها الفرع والأصل، وقيل غير ذلك 

كالإسكار.

٤( الحكــم: وهــو مــا جلبتــه العلــة، أو مــا 
اقتضته العلة في تحريم وتحليل وصحة وفســاد 
وانتقاء وجوب وما أشــبه ذلك، أي: أن الحكم 

هو المستفاد من القياس)٣).

المبحث الثالث

أقوال العلماء في حجية القياس

قــال الإمــام الشــوكاني: »اعلم أنه قــد وقع 
الاتفاق علــى أنه حجة في الأمــور الدنيوية«)٤)، 
وقــال الفخــر الــرازي في المحصــول: »كما في 

الأدوية والأغذية«)٥). 

وإنما وقع الخلاف في القياس الشرعي:

١- فذهب الجمهــور إلى أن التعبد به جائز 
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عقلاً، ويجب العمل به شرعا فقط)١). 

٢- وقال أبو الحسين البصري من المعتزلة: 
»إن العمل به واجب شرعا وعقلاً، ولا فرق في 
المذهبيــن بين أن يكون القياس منصوص العلة 
أو غيــر منصوصهــا، ولا بين أن يكــون جليا أو 

خفيا«)٢).

٣- وذهــب داود بــن علي الأصفهــاني إلى 
أن التعبــد بالقياس واجب شــرعا في صورتين، 
وفيما عداهما يحرم العمل به، ولا دخل للعقل 

في الإيجاب ولا في التحريم:

الصــورة الأولــى: أن يكــون حكــم الأصل 

منصــوص العلة إمــا بصريح اللفــظ أو بإيمائه، 

مثل أن يقول الشــارع: الخمر حرام للإســكار، 

فيقاس النبيذ عليها.

الصورة الثانية: أن يكون الفرع بالحكم أولى 
من الأصــل، مثل قياس الضــرب على التأفيف 
بجامــع الإيذاء ليثبت لــه التحريم، فإن الضرب 

روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ج ٢ ص ٨٠6.  (١(
المعتمد لأبي الحسين البصري ج٢ ص ٢١6.  (٢(

نقله الشوكاني في إرشاد الفحول ٢ ص ١٢١، والسبكي في الإبهاج ج ٣ ص ٥.  (٣(
مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور  ج٢ ص٥٥.  (٤(

الإحكام لابن حزم ج ٤ ص ٣٤.  (٥(
نسب ذلك إليهم أبو الخطاب في التمهيد ج ٣ ص ٣67.  (6(

أولى بالتحريم من التأفيف لشدة الإيذاء فيه)٣). 

٤- وذهــب ابن حزم وأتباعــه إلى أن التعبد 
بالقيــاس جائــز عقلاً، ولكن الشــرع لــم يوجد 
فيه ما يدل على وجــوب العمل به)٤)، وقال ابن 
حــزم: »ويعيذنا الله تعالى أن نقــول بالقياس في 

شيء من الدين«)٥). 

٥- وذهب الشــيعة الإمامية والنظّام في أحد 
النقلين عنه: أن التعبد بالقياس محال عقلاً)6).

المبحث الرابع

أدلة نفاة القياس ومناقشتها

اســتدل نفاة القياس على عــدم حجيته بأدلة 
مــن الكتــاب والســنة والإجمــاع والمعقــول، 

وتفصيل ذلك كما يلي:

أولاً: أدلتهم من الكتاب:

ســاق الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى آيات 
مــن القرآن الكريم تدل في وجهة نظره على نفي 
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القياس، وهي كما يلي:

بإبطــال  نصــوص  جــاءت  »وقــد  قــال:   -
القيــاس، فمــن ذلــك قــول الله تعالــى: بز ک   
ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ بر 

بزئو   ئۇ    تعالــى:  وقــال   ،]١ ]الحجــرات: 
ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈئې   ئې   ئې   ئى    ئى   ئى     
ی   ی           ی   یبر ]الإسراء: ٣6[، وقال 
تعالى: بزڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌبر ]الأنعام: 
بزجم   حج       حم   خج   بر  تعــال:  وقــال   ،]٣٨

]مريم: 6٤[«)١). 

وجه الاستدلال من الآيات:

أن هــذه النصوص مبطلــة للقياس، وللقول 
في الديــن بغيــر نــص؛ لأن القياس على مــا بينا 
قفــوٌ لمــا لا علم لهــم به، وتقــدمٌ بيــن يدي الله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، واســتدراكٌ على الله تعالى 

ورسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يذكراه)٢).

المناقشة:

رد مثبتو القياس هذه الأدلة بقولهم: لا نسلم 
أن القول بالقياس تقديم بين يدي الله ورســوله، 

الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، ج٢ ص ٤9٣.  (١(
انظر: المرجع السابق.  (٢(

أخرجه البخاري في صحيحه برقم ٤٨٤٥.  (٣(

فإن الله تعالى قد أمرنا بالقياس، وحيث أمرنا به 
لم يكن القول به تقديما بين يدي الله ورســوله، 
فدعواكــم غيــر صحيحــة، وعليه فليــس القول 
بالقيــاس تقديم بيــن يدي الله ورســوله، وليس 
منه، ويمكن أن يقال بأن الآية خارجة عن محل 
النزاع، وســبب النــزول يبين ذلــك، فقد أخرج 
البخاري وغيره عن عبــدالله بن الزبير قال: قدم 
ركــب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر 
رضــي الله عنه: أمر القعقاع بن معبد، وقال عمر 
رضــي الله عنه: بل أمر الأقــرع بن حابس، فقال 
أبو بكر رضي الله عنه: ما أردت إلا خلافي، فقال 
عمر رضي الله عنه: مــا أردت خلافك، فتماريا 

حتى ارتفعت أصواتهما فأنزل الله الآية)٣).

وإذا ثبــت هــذا فتكــون الآيــة خارجــة عن 
محــل النزاع، فــإن قيل: العبرة بعمــوم اللفظ لا 
بخصوص الســبب، قلنــا: هذا يفيدنــا أكثر مما 
يفيدكــم، ويكــون في ذلــك دليــل علــى العمل 
بالقياس، كما لا نســلم أن الكتاب مشتمل على 
جميع الأحكام الشــرعية من غير واســطة، فإنه 
خــلاف الواقع، بل هو مشــتمل عليها من حيث 
الجملة ســواء كانت بواســطة أو بغير واســطة، 
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وعليه فلا يقال: إن القياس غير محتاج إليه؛ لأن 
الكتاب على هذا التقرير لا يدل على بعضها إلا 
بواسطة القياس فيكون القياس محتاجا إليه)١). 

واســتدلوا كذلك من آيات القرآن بقوله عز 
بزڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ    وجــل: 
ڄبر ]النحــل: ٨9[، وقولــه تعالى: بز ٿ    
ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   بر 

]النحــل: ٤٤[، وقوله تعالــى: بز چ   چ   
چ   ڇبر ]المائدة: ٣[)٢).  

وجــه الاســتدلال: أن هــذه الآيــات إبطال 
للقياس وللــرأي؛ لأنه لا يختلــف أهل القياس 
والــرأي أنــه لا يجوز اســتعمالها مــا دام يوجد 
نــص، وقد شــهد الله تعالى بــأن النص لم يفرط 
فيه شــيئا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين للناس كل 
مــا نزل إليهــم، وأن الديــن قد كمــل، فصح أن 
النــص قد اســتوفى جميع الدين، فــإذا كان ذلك 
كذلــك فلا حاجة بأحد إلى قياس، ولا إلى رأيه 

ولا إلى رأي غيره)٣).

قال أبو محمــد: »نص الله تعالى على أنه لم 

نهاية السول شرح منهاج الوصول، الإسنوي، ج٢ ص ٢١.  (١(
المحلى بالآثار لابن حزم ج ١ ص ١٢١.  (٢(

انظر: المرجع السابق ج ١ ص ١٢١.  (٣(
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ج٢ ص ٥٠١.  (٤(

بحث في القياس لمحمد فرغلي ص ٣6٣.  (٥(

يكل بيان الشــريعة إلى أحد من الناس، ولا إلى 
رأي ولا إلى قياس، لكن إلى نص القرآن، وإلى 
رســوله صلى الله عليه وسلم فقط، وما عداهمــا فضلال وباطل 

ومحال«)٤).

المناقشة:

يجــاب عن هــذه الأدلــة بالإجابة الســابقة، 
وهي أن الكتاب مشــتمل علــى جميع الأحكام 
الشرعية من حيث الجملة، كان بواسطة أو بغير 
واسطة، وعليه فلا يقال: إن القياس غير محتاج 
إليه؛ لأن الكتــاب على هذا التقرير لا يدل على 
بعضهــا إلا بواســطة القيــاس، فيكــون القياس 

محتاجا إليه.

بزگ    تعالــى:  بقولــه  كذلــك  واســتدلوا 
گ   گ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱبر 

]يونــس: 66[، وقولــه تعالــى: بزڀ   ڀ   ڀ   ٺ   
ٺٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   
ڤ  بر ]النجــم: ٢٨[، وغير ذلك مما فيه النهي 

عن اتباع الظن)٥).



٦٩

القائلون بعدم حجية القياس )أدلتهم ومناقشتها(

وجــه الدلالــة: أن الله تعالــى نهى عــن اتباع 
الظــن، والقياس يفيد الظن، فهو منهي عنه، فلو 
كان الحكــم الثابــت بالقياس حقا لــكان الظن 

مغنيا عن الحق)١).

المناقشة:

أجــاب جمهــور العلمــاء عن هــذه الآيات 
بــأن الحكم بالقياس مقطــوع به، والظن وقع في 
طريقــه؛ لأن المجتهــد إذا ظــن أن تعليل حرمة 
الخمر بالإســكار، ووجــده في النبيذ ظن حرمته 
أيضا، فحصلت لــه مقدمة قطعية وهي أنا أظن 
حرمــة النبيذ، وعنده مقدمة أخرى قطعية، وهي 
أن كل مــن ظــن حرمة النبيذ يجــب عليه العمل 
لدلالــة الإجمــاع القاطــع علــى وجــوب اتباع 
الظــن، فالحكــم مقطــوع أي العلــم بوجــوب 
العمــل، أو ثبــوت الحكــم بالنظــر إلــى الدليل 
مقطــوع، وعليــه فالآيــات تحــرم اتبــاع الظــن 
الصرف والقول به، وهذا لا ينكره مسلم بل كل 

العلماء يقولون به)٢).

قــال الجوينــي: »وأمــا من قال: الأقيســة لا 

نهاية السول للإسنوي ج٣ ص ٢١، والإبهاج للسبكي ج ٣ ص ١٢.  (١(
نهاية السول للإسنوي ج ٣ ص ٢١، والإبهاج للسبكي ج ٣ ص ١٢١.  (٢(

انظر: البرهان لإمام الحرمين الجويني ج ٢ ص 7٥7.  (٣(
بحوث في القياس لفرغلي ص ٣6٤.  (٤(

قــرار لهــا، وفنــون النظر علــى حســب الفكر، 
وإيجــاب  الظــن،  تقبيــح  إلــى  آيــل  فقصــاراه 
الاســتصلاح، وشــرع اليقين...، ثم الأمر ليس 
على مــا تخيلوه، بل للظنون المرعية والأقيســة 
المعتبرة الشــرعية المرضية روابط وضوابط لا 

يعرفها إلا الغواصون«)٣).

وأجاب الجمهور كذلك بأن ما ســاقه النافي 
للقيــاس حجــة عليه لا لــه، فإن القــول ببطلان 
القياس ليس معلوما عندك، بل مظنون ضرورة 

أنه لا قاطع على فساده)٤).

واستدل نفاة القياس بقوله تعالى: بزئە   
ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ    ئۆئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې     ئې   
ئېئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   ی   ئج   
ئح        ئم   ئى   ئي   بج   بح   بخ    بم   بى   بي   

تج           تحبر ]الأنعام: ٥9[.

وجه الدلالة: أن القرآن مشــتمل على جميع 
الأحكام الشــرعية، فــإن كان الحكم القياســي 
حكما شــرعيا فهــو داخــل فيما اشــتمل عليه 
القرآن الكريم، وعليــه لا يجوز العمل بالقياس 
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إذ يســتغنى بالكتــاب عنــه، ويكــون الدليل هو 
القرآن وليس القياس، وإن كان الحكم القياسي 
ليس حكما شرعيا فهو خارج عن محل النزاع، 

ولا يضرنا أن يكون ذلك قياسا)١).

المناقشة:

يجــاب عن ذلك بما ســبق، وأن يجاب عن 
الآية الأولى من أننا لا نسلم أن الكتاب مشتمل 
على جميع الأحكام الشــرعية من غير واسطة، 
فإنه خلاف الواقع، وفضــلاً عن ذلك يمكن أن 

يجاب أيضا بما يلي:

أننا لا نســلم أن المراد مــن الكتاب القرآن، 
بــل لم لا يكــون المــراد منه اللــوح المحفوظ، 
ويدل على ذلك سياق الآية، كما يدل عليه قوله 

تعالى: بز ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ     پ   پ   ڀ    
ڀ   ڀ   ڀٺ   ٺ       ٺ   ٺ   ٿبر 

]هود: 6[.

ويمكن كذلك أن يرد ذلك عليكم بالإبطال 
بأن يقــال لكــم: يلزمكــم ألا تقولوا بأن الســنة 
يثبت بها الأحــكام، إذ في القــرآن كل الأحكام، 
وهذا مما لا يقوله إلا ضال، ويمكن أن يقولوا: 

الإبهاج للسبكي ج ٣ ص ١٢.  (١(
بحوث في القياس لفرغلي ص ٣67.  (٢(

إن الســنة منصوص في الكتــاب على الأخذ بها، 
نقــول أيضا: القياس أخذنــا حكمه من الكتاب 
والســنة، فلا فرق، وبهذا بطل ما قالوه، والحمد 

لله رب العالمين)٢).

واســتدلوا كذلك بقول الله تعالى: بزے   
ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۇ   ۇ   
ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   
ۉ   ۉ   ېې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   
ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆبر ]المائدة: 

.]١٠١-١٠٢

وجه الدلالة:

قــال ابــن حــزم: »فبيــن الله أن مــا أمرنــا به 
في القــرآن أو علــى لســان نبيه صلى الله عليه وسلم فهــو واجب 
طاعتــه، وضد الطاعــة المعصية، فمــن لم يطع 
فقــد عصى، ومن لــم يفعل ما أمر بــه فلم يطع، 
ونهانا عن أن نســأل عن شــيء جملة البتة، ولم 
يدعنا في لبس أن يقول قائل: إن هذه الآية نزلت 
في الســؤال عن مثل ما ســأل عبدالله بن حذافة، 

بزئا   ئا   ئە   ئە    قــال:  تعالــى  الله  لكــن 
أن  فصــح  ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆبر، 
ذلك في الشرائع التي يكفر من جحدها، ويضل 
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مــن تركها، فصح ما لم يأت به نص، أو إجماع، 
فليــس واجبا علينا، فأي شــيء بقــي بعد هذا؟ 
وهــل في العالم نازلة تخرج مــن أن يقول قائل: 
هــذا واجب؟ فنقول لــه: إن أتيت علــى إيجابه 
بنــص من القرآن، أو بكلام صحيح عن رســول 
الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع فســمعا وطاعة وهو واجب، 
ومــن أبى عن إيجابــه حينئذ فهو كافــر، وإن لم 
يــأت على إيجابه بنــص ولا إجماع فإنه كاذب، 
وذلــك القول ليس بواجب؟ أو يقول قائل: هذا 
حــرام، فنقول له: إن أتيت على النهي عنه بنص 
أو إجماع فهو حرام، وسمعا وطاعة، ومن أراد 
اســتباحته حينئذ فهو آثــم كاذب عاص، وإن لم 
تــأت على النهي بنص ولا إجماع فأنت كاذب، 
وذلك الشيء ليس حراما، فهل في العالم حكم 
يخرج عن هذا؟ فصح أن النص مستوعب لكل 
حكــم يقــع، أو وقع إلى يوم القيامة، ولا ســبيل 
إلى نازلة تخرج عن هذه الأحكام الثلاثة، وبالله 

التوفيق«)١).
المناقشة:

يجــاب عــن كل هذا بمــا ســبق وأن بيناه في 
أدلة الجمهور، وأزيد على ذلك من أن نصوص 

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ج ٢ ص ٤97.  (١(
بحوث في القياس لمحمد فرغلي ص ٣69.  (٢(

الإحكام لابن حزم ج ٢ ص ٥٠١.  (٣(

الكتــاب والســنة غيــر محيطــة بــكل الوقائــع، 
وكذلك الإجماع، ولــم تذكر العلل إلا أمارات 
للأحــكام، وعليه فالقياس أيضا من الأدلة التي 
يثبــت بها الأحكام، ونحن معــه فيما فيه نص أو 
إجمــاع، ولكــن نخالفــه فيما لا نص فيــه، وإن 
كان مشــتملاً عليــه الكتاب جملــة فنحن نريده 

تفصيلاً)٢).

واســتدلوا أخيراً من الكتاب ببعض الآيات 
القرآنية التي تأمر باتباع ما أنزل الله، ويفهم منها 
منــع العمــل بالقياس، ومــن هذه الآيــات قوله 

تعالــى: بز ئج   ئح    ئم   ئى   ئي   بج        بح   بخ   
بم   بى بي   تج   تح   تختم   تى   تي   ثج   

ثم   بر ]النســاء:٥9[، وقوله تعالى: بزٺ   

ٿ   ٿ   ٿ      ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ ڤ   ڤبر 

]الأعــراف: ٣[، وقوله تعالــى: بزئو   ئۇ   
ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئېبر ]الشورى: ١٠[.

وجــه الدلالــة: أنــه لا يجوز الاحتــكام عند 
التنــازع والــرد إلا إلــى الله ورســوله، أي إلــى 
الكتاب والســنة، ولا ذكر للقيــاس البتة، فصح 
أن ما عدا القرآن والســنة لا يحــل الرد إليه عند 

التنازع)٣).
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المناقشة:

أجيب عن ذلك أن المــراد بهذه الآيات: أنه 
إذا تنازعتــم في فهــم دلالة الكتاب أو الســنة، أو 
لم تجــدوا الحكم في الكتاب والســنة فارجعوا 
إلى ما يوافق الكتاب والســنة وهو القياس، فإن 
الكتاب والسنة قد دلا على وجوب العمل به)١).

وبعــد أن ذكر ابــن حزم أدلة الكتــاب، قال: 
»ولا يحــل الحكــم بالقياس في الديــن، والقول 
بــه مقطوع على بطلانه عند الله تعالى«)٢)، وقال 
أيضــا: »وفي آيــة واحــدة مما ذكرنــا كفاية لمن 
اتقــى الله عز وجــل ونصح لنفســه، فكيف وقد 
تظاهرت الآيات بإبطال مــا يدعونه من القياس 

في دين الله تعالى«)٣).

ثانياً: أدلتهم من السنة:

ذهب نفاة القياس إلى نفي القياس بالســنة، 
فقد استدلوا ببعض الأحاديث التي ورد فيها ذم 
القيــاس والــرأي، ومنع العمل به شــرعا، ومن 

هذه الأحاديث ما يلي:

التبصرة في أصول الفقه للشيرازي ص ٤٣١، والتمهيد لأبي الخطاب ج ٣ ص ٤٠١.  (١(
النبذة الكافية في أحكام أصول الدين لابن حزم ص 6١.  (٢(

الإحكام لابن حزم ج ٢ ص ٥٠٤.  (٣(
رواه أحمد في المسند ج ١ ص ١٢٠، وانظر الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ج ٥ ص ١79.  (٤(

شرح المنهاج للأصفهاني بتحقيق د. عبدالكريم النحلة ج ٢ ص 6٥٤.  (٥(
الإبهاج شرح المنهاج للسبكي ج ٣ ص ١7.  (6(

الحديــث الأول: روى أبــو هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )تعمل هذه الأمة 
برهة بكتاب الله، وبرهة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم 
يعملــون بالرأي، فــإذا فعلوا ذلــك فقد ضلوا(، 

وفي لفظ: )وأضلوا()٤).

وجه الاستدلال:

أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــد بيــن أن الأمــة إذا عملــت 
بالــرأي فقد ضلــت، وإذا كان العمــل بالقياس 
فيــه ضــلال، فــلا يصــح التمســك بــه لبطلانه؛ 
لأن الشــارع الحكيم قد رتب على التمســك به 
الضــلال، وما كان ذلك كذلك فلا يصح العمل 

به)٥).

المناقشة:

رد الجمهور على هذا الحديث بأنه ضعيف، 
قــال الإمام الســبكي: »لا تقوم بــه الحجة، ولا 
يصلــح معارضــا؛ لأنــه مــن روايــة جبــارة بن 

المفلس وهو ضعيف«)6).
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وأجــاب الجمهــور كذلــك بــأن الحديــث 
معارض بالأحاديث الــواردة في وجوب العمل 
بالقيــاس، مثل حديث معــاذ وغيره، ويمكن أن 
يحمــل النهي الــوارد في الحديث علــى القياس 
الفاســد الــذي لــم يســتجمع شــروط صحتــه، 
كالقياس على غير أصل، أو دون الاســتناد إلى 

دليل)١).

الحديث الثاني:

روى ابــن حزم بســنده عن عــوف بن مالك 
الأشــجعي قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )تفترق 
أمتــي على بضع وســبعين فرقــة، أعظمهم فتنة 
قوم يقيســون الأمــور برأيهم، فيحلــون الحرام 

ويحرمون الحلال()٢).

وجه الاستدلال:

بيــن النبــي صلى الله عليه وسلم في هــذا الحديــث أن الأمــة 
ستتفرق إلى بضع وسبعين فرقة، وأن أعظم هذه 
الفرق هم القياسون الذين يقيسون بآرائهم، فإذا 
كانــوا هم أعظم الفرق ضــرراً على الأمة، وهم 

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج ٣ ص ١٣٠، والمستصفى للغزالي ج ٢ ص ٢٥٨.  (١(
أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ج ٢ ص 9٣، والخطيب في الفقيه والمتفقه ج ١ ص ١٨٠، وانظر: ملخص إبطال القياس   (٢(

ص 6٨.
بحوث في القياس لفرغلي ص ٣7٣.  (٣(

العدة لأبي يعلى ج ٤ ص ١٣١٥، والتبصرة في أصول الفقه للشيرازي ص ٤٣٢.  (٤(
التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب ج ٣ ص ٤٠٢.  (٥(

من يعملون بالقيــاس، فثبت أن العمل بالقياس 
باطل ولا يصح)٣).

المناقشة:

أجيــب عن الاســتدلال بهــذا الحديــث بأن 
هؤلاء الذين يقيســون الأمور بآرائهم وحســب 
أهوائهم دون الاســتناد إلى أصل يقيسون عليه، 
هذا هــو القياس الفاســد المذمــوم الذي يكون 
القيــاس  الضــلال والإضــلال، دون  ســببا في 
الصحيــح المســتند إلى النصوص مــن الكتاب 

والسنة)٤).

علــى أن بعــض العلمــاء قد طعــن في صحة 
هــذا الحديث وضعفه، كمــا ذهب إلى ذلك أبو 
الخطــاب، حيث قــال: »إنه غير معــروف، وإن 
صــح فهو خبر واحد غير مشــهور، فلا يحتج به 

في الأصول«)٥).

الحديث الثالث:

روى ابن حزم بســنده عــن أبي هريرة رضي 
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الله عنه عن النبــي صلى الله عليه وسلم قال: )دعوني ما تركتكم، 
إنما أهلك من كان قبلكم بســؤالهم واختلافهم 
علــى أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شــيء فاجتنبوه، 

وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم()١).

وجه الاستدلال:

قــال أبو محمد: »فهذا حديث جامع لكل ما 
ذكرنــا، بين فيه - أنه إذا نهى عن شــيء فواجب 
أن يجتنــب، وأنه إذا أمر بأمر فواجب ألا يبحث 
عنــه في حياته صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والســلام -، وإذ 
هذه صفته ففرض على كل مســلم أن لا يحرمه 
ولا يوجبــه، وإذا لم يكن حراما ولا واجبا فهو 
مبــاح ضــرورة، وإذ لا قســم إلا هــذه الأقســام 
الثلاثة، فــإذا بطل منها اثنــان وجب الثالث ولا 
بــد ضرورة، وهذه قضية نص، وقضية الســمع، 
وقضيــة العقــل التي لا يفهــم العقــل غيرها إلا 
يدعيهــا  التــي  والســخافة  والكهانــة  الضــلال 
أصحــاب القيــاس أنهــم يفهمــون مــن الوطئ 
الأكل، ومــن الثمــر الجلوز، ومن قطع الســرقة 

مقدار الصداق، وحسبنا الله ونعم الوكيل«)٢).

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ج ٢ ص ٤9٨.  (١(
المرجع السابق.  (٢(

بحوث في القياس لمحمد فرغلي ص ٣7١.  (٣(

المناقشة: 

يجاب عن ذلك بأن من المسلم به أن ما جاء 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان أمراً أم نهيا أنه يجب 
امتثالــه ولا كلام، كما أنه ما كان عفواً فهو مباح 
ولا كلام، فالحديث خارج عن محل النزاع، إذ 
محــل النزاع إذا وجــدت علــة في المقيس عليه 
المحــرم ووجدناها في غيره، فهــل لنا أن نلحق 
هــذا الفرع بالأصل؟ الجمهور: نعم ، وغيرهم: 

لا)٣).

واســتدل ابن حزم - رحمــه الله - بأحاديث 
تنهى عن الإفتاء بغير علم والإنكار على من قال 
برأيــه، وكل هذه النصــوص في غير محل النزاع 

ولا يصح الاستدلال بها، والله أعلم.

ثالثاً: أدلتهم من الإجماع:

استدل نفاة القياس بالإجماع على استحالة 
القيــاس، وقــد نقــل ابــن حــزم في ذلــك أقوالًا 
للصحابة -رضوان الله عليهم- وبعض التابعين 

في ذم القياس، ومن ذلك:

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أي 
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أرض تقلني، وأي ســماء تظلنــي إن قلت في آية 
من كتاب الله تعالى برأيي أو بما لا أعلم)١).

وعــن عمر بن الخطاب رضــي الله عنه قال: 
إياكــم وأصحاب الــرأي، فإنهم أعداء الســنن، 
أعيتهــم الأحاديث أن يحفظوهــا فقالوا بالرأي 

فضلوا وأضلوا)٢).

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
لــو كان الدين بالرأي لكان أســفل الخف أولى 
بالمســح من أعــلاه، وقد رأيت رســول الله صلى الله عليه وسلم 

يمسح على ظاهر الخفين)٣).

وعن ابن مســعود رضي الله عنــه قال: ليس 
عام إلا والذي بعده شــر منه، لا أقول عام أمطر 
من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير 
من أمير، ولكن ذهــاب خياركم وعلمائكم، ثم 
يحــدث قوم يقيســون الأمــور برأيهــم، فينهدم 

الإسلام وينثلم)٤).

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ج ٢ ص ٥٠9، وإعلام الموقعين لابن القيم ج ١ ص ٥٤.  (١(
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ج٢ ص٥٠9.  (٢(

المرجع السابق.  (٣(

المرجع السابق.  (٤(
إعلام الموقعين لابن القيم ج ١ ص ٢٥٣، والإحكام لابن حزم ج ٢ ص ٥١١.  (٥(

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ج ٢ ص ٥١٢.  (6(
المرجع السابق ج٢ ص٥١١.  (7(

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ج ٣ ص ١67.  (٨(

وأمــا ما نقله ابن حزم عن بعض التابعين من 
أقوال في ذم الرأي والقياس فمنها:

عن ابن ســيرين قــال: القياس شــؤم، وأول 
من قــاس إبليس فهلك، وإنما عبدت الشــمس 

والقمر بالمقاييس)٥).

إياكــم  يقــول:  كان  أنــه  الشــعبي  وعــن 
والمقايســة، فوالــذي نفســي بيــده لئــن أخذتم 
بالمقايســة لتحلــن الحرام ولتحرمــن الحلال، 
ولكــن ما بلغكــم عن أصحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم 

فاحفظوه)6).

وعن ســهل بن حنيــف قال: اتهمــوا آراءكم 
على دينكم)7).

وعن مســروق قال: لا أقيس شــيئا بشــيء، 
أخاف أن تزل رجلي)٨).

يقول ابن حزم بعد أن ذكر هذه الآثار: »فإذا 
الأمــر كمــا ترون، ولــم يصح قط عــن أحد من 
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الصحابة القــول بالقياس، وأيقنا أنهم لم يعرفوا 
قــط العلل التي لا يصلــح القياس إلا عليها عند 
القائل به، فقــد صح الإجماع منهم - رضي الله 
عنهــم - على أنهم لــم يعرفوا ما القيــاس، وأنه 
بدعة حدثــت في القرن الثاني، ثم فشــا وظهر في 

القرن الثالث«)١).

المناقشة:

أجــاب الأصوليــون علــى اســتدلال الإمام 
ابــن حزم بالإجماع على ذم القياس والرأي بأن 
الذين ذمــوا القياس والرأي هم أنفســهم الذين 
مدحــوه وعملــوا به، فيجــب التوفيــق بين هذه 
الروايــات والأقوال المنقولــة عنهم، والجواب 
عــن ذلــك إنمــا يكــون بحمــل ذمهــم للقياس 
على القياس الفاســد الذي فقد شروط صحته، 
لاســتحالة إجماعهــم على شــيئين متعارضين، 

وهذا ما ذهب إليه جمهور الأصوليين)٢).

يقول الإمام الــرازي: »فثبت بهذه الروايات 
الــرأي  بإنــكار  والتابعيــن  الصحابــة  تصريــح 
والقيــاس، فإن قلت: هــؤلاء الذين نقلت عنهم 

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ج ٢ ص ٥٤7.  (١(
شرح المنهاج للأصفهاني ج ٢ ص 6٥٢ ، الإبهاج للسبكي ج ٣ ص ١7.  (٢(

المحصول في علم أصول الفقه للرازي ج ٢ ص ١٠9.  (٣(
نهاية السول للإسنوي ج ٣ ص ١6.  (٤(

المنع مــن القياس هم الذيــن دللنا على ذهابهم 
إلــى القــول به فــلا بد مــن التوفيــق، وذلك بأن 
نصرف الروايات المانعة من القياس إلى بعض 
أنواعــه، وذلــك حــق؛ لأن العمــل بالقيــاس لا 

يجوز عندنا إلا بشرائط مخصوصة«)٣).

وقال الإســنوي في نهاية السول: »بأن الذين 
نقل عنهــم إنكاره هــم الذين نقل عنهــم القول 
بــه، فلا بــد مــن التوفيق بيــن النقليــن، فيحمل 
الأول علــى القيــاس الصحيــح، والثــاني علــى 
القياس الفاسد، توفيقا بين النقلين وجمعا بين 

الروايتين«)٤).

وحمــل ابــن عبد البر هــذه الروايــات في ذم 
القياس والرأي على ما كان مخالفا للأحاديث 
والســنن، فقد بين بأن العلماء اختلفوا في الرأي 
المقصــود إليــه بالــذم في هــذه الآثــار مرفوعها 
إلــى  وموقوفهــا ومقطوعهــا، فذهبــت طائفــة 
أنــه القــول في الاعتقــاد بمخالفة الســنن؛ لأنهم 
اســتعملوا آراءهــم وأقيســتهم في رد الأحاديث 
حتى طعنوا في المشــهور منها الذي بلغ التواتر، 
والميــزان،  والحــوض  الشــفاعة  كأحاديــث 
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وذهبت طائفــة أخرى: إلى أن الــرأي المذموم 
المعيــب المهجور الذي لا يحــل النظر فيه ولا 

الاشتغال به هو الرأي المبتدع)١).

رابعاً: أدلتهم من المعقول:

أولاً: احتج النظَّام أنه كيف يتصرف بالقياس 
في شــرع مبناه على التحكم والتعبد والفرق بين 
المتماثــلات والجمع بين المختلفات؟ إذ قال: 
يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام، ويجب 
المــذي  والحيــض، دون  المنــي  مــن  الغســل 

والبول، ونظائر ذلك كثير)٢).

المناقشة:

ناقــش صاحــب المحصــول شــبهة النظَّام، 
حيث قال: »وأما شبهة النظام فجوابها أن غالب 
أحكام الشرع معلل برعاية المصالح المعلومة، 
والخصــم إنمــا بيّن خلاف ذلــك في صور قليلة 
جداً، وورود الصور النادرة على خلاف الغالب 
لا يقدح في حصول الظن، كما أن الغيم الرطب 
إذا لــم يمطر نادراً لا يقــدح في ظن نزول المطر 

منه«)٣).

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ج ٢ ص ١96.  (١(
المعتمد لأبي الحسين البصري ج ٢ ص 7٤7.  (٢(

المحصول للرازي ج ٢ ص ١6٠.  (٣(
نهاية السول للإسنوي ج ٣ ص ٢٢.  (٤(

روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ج ٣ ص ٨٢٣.  (٥(
المرجع السابق ج ٣ ص ٨٢6.  (6(

وقال الإســنوي: »وغالب الأحكام من هذا 
القبيــل، ومــا ذكرتم من الصــور فإنها نــادرة لا 
تقدح في حصول الظن الغالب، لا سيما والفرق 
بين المتماثلات يجوز أن يكون لانتفاء صلاحية 
ما يوهم أنه جامع، أو لوجود معارض، وكذلك 
المختلفــات بجــواز اشــتراكها في معنى جامع، 

وقد ذكر الفقهاء معاني هذه الأشياء«)٤).

ثانيــاً: أن البراءة الأصليــة قطعية، والقياس 
لا يفيــد إلا الظــن، فــلا يقوى الظنــي على رفع 

القطعي)٥).

المناقشة:

قــال ابــن قدامــة المقدســي في الــرد علــى 
هــذه الشــبه: »قلنا: كمــا ترفعونه بـــ »الظواهر« 
و»العموم« و»خبر الواحد« و»تحقيق المناط في 
آحــاد الصور« ثم نقول: لا نرفعه إلا بقاطع، فإنا 
إذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة فإنا نقطع بوجود 
الظن، ونقطع بوجــود الحكم عند الظن فيكون 

قاطعا«)6).
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ثالثاً: بأن الرجل لو قال لوكيله: اعتق غانما 
لسواده لم يعتق سائر عبيده السود)١).

المناقشة:

يجــاب عنــه بــأن هــذا مســلم، بــل لــو قال 
مصرحا: قيســوا عليه ســائر عبيدي السود، لم 
يعتــق عليه ســائر عبيده الســود، وذلك بخلاف 
مــا لو نــص الله - تعالــى - على حكــم ثم قال: 
قيســوا عليه، فلا نزاع في جواز القياس، والفرق 
بين الصورتين أن حقوق العباد مبنية على الشح 
والظنيــة لكثرة حاجاتهم وســرعة رجوعهم عن 
دواعيهــم، بخــلاف أحــكام الشــريعة فإنهــا إذا 
عللــت الحكم، ثــم أمــرت بالقيــاس تحقق لا 

محالة في ذلك مصلحة)٢).

رابعــاً: أن القيــاس يفضــي إلــى الخــلاف 
والمنازعــة، وكل مــا يفضــي إلى ذلــك فمنهي 
عنــه، فالقياس منهي عنــه، فهو غير جائز، وبيان 
ذلك أن العمل بالقياس يقتضي اتباع الأمارات، 
وذلــك يقتضــي وقــوع الاختــلاف لا محالــة، 
والوقــوع دليــل ذلــك؛ لأن القيــاس مبني على 

بحوث في القياس لفرغلي ص ٣٨٠.  (١(
انظر: المحصول للرازي ج ٢ ص ١٥9.  (٢(

انظر: بحوث في القياس لمحمد فرغلي ص ٣7٨.  (٣(
المحصول للرازي ج ٢ ص ١٤٨، ونهاية السول للإسنوي ج ٣ ص ٢١، والإبهاج للسبكي ج ٣ ص ١٣.  (٤(

الظن، وهو مختلف باختلاف القياسين، ودليل 
النهي عن الاختلاف والنزاع قوله تعالى: بزٻ   
ٻ   پ   پ   پبر ]الأنفــال: ٤6[، 
ففيهــا نهي عــن النزاع وهذا يســتلزم مــا يفضي 

إليه)٣).

المناقشة:

يجاب عن ذلك بأمرين: 

الأول: أن العمل بالأدلة العقلية والنصوص 
يستلزم وقوع الخلاف، فما كان جوابا لكم عن 

هذا يكون جوابا لنا عن القياس)٤).

الثــاني: وهــو الإجابة عــن الآيــة وذلك من 
وجهين: 

أ( أن الآية إنمــا وردت في مصالح الحروب 
لقرينة قوله تعالى: بزپ   پ   پبر.

ب( أن الآيــة محمولــة علــى النــزاع فيمــا 
يتعين فيه الحق كمســائل الأصول، وأما التنازع 
فيما عــدا ذلك فجائز، لمــا روي من قوله صلى الله عليه وسلم: 
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)اختلاف أمتي رحمة()١).

خامســاً: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع 
الكلــم، فكيف يليق به أن يــترك الوجيز المفهم 
إلى الطويل الموهم، فيعدل عند قوله: »حرمتُ 

الربا في المكيل« إلى الستة الأشياء؟)٢).

المناقشة:

الجواب عن هذه الشبهة من وجهين:

١( هــذه اســتفهامات موجهة إلى الشــارع، 
وفيها تحكم على الله تعالى ورســولهصلى الله عليه وسلم، وهذا 
لا يجوز، ولو فتح هذا الباب لما أمكن إغلاقه، 
حيث إنه ســيأتي بعضهم ويقول: لو ذكر الشارع 
الأشــياء الســتة، وذكر معها أن مــا عداها لا ربا 
فيــه، وإن القياس حرام فيه، لــكان ذلك أصرح 
وللجهــل والاختــلاف أدفــع، وقــد كان قــادراً 
ببلاغتــه على قطــع الاحتمال للألفــاظ العامة، 
والظواهــر، وعلــى أن يبيــن الجميــع في القرآن 
والمتواتر ليحسم أي احتمال يتطرق إلى المتن 
والســند جميعــا، وإذا لم يفعل ذلك فلا ســبيل 
إلــى التحكــم على الله تعالى ورســوله صلى الله عليه وسلم فيما 
صــرح ونبه، وطول وأوجز، والله أعلم بأســرار 

بحوث في القياس لمحمد فرغلي ص ٣79.  (١(
روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي ج ٣ ص ٨٢٤.  (٢(

إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر د . عبدالكريم النملة ج 7 ص ١٤٨.  (٣(

ذلك كله.

٢( أنــه غير بعيــد أن يكون الشــارع قد علم 
مصلحــة  والاجتهــاد  بالقيــاس  التعبــد  في  أن 
للمكلفين لا تحصل مــن التنصيص على حكم 
كل جزئية، وذلك بســبب بعــث دواعي العلماء 
علــى الاجتهاد واســتنباط الأحــكام للحوادث 
المتجــددة طلبا لزيادة الثواب الحاصل به، قال 

تعالى: بزبم   بى   بي   تج   تح   تخ   تم   
تى     تيبر ]المجادلة: ١١[)٣).

الخـاتمة 

بختــام هــذا الجهــد المتواضــع أكــون قــد 
قدمت جــل أدلة القائلين بعــدم حجية القياس، 
متُ أدلتهم تقسيما يسهل على المطلع  وقد قسَّ
معرفة أنــواع الأدلة التي اســتدلوا بها، وفي نهاية 
كل دليــل لهــم ناقشــت دليلهم وذكــرت إجابة 

العلماء والأصوليين عليه.

وقــد توصلت في نهايــة هذا البحــث إلى أن 
القائليــن بنفــي القياس اســتدلوا علــى مذهبهم 
الصحابــة  وآثــار  والســنة  الكتــاب  مــن  بأدلــة 
والتابعين، لكن في كثير من الأحيان يمكن قلب 



٨٠

القائلون بعدم حجية القياس )أدلتهم ومناقشتها(

هــذه الأدلة عليهم، بحيث تصبــح حجة عليهم 
لا لهم.

ويظهر للمتأمل أن نفاة القياس بالغوا في نفي 
القياس إلى درجة المكابرة - والعياذ بالله - كما 
ذكر عنهم الإمام ابــن تيمية، فالراجح - والعلم 
عند الله - أن الأدلة التي اســتدل بها نفاة القياس 
لا ترقى لترجيح مذهبهم على مذهب الجمهور 
القائليــن بحجيــة القيــاس، وقد عمــل بالقياس 
ســلفنا من عصر الصحابة - رضوان الله عليهم 
- إلى عصرنا هذا من غير نكير، سوى الفئة التي 

ظهرت وعرفت بمذهب الظاهرية.

وفي ختام هذا البحث أتوجّه بالشكر إلى الله 
تعالى على أن يســر لإتمام هذا العمل، وأرجوه 
جــل وعــلا أن ينفــع بــه عبــاده، إنه ولــي ذلك 

والقادر عليه.

وصلــى الله علــى ســيدنا محمد وعلــى آله 
وصحبه وسلم.

فهرس المصادر والمراجع 

- القرآن الكريم.

١( الإبهــاج في شــرح المنهــاج، تــاج الدين 
السبكي، مطبعة توفيق، مصر.

٢( إتحــاف ذوي البصائــر بشــرح روضــة 
الناظــر، د. عبــد الكريــم النملــة، دار العاصمة 
للنشــر والتوزيــع، الريــاض، ط١، ١٤١7هـ - 

١996م.

٣( الإحــكام في أصول الأحــكام، ابن حزم 
الحديــث ط، ٢، ١٤١٣هـــ-  دار  الأندلســي، 

١99٢م، القاهرة.

٤( الإحــكام في أصول الأحــكام، الآمدي، 
مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، مصر.

٥( إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحق من 
علــم الأصول، محمــد بن علي الشــوكاني، دار 
الكتب العلمية، بيــروت، لبنان، ط١، ١٤١9هـ 

- ١999م.

6( إعلام الموقعيــن عن رب العالمين، ابن 
قيم الجوزية، دار الجيل، بيروت، ١9٨٨م.

فرغلــي،  القيــاس، محمــد  بحــوث في   )7
مطبعة الجبلاوي، شبرا، ١٤٠٣هـ - ١99٠م.

٨( البرهــان في أصــول الفقــه، أبــو المعالي 
الجوينــي، إدارة الشــئون الدينيــة بقطــر، ط١، 

١٣99هـ.
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9( التبصــرة في أصــول الفقــه، أبو إســحاق 
الشيرازي، دار الفكر، دمشق، ط١، ١99١م.

١٠( التمهيد في أصــول الفقه، أبو الخطاب 
الكلــوذاني الحنبلي، منشــورات مركــز البحث 
العلمــي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط ١، 

١9٨٥م.

١١( جامــع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر 
النميري، طبعة دار الفكر، بيروت.

١٢( جمــع الجوامــع في أصــول الفقه، تاج 
الديــن الســبكي، المطبعة الأزهريــة المصرية، 

ط١، ١٣٣١هـ.

١٣( روضــة الناظــر وجنــة المناظــر، ابــن 
قدامة المقدســي، مكتبة الرشد، الرياض، ط٥، 

١٤١7هـ-١997م.

علــم  في  للبيضــاوي  المنهــاج  شــرح   )١٤
الأصول، الأصفهاني، مكتبة الرشــد، الرياض، 

ط١، ١99٠م.

١٥( شــفاء الغليــل في بيان الشــبه والمخيل 
ومســالك التعليل، أبــو حامد الغزالــي، مطبعة 

الإرشاد، بغداد، ١٣9٠هـ.

١6( الصحــاح تــاج اللغــة وتــاج العربيــة، 
للملاييــن،  العلــم  دار  الجوهــري،  إســماعيل 

بيروت، ط٢، ١٣99هـ.

١7( صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل 
البخاري، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، 

ط٢، ١٤١9هـ - ١999م.

يعلــى  أبــو  الفقــه،  أصــول  في  العــدة   )١٨
ط١،  بيــروت،  الرســالة،  مؤسســة  الحنبلــي، 

١9٨٠م.

١9( الفقيــه والمتفقــه، الخطيب البغدادي، 
دار إحياء السنة النبوية، ١٣9٥هـ - ١97٥م.

٢٠( فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، 
عبد العلي الأنصاري، المطبعة الأميرية ببولاق، 

ط١، مصر، ١٣٢٤هـ.

الفيروزآبــادي،  المحيــط،  القامــوس   )٢١
المؤسسة العربية للطباعة والنشر، بيروت.

٢٢( كشــف الأســرار عن أصول البزدوي، 
عبــد العزيــز البخــاري، دار الكتــاب العربــي، 

بيروت، ١٣9٤هـ.

٢٣( لســان العرب، محمد بــن منظور، دار 
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إحياء التراث العربي، مؤسســة التاريخ العربي، 
بيروت، ط٢، ١99٣م.

٢٤( المحصول، فخر الدين الرازي، مطابع 
الفرزدق، الرياض، ط١، ١٣99هـ.

٢٥( المحلــى شــرح المجلــى، ابــن حــزم 
الأندلســي، دار إحياء الــتراث العربي، بيروت، 

لبنان، ط١، ١٤١٨هـ- ١997م.

٢6( مختــار الصحــاح، أبــو بكــر الــرازي، 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه، مصر.

٢7( مختصر ابن الحاجب )طبع مع شرحه 
للقاضــي مهنــد الديــن الأيجــي(، نشــر مكتبة 
الكليــات الأزهريــة ورجعــت إلــى المختصــر 

المطبوع مع شرح الأصفهاني.

٢٨( المســتصفى، أبــو حامــد الغزالي، دار 
الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١9٨٣م.

٢9( مســند الإمام أحمــد، أحمد بن حنبل، 
المكتب الإســلامي، بيروت، ط٢، ١٣9٨هـ - 

١97٨م.

الشــرح  المنيــر في غريــب  المصبــاح   )٣٠
المكتبــة  الفيومــي،  أحمــد  للرافعــي،  الكبيــر 

العلمية، بيروت، لبنان.

٣١( المعتمد في أصول الفقه، أبو الحســين 
البصري المعتزلي، دمشق، ١٣٨٤هـ.

٣٢( مقاصــد الشــريعة الإســلامية، الطاهر 
ابن عاشور التونسي، وزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامية، قطر، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م.

والــرأي  القيــاس  إبطــال  ملخــص   )٣٣
والاستحســان والتقليــد والتعليــل، ابــن حــزم 
الأندلســي، دار الفكر، بيروت، ط٢، ١٣٨9هـ 

- ١969م.

٣٤( منهاج العقول )شــرح منهاج الوصول 
للبيضاوي(، البدخشــي، طبع مع نهاية الســول 
للإســنوي، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، 

مصر.

٣٥( النبــذة الكافية في أحكام أصول الدين، 
العلميــة،  الكتــب  دار  الأندلســي،  حــزم  ابــن 

بيروت، ط١، ١٤٠٥هـ.

٣6( نهاية الســول شــرح منهــاج الوصول، 
جمال الدين الإسنوي، مطبعة السعادة، مصر.



جمع الصلاتين في المطر

د. صالح عبد الكريم
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جمع الصلاتين في المطر

مقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونســتعينه ونســتغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفســنا، ومن سيئات أعمالنا، من 
يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن 

محمداً عبده ورسوله.

بز   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦبر ]آل عمران:١٠٢[.

بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ          ٺٿ   ٿ   ٿ   
ٿ   ٹ   ٹ     ٹٹ   ڤ   ڤ   ڤ         ڤ   ڦ  بر ]النساء:١[.

بزۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ     ڭڭ   ڭ   ۇ   

ۇ   ۆ   ۆ   ۈ    ۈ   ۇٴبر ]الأحزاب:٧٠-٧١[.

صحيح البخاري )69(، صحيح مسلم )١7٣٢).  (١(
صحيح البخاري )٣9).  (٢(

 وبعد: 

فإن من محاســن الشريعة الإسلامية التيسير 
علــى المكلف في جميع التكاليف الشــرعية، في 
العبــادات والمعامــلات وغيرهــا، مما يســبب 
للمكلف الحــرج، فقد جاءت الشــريعة برفعه، 

بزۇ   ۇ   ۆ   ۆ    ۈ    تعالــى:  الله  قــال 
وقــال  ]البقــرة:١٨٥[،  ۈ   ۇٴ   ۋبر 

بزڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ    تعالــى: 
ڈ  بر ]المائدة:6[.

ا الســنة النبوية، فمنها: حديــث أَنَسِ بْنِ  وأمَّ

ــرُوا  مَالكٍِ رضي الله عنه عَن النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: )يَسِّ
رُوا()١). رُوا وَلَا تُنفَِّ رُوا، وَبَشِّ وَلَا تُعَسِّ

وعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَن النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم 
ينَ أَحَدٌ إلِاَّ  ينَ يُسْــرٌ، وَلَنْ يُشَــادَّ الدِّ قَالَ: )إنَِّ الدِّ
دُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِــرُوا، وَاسْــتَعِينوُا  غَلَبَهُ، فَسَــدِّ

لْجَةِ()٢). وْحَةِ وَشَيْءٍ منِْ الدُّ باِلْغَدْوَةِ وَالرَّ

حتــى كانــت قاعــدة التيســير مــن القواعــد 
المقــررة عند أهــل العلــم رحمهــم الله تعالى، 
وجعلوها من القواعد التي عليها مدار الشريعة، 

ومنها قاعدة المشقة تجلب التيسير.
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ولقــد اقتضت حكمــة الله تعالــى أن يجعل 
مناط التكاليف الشــرعية التي أمر بها عباده نفي 

الحرج عنهم، كي يؤدوها بحب واشتياق.

وهــذا كله من عظيــم رحمتــه، ومحبة عدم 
انقطــاع الخلــق عنــه، فهــو المعبــود ســبحانه 

وتعالى، وسائر المخلوقات عابدون له.

وإنَّ ممــا تفضل الله تعالى بــه على عباده أن 
جعــل التكاليــف الشــرعية في الســفر والمرض 
والمطر وغيرها مما فيه مشــقة عليهم لها وضع 
خــاص، فخفّــف عليهــم مــا فــرض مــن أمور 

الطهارة والعبادة في مقامات وأحوال خاصة.

ففــي الســفر قصــرت الصــلاة الرباعيــة إلى 
اثنتيــن، وشــرع الجمع وأبيح الفطــر، وغير ذلك 
مــن العبــادات، وفي الحضــر شــرع الجمع حال 
المطر والمرض وكل ما فيه مشقة، وهذا كله كما 

ذكرناه آنفا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده.

وفي هــذا البحــث الوجيــز نعــرض أحــكام 
الجمع بعــذر المطر وبيان مســائله المتعلقة به، 
وقــد حرصتُ علــى تقصّي المســائل من كتب 
الفقهــاء رحمهم الله تعالــى، وذكر مذاهب أهل 
العلم فيها بإيجاز مع بيان أدلتهم، وبيان الراجح 
منها حتى يعم النفع بها، ولم اســتطرد في خلاف 

الفقهــاء، بل حرصت على جمع المســائل التي 
يحتاجها المسلم في هذه الرخصة.

وقد رتّبتُه على ست عشرة مسألة:

لغــة  الجمــع  معنــى  الأولــى:  المســألة   -
واصطلاحا.

- المسألة الثانية: مذاهب العلماء في الجمع 
بعذر المطر.

- المســألة الثالثة: الجمع بين الصلاتين من 
غير عذر من الكبائر. 

- المسألة الرابعة: ضابط المطر.

- المسألة الخامسة: علة الجمع في المطر.

- المسألة السادسة: ما يلحق بالمطر.

- المسألة السابعة: ما لا يلحق بالمطر.

- المســألة الثامنــة: شــروط الجمــع بعــذر 
المطر. 

- المســألة التاســعة: الصلوات التي تجمع 
بعذر المطر.

- المســألة العاشــرة: الجمــع بيــن صــلاتي 
الجمعة والعصر. 

- المســألة الحادية عشــرة: هــل الجمع في 
المطر جمع تقديم أم جمع تأخير؟. 
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- المســألة الثانيــة عشــرة : صــلاة الســنن 
الرواتب عند الجمع بعذر المطر. 

- المســألة الثالثة عشــرة: صــلاة الوتر عند 
الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء.

- المســألة الرابعــة عشــرة: الأذان والإقامة 
عند الجمع في المطر .

- المسألة الخامسة عشرة: أذكار الصلاتين 
المجموعتين.

- المسألة السادسة عشرة: سنن وآداب عند 
نزول المطر.

وقد اســتفدت من الكتب التي ألفت في هذا 
الباب، ومنها: كتاب )فقه الجمع بين الصلاتين 
بعذر المطر( للشــيخ مشهور بن حسن سلمان، 
وكتــاب )القــول المعتــبر في جمــع الصلاتيــن 
للمطــر( للشــيخ حمــاد بــن عبد الله بــن محمد 
الحماد، أسأل الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء 
علــى مــا قدمــوا في هــذا البــاب، وأســأله النفع 
والقبــول، وأن يجعــل عملنــا خالصــا لوجهــه 
الكريــم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

لغــةً  الجمــع  معنــى  الأولــى:  المســألة 
واصطلاحا: 

صحيح مسلم )7٠٥)  (١(

الجمع لغة: ضم الشيء إلى الشيء.

اصطلاحــا: ضــم إحــدى الصلاتيــن إلــى 
ا أن يكون  الأخــرى في وقت إحداهما، وهــو إمَّ

جمع تقديم أو تأخير.

المســألة الثانية: مذاهــب العلماء في الجمع 
بعذر المطر:

المذهب الأول:

المالكيــة  مــن  العلــم  أهــل  ذهــب جمهــور 
والشافعية والحنابلة إلى القول بمشروعية الجمع 
بعــذر المطــر. ويروى ذلــك عن أبي بكــر وعمر 
وعثمان وابن عمر وابــن عباس وأبان بن عثمان، 
ومروان، وعمر بن عبد العزيز، والفقهاء الســبعة، 

وهو عمل أهل المدينة. واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

من الســنة النبوية؛ حديــث ابن عباس رضي 
الله عنهمــا: )أن النبــي صلى الله عليه وسلم جمــع بيــن الظهــر 
والعصــر والمغــرب والعشــاء بالمدينــة في غير 
خــوف ولا مطــر(، قيــل لابــن عباس: مــا أراد 

بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته()١).
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وفي روايــة له: )صلى رســول الله صلى الله عليه وسلم الظهر 
والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، في 
غير خوف ولا سفر(. قال مالك: أرى ذلك كان 

في المطر)١). 

قــال شــيخ الإســلام ابــن تيمية رحمــه الله: 
»وبهــذا اســتدل أحمد رحمــه الله علــى الجمع 
لهــذه الأمــور بطريــق الأولى، فإن هــذا الكلام 
يــدل علــى أن الجمع لهذه الأمــور أولى، وهذا 
مــن بــاب التنبيــه بالفعل، فإنــه إذا جمــع ليرفع 
الحرج الحاصل بدون الخوف والمطر والسفر 
فالحرج الحاصــل بهذه أولى أن يرفع. والجمع 

لها أولى من الجمع لغيرها«)٢).

الدليل الثاني:

الآثار المنقولة عن الصحابة: 

أثر ابن عمر الذي أخرجه مالك في الموطأ)٣) 
بســنده عن نافع قال: إن عبد الله بن عمر كان إذا 
جمــع الأمراء بيــن المغرب والعشــاء في المطر 

جمع معهم.

السنن المأثورة للشافعي: ص١٢٣.  (١(
مجموع الفتاوى٢٤/76.  (٢(

الموطأ ٣٢٨.  (٣(
مصنف عبد الرزاق ٤٤٤١.  (٤(

رواه الأثرم، وانظر: المغني ١٢٣/٣.  (٥(
المغني ١٢٣/٣.  (6(

رواه الأثرم، وانظر: التمهيد ٢١٢/١٢.  (7(

وروى عبــد الــرزاق عــن معمر عــن أيوب 
عــن نافع: )أن أهل المدينــة كانوا يجمعون بين 
المغــرب والعشــاء في الليلــة المطيــرة، فيصلي 
معهــم ابن عمر رضي الله عنهمــا لا يعيب ذلك 

عليهم()٤).

وقال هشام بن عروة: »رأيت أبان بن عثمان 
يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة، المغرب 
والعشــاء، فيصليهما معه عروة بــن الزبير، وأبو 
ســلمة بــن عبــد الرحمــن، وأبــو بكــر بــن عبد 

الرحمن، لا ينكرونه«)٥).

قــال ابن قدامة: »ولا يعرف لهم في عصرهم 
مخالف، فكان إجماعا«)6).

ومنها أثر أبي ســلمة بن عبــد الرحمن قال: 
»إنَّ مــن الســنة إذا كان يوم مطيــر أن يجمع بين 

المغرب والعشاء«)7). 

قــال الإمــام ابن القاســم رحمــه الله تعالى: 
»قــال ابــن وهب: عــن عمــرو بن الحــارث أن 
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ســعيد بن هــلال حدثه أن ابن قُســيط حدّثه: إنَّ 
جمع الصلاتين بالمدينة في ليلة المطر المغرب 
والعشــاء ســنَّةَ، وأن قــد صلاها أبوبكــر وعمر 
ب  وعثمان على ذلك، وجمعُهما أن العشاء تُقرَّ
إلــى المغــرب حين يصلــى المغــرب، وكذلك 

أيضا يصلون بالمدينة«)١).

لكن ابن قســيط، وهــو يزيد بن عبــد الله بن 
قســيط وإن كان ثقــة، فهو من الطبقــة الرابعة)٢) 
الذين جل روايتهم عن كبار التابعين ولم يدركوا 

الخلفاء الراشدين، فيكون الأثر منقطعا. 

لكن مع ذلك لم ينقل عن أحد من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
بعد أن ذكر الآثار الواردة عن السلف في الجمع 
بعــذر المطر: »فهذه الآثــار تدل على أن الجمع 
للمطــر من الأمــر القديم المعمول بــه بالمدينة 
زمــن الصحابــة والتابعين، مــع أنه لــم ينقل أن 
أحداً مــن الصحابة والتابعيــن أنكر ذلك، فعلم 

أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك«)٣).

المدونة٢٠٥/١.  (١(
تقريب التهذيب77٤١.  (٢(

الفتاوى٨٣/٢٤.  (٣(
بدائع الصنائع )١٢7/١( ، نيل الأوطار )٣/٢٥9- ٢6٠).  (٤(

المذهب الثاني:

ذهب الإمام أبو حنيفة والمزني من الشافعية، 
والليث بن سعد وأكثر أصحاب داود الظاهري 
إلى عدم مشروعية الجمع بعذر المطر. فالإمام 
أبــو حنيفــة رحمــه الله تعالــى يرى عــدم القول 
بالجمــع أصــلاً في المطــر أو غيره مــن الأعذار 
إلا في صــلاة الظهــر والعصر بعرفــة، والمغرب 
ــا غيــره فإنهــم لا يرون  والعشــاء بمزدلفــة، وأمَّ

الجمع في الحضر، ويقصرونه على السفر)٤).

وتأول هو ومن معه الجمع الوارد في حديث 
ابــن عباس رضي الله عنهمــا بأنه جمع صوري، 
وهو تأخير صلاة الظهر إلى آخر الوقت وتقديم 

صلاة العصر أول الوقت. 

والذي يظهر رجحان ما ذهب إليه الجمهور 
من أن الجمع حقيقي؛ وذلك لاعتبارات، منها: 
دلالة حديث ابن عبــاس رضي الله عنهما، وأثر 

ابن عمر رضي الله عنهما.

ــا تأويــل الجمع الــوارد في الحديــث بأنه  أمَّ
جمــع صــوري فقد قــال ابــن قدامــة رحمه الله 
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تعالــى: »ولــو كان الجمع هكــذا - أي صوريا 
- لجاز الجمع بين العصر والمغرب، والعشــاء 
والصبــح، ولا خــلاف بيــن الأمــة في تحريــم 

ذلك«)١).

قال ابن القيم: »ومــن تأمل أحاديث الجمع 
وجدهــا كلهــا صريحــة في جمــع الوقــت لا في 
جمــع الفعل، وعلم أن جمع الفعل ]أي الجمع 
الصوري[ أشق وأصعب من الإفراد بكثير، فإنه 
ينتظــر بالرخصة أن يبقى مــن وقت الأولى قدر 
فعلهــا فقــط، بحيث إذا ســلَّم منهــا دخل وقت 
الثانيــة فأوقع كل واحدة منهمــا في وقتها، وهذا 
أمــر في غايــة العســر والحــرج والمشــقة، وهو 
مناف لمقصود الجمع، وألفاظ السنة الصحيحة 

الصريحة، ترده كما تقدم، وبالله التوفيق«)٢).

المســألة الثالثة: الجمع بين الصلاتين من غير 
عذر من الكبائر : 

دلــت الأحاديث الصحيحة عن رســول الله 
صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله على وجوب أداء الصلوات 
الخمــس في أوقاتها الخمســة، وأنــه لا يجوز أن 

المغني٣/١٢9.  (١(
إعلام الموقعين٤٢٣/٢.  (٢(

سنن الترمذي )١٤9( ، سنن أبي داود )٣9٣).  (٣(
سنن البيهقي ٣/١69.  (٤(

يجمــع بين الظهــر والعصــر ولا بيــن المغرب 
والعشــاء إلا لعــذر، كالمرض والســفر والمطر 
ونحوها مما يشــق معه المجيء إلى المســاجد 
لــكل صــلاة في وقتهــا مــن الصلــوات الأربــع 
ــت الصــلاةَ للنبــي صلى الله عليه وسلم في  المذكــورة، وقــد وَقَّ
أوقاتها الخمســة جبرائيلُ عليه الســلام، فصلى 
بــه في وقت كل واحدة في أوله وآخره في يومين، 
ثــم قال له عليه الصلاة والســلام بعدما صلى به 
الظهــر في وقتها والعصر في وقتهــا: الصلاة بين 
هذيــن الوقتين، وهكذا لما صلى به المغرب في 
وقتها والعشــاء في وقتها قال: الصلاة بين هذين 

الوقتين)٣).

روى البيهقي في ســننه الكبرى)٤) بسنده عن 
أبــي قتادة العــدوي أن عمر بــن الخطاب كتب 
إلــى عامل لــه: ثلاث مــن الكبائــر: الجمع بين 
الصلاتيــن إلا من عــذر، والفرار مــن الزحف، 

والنهُْبى.

قال البيهقي: وقد روي فيه حديث موصول 
عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده من لا يحتج به.أ.هـ.
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  وضعّفــه جمع مــن المحدثيــن كالترمذي 
والعقيلي والدارقطني، وغيرهم.

فائدة: هــل الأفضل الجمع بيــن الصلاتين أم 
أداء كل صلاة في وقتها؟

قــال الإمام النووي رحمه الله تعالى: »وترك 
الجمــع أفضل بلا خــلاف، فيصلــي كل صلاة 
في وقتهــا؛ للخروج من الخــلاف، فإن أبا حنيفة 

وجماعة من التابعين لا يجوزونه«)١).

وقــال ابــن مفلــح : يجــوز الجمــع، وتركه 
أفضل)٢).

وســئل شــيخ الإســلام ابن تيميــة رحمه الله 
تعالــى، هــل الجمــع بيــن الصلاتيــن في الســفر 
أفضــل أم القصر؟ فأجــاب: »الحمد لله، بل فعل 
كل صــلاة في وقتها أفضــل، إذا لم يكن به حاجة 
إلى الجمع، فإن غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان 
يصليهــا في الســفر إنما يصليهــا في أوقاتها، وإنما 
ق كثير من  كان الجمــع منــه مــرات قليلــة. وفــرَّ
الناس بين الجمع والقصر، وظنُّهم أن هذا يشرع 
وســنةّ ثابتة، والجمع رخصــة عارضة، وذلك أن 

روضة الطالبين )٤٠٣/١).  (١(
المبدع )٢/١١7).  (٢(

الفتاوى ٢٤/١9.  (٣(
المغني لابن قدامة ١٣٣/٣، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني٢/٢69  (٤(

النبــي صلى الله عليه وسلم في جميع أســفاره كان يصلي الرباعية 
ركعتيــن، ولــم ينقــل أحــد أنــه صلــى في ســفره 

الرباعية أربعا، بل وكذلك أصحابه معه«)٣).

المسألة الرابعة: ضابط المطر:

ممــا يكثر الخــوض فيه بين أئمة المســاجد 
والمصليــن الاختــلاف في بيــان ضابــط المطر 
المبيــح للجمع، وقــد اختلف الفقهــاء في ذلك 

على أقوال: 

ذهــب المالكيــة والحنابلــة إلــى أن المطــر 
الــذي يبيح الجمــع هو المطر الكثيــر الذي يبل 
الثيــاب، ويحصــل للمصلي معه مشــقة بذهابه 

إلى المسجد)٤).

قال الشــيخ ابن عثيمين: »إذا كان هناك مطر 
يبل الثياب لكثرته وغزارته فإنه يجوز الجمع بين 
العشــاءين، فإن كان المطر قليــلاً لا يبل الثياب 
فــإن الجمع لا يجوز؛ لأن هــذا النوع من المطر 
لا يلحق المكلف فيه مشــقة، بخلاف الذي يبل 
الثيــاب، ولا ســيَّما إذا كان في أيام الشــتاء، فإنه 
يلحقه مشــقة من جهة البلل، ومشقة أخرى من 
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جهــة البرد، ولا ســيما إذا انضم إلــى ذلك ريح 
فإنها تزداد المشــقة، فإن قيل: مــا ضابط البلل؟ 
فالجــواب: هو الذي إذا عصر الثوب تقاطر منه 

الماء«)١).

المالكيــة في تحديــد  فقهــاء  بعــض  وذكــر 
الضابط بقوله: وهو الذي يحمل أواسط الناس 

على تغطية الرأس)٢).

وتوســع فقهاء الشــافعية فقالــوا: إن الجمع 
يشــرع بمجرد المطر الذي يبــل الثياب ولو كان 

قليلا؛ً لحصول الأذى به)٣).

والصواب في ذلك القــول الأول؛ لأن العلة 
في الجمع المشقة، ولا مشقة في المطر الخفيف.

المسألة الخامسة: علة الجمع بعذر المطر: 

المشــقة  هــي  المطــر  بعــذر  الجمــع  علــة 
الحاصلــة للمكلــف من البلــل في ثيابــه ونعله، 
ومــا يحصل له من الضــرر الحاصل من الوحل 
الناتج عن المطر، فأما إن كان المطر خفيفا فلا 

يكون عذراً في الجمع. 

الشرح الممتع ٥٥٥/٤.  (١(
شرح الزرقاني على مختصر خليل ٨٨/٢.  (٢(

مغني المحتاج٥٣٤/١.  (٣(
الفروق٤٥٠/٣.  (٤(

ومن مقاصد الشــرع في إباحة الجمع إدراك 
المكلــف لصلاة الجماعــة، وهذا مــن مقاصد 

الجمع وعلله.

قــال أبــو العبــاس القــرافي رحمــه الله: »وإذا 
كان الأمــر كذلك فلا يخفى على من فهم شــيئا 
مــن مقاصد الشــرع أن المكلف في حــال المطر 
مخيّر بيــن إيقاع صلاة العشــاء مقدمة قبل وقتها 
المحــدود لها في غير هذه الحــال؛ إيثاراً لإحراز 
فضيلــة الجماعــة، وبيــن إيقاعهــا فــذاً في وقتها 
المذكــور، ولا غــرو في التخييــر بين أمــر راجح 
ومرجــوح وفاضــل ومفضــول، كمــا في خصال 
الكفارة، فإن العتق أرجحها لرجحان قيمة الرقبة 
على قيمة الكسوة والإطعام في غالب العادة«)٤).

وقال شــيخ الإســلام ابــن تيمية رحمــه الله: 
»وأيضا فالجمع بين الصلاتين مشــروع لحاجة 
دنيوية، فــلأن يكون مشــروعا لتكميــل الصلاة 
أولى. والجامعُ بيــن الصلاتين مصلٍّ في الوقت، 
والنبــي صلى الله عليه وسلم جمع بيــن الظهر والعصــر بعرفة في 
وقــت الظهر؛ لأجــل تكميل الوقــوف واتصاله، 
وإلا فقــد كان يمكنه أن ينزل فيصلي، فجمع بين 
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الصلاتيــن لتكميل الوقــوف، فالجمــع لتكميل 
الصلاة أولى. وأيضا فإنه جمع بالمدينة للمطر، 
وهــو نفســه لم يكــن يتضــرر بالمطر، بــل جمع 
لتحصيل الصلاة في الجماعة، والجمع لتحصيل 

الجماعة خير من التفريق والانفراد«)١).

قــال ابــن القيــم رحمــه الله: »اســتدل على 
وجــوب الجماعــة بأن الجمــع بيــن الصلاتين 
شــرع في المطــر؛ لأجــل تحصيــل الجماعة مع 
أن إحــدى الصلاتين قد وقعــت خارج الوقت، 
والوقت واجــب، فلو لم تكــن الجماعة واجبة 

لما ترك لها الوقت الواجب«)٢).

المسألة السادسة: ما يلحق بالمطر: 

الطين والوحل: 

يرى فقهــاء الحنابلــة وبعض الشــافعية وبه 
قــال عمر بن عبــد العزيز: أن الطيــن أو الوحل 
ث الثياب  عــذر يبيح الجمــع كالمطر؛ لأنه يلــوِّ

)١)  مجموع الفتاوى٤٥٢/٢١.
بدائع الفوائد 6٨١/٣.  (٢(

المغني لابن قدامة ١٣٣/٣، الإنصاف للمرداوي٣٣٨/٢، المجموع ٢6٢/٤.  (٣(
الفتاوى٢٤/٢9.  (٤(

)٥)  المجموع٢6٢/٤.
التمهيد٢١٠/١٢.  (6(

المغني١٣٣/٣.  (7(
)٨)  بلغة السالك ١77/١، الفواكه الدواني ٢7٠/٢.

والنعــل ويتعــرض الإنســان فيه للزلــق وتتأذى 
نفسه وثيابه، وهذا أعظم من البلل)٣).

وقيّــد شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمه الله 
تعالى الوحل بالشديد)٤).

والمعتمد عند الشــافعية أنه لا يجوز الجمع 
بســبب الطين أو الوحل؛ لأنَّ ذلك كان في زمن 

النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه جمع لأجله)٥).

أمّا فقهاء المالكيــة فقالوا: إن اجتمع المطر 
والطيــن والظلمــة، أو اثنــان منهمــا، أو انفــرد 
المطــر جاز الجمع، بخلاف انفراد الظلمة، وفي 
انفراد الطين قولان، والمشهور عدم الجمع)6).

الثلج والبَرَد: 

ألحق فقهــاء الحنابلــة الثلج والبَــرَد بحكم 
المطــر)7). وكــذا فقهاء المالكيــة، لكنهم قيدوه 
بــأن يكون كثيراً يتعذر نفضه، فإن كان غير ذلك 

فلا يجوز الجمع)٨).
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ا فقهاء الشــافعية فأكثرهم على أن الثلج  وأمَّ
والــبرد إن كانــا يذوبــان ويبلان الثياب فيشــرع 
لأجلهما الجمع وإلا فلا)١). ومنهم من قال: إن 
كان قطعا كباراً يخشــى منه، جــاز الجمع، وفي 

معناه البَرَد)٢).

ان: فَّ الشَّ

وهــو بَرَدُ ريــحٍ فيها ندوةٌ، وقيــل في تعريفه: 
ريح باردة فيها مطر خفيف، فإذا بَلَّ الثوب فعند 
الشــافعية أنه يجــوز الجمع لأجلــه)٣). وإلحاق 
أهل العلم رحمهــم الله تعالى له بالمطر لوجود 
المشــقة الحاصلــة باجتمــاع الريــح والــبرودة 

والبلل الحاصل.

الجليد:  

ألحق فقهاء الحنابلة الجليد بالمطر)٤).

الرياح الشديدة الباردة: 

ألحق فقهاء الحنابلة الرياح الشديدة الباردة 

المجموع للإمام النووي٢6١/٤.  (١(
نهاية المحتاج٢٨١/٢.  (٢(

المجموع للإمام النووي٢6١/٤.  (٣(
التوضيح بين المقنع والتنقيح١/٣٤9.  (٤(

الإنصاف للمرداوي٣٣٨/٢.  (٥(
الفواكه الدواني ٢7١/٢.  (6(

الفتاوى٢٥/٢٢9.  (7(

بالمطــر، وهو مــروي عن عمر بن عبــد العزيز؛ 
لأن ذلك عذر في ترك الجمعة والجماعة)٥).

المسألة السابعة: ما لا يلحق بالمطر:

 المطر المتوقع: 

المتوقــع  المطــر  المالكيــة  فقهــاء  ألحــق 
بالقرائن، ولو جمعــوا ولم يحصل المطر فإنهم 

يعيدون العشاء في وقتها)6).

قال شــيخ الإســلام ابن تيمية: »وإنما ســن 
ذلــك - يعنــي الجمــع وهــو يتكلم عــن الغيم 
- لأن هاتيــن الصلاتيــن يجمع بينهمــا للعذر، 
وحــال الغيــم حــال عــذر فأخــرت الأولى من 
صــلاتي الجمــع وقدمــت الثانيــة لمصلحتين: 
إحداهمــا التخفيف عــن الناس حتــى يصلوها 
مرة واحدة؛ لأجل خوف المطر كالجمع بينهما 

مع المطر«)7).

وقال الشــيخ ابن عثيمين رحمــه الله تعالى: 
»لا يجــوز الجمــع في مثــل هــذه الحــال؛ لأن 
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المتوقــع غير واقع، وكم مــن حال يتوقع الناس 
فيهــا المطــر لكثافــة الســحاب ثــم يتفــرق ولا 

يمطر«)١).

والذي يظهر ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين 
رحمه الله تعالى من أن المطر المتوقع لا يجمع 

للعلة التي ذكرها رحمه الله تعالى. 

 الظلمة:

فــلا تلحــق بعــذر المطــر إلا إذا صاحبهــا 
وحل)٢).

 البرْد: 

 يقول الشــيخ ابن عثيميــن رحمه الله تعالى: 
»فــإن مجرد الــبرد لا يبيح الجمــع إلا أن يكون 
مصحوبا بهواء يتأذى بــه الناس عند خروجهم 
إلــى المســاجد، أو مصحوبــا بنزول يتــأذى به 

الناس)٣).

 الطل والمطر الخفيف: 

في  الكثيــر  بالمطــر  الحكــم  في  يلحــق  لا 

مجموع فتاوى ابن عثيمين٢٤٤/١٥.  (١(
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني٣٣٥/١.  (٢(

مجموع الفتاوى٢٤٠/١٥.  (٣(
المغني لابن قدامة١٣٣/٣.  (٤(

مجموع فتاوى ابن عثيمين٢٤٠/١٥.  (٥(

مشروعية الجمع)٤).

الشك في المطر هل هو مبيح أم لا؟

إذا شــك هل المطر الذي وقــع يبيح الجمع 
أو لا؟ فالصــواب أنــه لا يجوز الجمــع في هذه 
الحــال؛ لأن الأصــل وجــوب فعــل الصلاة في 
وقتها، فلا يعدل عن الأصل إلا بيقين العذر)٥).

المسألة الثامنة: شروط الجمع في المطر: 

ذكــر أهل العلم رحمهم الله تعالى شــروطا 
لا بــد من توافرهــا أثناء الجمــع في المطر، وإذا 
تخلــف واحدٌ  من هــذه الشــروط فإنه لا يصح 

جمع المكلف في هذا العذر.

بيــن  الجمــع  يكــون  أن لا  الشــرط الأول: 
الصبح وغيرها ولا بين العصر والمغرب:

لأنــه لم ينقل عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم  أنَّه جمع 
في غيــر الظهــر والعصــر، والمغرب والعشــاء، 
والعبــادات توقيفية يقتصر فيها علــى ما ورد به 
النــص، وقد نقــل الإجماع على ذلــك ابن عبد 
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البر)١)، وابن دقيق العيد)٢)، وغيرهما. 

الشــرط الثــاني: النيــة: تشــترط النيــة عنــد 
الجمــع؛ وذلك لأنه عمل فيدخل في عموم قوله 
صلى الله عليه وسلم: )إنمــا الأعمال بالنيــات، وإنما لكل امرئ 
ما نــوى()٣)، ولأهــل العلم رحمهــم الله تعالى 

كلام في محلها على مذاهب: 

فمذهب المالكيــة والحنابلة وحكاه المزني 
في المختصــر عن الشــافعي أن النيــة تجب عند 
الإحرام بالأولى؛ لأنَّ كل عبادة اشــترطت فيها 

النية اعتبرت في أولها كنية الصلاة)٤).

وجــوّز المالكيــة لمــن جــاء إلى المســجد 
ووجــد الجماعــة في صــلاة العشــاء أن يدخــل 
معهــم فيهــا، ويغتفر لــه نية الجمــع عند صلاته 

المغرب؛ لأنه تابع لهم)٥).

ــا مذهــب الشــافعية فالأصــح عندهــم  وأمَّ
جوازهــا مع الإحرام أو في أثنــاء الصلاة، أو مع 

الاستذكار6/٢١.  (١(
إحكام الأحكام١٠٠/٢.  (٢(

صحيح البخاري )١(، صحيح مسلم )١9٠7).   (٣(
الفواكه الدواني٢٣٢/١، المغني لابن قدامة٣/١٣7.  (٤(

الشرح الصغير على أقرب المسالك٤9١/١.  (٥(
المجموع للنووي٣7٤/٤.  (6(

المدونة ١/  ٢٠٤.  (7(
مجموع الفتاوى٢٨/٢٤.  (٨(

مجموع الفتاوى١٠٤/٢٤.  (9(

التحلل منها، ولا يجوز بعد التحلل)6).

وهنــاك قول آخر أن النية ليســت شــرطا في 
الجمــع أصلاً، وهــذا ظاهر كلام الإمــام مالك 
رحمه الله تعالــى في المدونة)7)، واختاره شــيخ 
الإسلام ابن تيمية قال رحمه الله تعالى: »وتنازع 
العلمــاء في الجمع والقصــر: هل يفتقر إلى نية؟ 
فقال جمهورهم: لا يفتقر إلى نية، وهذا مذهب 
مالك وأبــي حنيفــة، وأحد القوليــن في مذهب 
أحمــد، وعليه تــدل نصوصــه وأصولــه، وقال 
الشــافعي وطائفة من أصحاب أحمد: إنه يفتقر 
إلى نية، وقول الجمهور هو الذي تدل عليه سنة 

رسول الله صلى الله عليه وسلم«)٨). 

وقــال أيضا: »ولم ينقل قــط أحد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنــه أمر أصحابه، لا بنية قصر ولا نية جمع، 
ولا كان خلفــاؤه وأصحابــه يأمــرون بذلك من 
يصلــي خلفهــم«)9). واختار هذا القول الشــيخ 

السعدي، وابن باز، وابن عثيمين.
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وأمّــا في جمــع التأخير، فتشــترط نية الجمع 
رها عن ذلك بغير  في وقــت الأولى؛ لأنه متى أخَّ
نيــة صارت قضاءً لا جمعــا، إن لم يضق وقتها 
عن فعلها؛ لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها 

حرام. 

الشــرط الثالــث: الترتيب: يشــترط الترتيب 
بيــن الصلاتين عنــد الجمع، ســواءٌ كان الجمع 
جمع تقديم أو جمع تأخير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
»صلوا كمــا رأيتموني أصلي«)١)، ولأن الشــرع 
جاء بترتيب الأوقــات في الصلوات، فوجب أن 
تكــون كل صلاة في المحل الذي رتبها الشــارع 
فيــه، وهذا ما ذهب إليه فقهــاء الحنابلة رحمهم 
الله تعالــى، ولا يســقط الترتيــب عندهــم إلا في 
النسيان عند قضاء الفوائت)٢)، خلافا للشافعية 
الذيــن اشــترطوه في جمــع التقديــم دون جمع 

التأخير)٣).

الشــرط الرابع: الموالاة: اختلف العلماء في 
شرط الموالاة على ثلاثة أقوال: 

فمذهــب المالكيــة اشــتراط المــوالاة بيــن 

صحيح البخاري6٣١.  (١(
الإنصاف١١/٢.  (٢(

روضة الطالبين١/٣97.  (٣(
الفواكه الدواني٢٣٢/١، حاشية الدسوقي٣7١/١، الشرح الصغير٤9١/١.  (٤(

المغني١٣٨/٣.  (٥(

الصلاتين المجموعتين، سواءٌ كان الجمع جمع 
تقديم أو جمع تأخير، ويجوزون الفصل بينهما 
بقدر فعل أذان وإقامة ندبا. ولهذا لا يســتحبون 
أن يتنفــل أحــدٌ بيــن الصلاتيــن المجموعتين، 

والنهي عندهم للكراهة)٤).

أمّا الشــافعية والحنابلة فيشترطون الموالاة 
عند جمــع التقديم فقــط؛ لأنه المأثــور. ولهذا 
تركت الرواتب بينهما، فــإن فرّق بينهما تفريقا 
كثيــراً بطــل الجمع، ســواء فرق بينهمــا بنومٍ أو 
ســهوٍ أو شــكٍّ أو قصــدٍ أو غيرِ ذلــك، وإن كان 
يســيراً لــم يمنــع؛ لأنــه لا يمكــن التحــرز منه، 
والمرجع في اليسير والكثير إلى العادة والعرف.

وعند الحنابلة أن الجمع يبطل بصلاة الراتبة 
بينهما)٥).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: »لو 
فصل بينهمــا بفريضة، فبعــد أن صلّى المغرب 
ذكر أنــه صلّى العصر بلا وضوء فصلّى العصر، 
فلا جمع؛ لأنــه إذا بطل الجمــع بالراتبة التابعة 
للصــلاة المجموعــة فبطلانــه بصــلاة أجنبيــة 
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من بــاب أولى. ولو صلــى تطوعا غيــر الراتبة 
فمــن باب أولــى؛ لأنــه إذا بطل بالراتبــة التابعة 
للمجموعة فما كان أجنبيا عنها وليس لها، فهو 

من باب أولى«)١).

تشــترط  فــلا  الثانيــة  وقــت  في  جمــع  وإن 
الموالاة وجاز التفريــق؛ لأنه قد صلى الأولى، 
فالثانيــة في وقتهــا لا تخرج بتأخيرهــا عن كونها 
مــؤداة، ولأن الأولــى بعد وقوعهــا صحيحة لا 
تبطل بشــيء يوجد بعدها، والثانية لا تقع إلا في 
وقتها)٢). وممن قال بهذا القول الإمام ابن القيم 

رحمه الله تعالى)٣)، والشيخ ابن باز)٤).

وتوســع شــيخ الإســلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى، وذهب إلى عدم اشتراط الموالاة مطلقا، 
فقال: »والصحيح أنَّه لا تشترط الموالاة بحال، 
لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فإنه ليس 
لذلك حد في الشــرع، ولأن مراعاة ذلك يســقط 
حد الرخصة، وهو شــبيه بقول من حمل الجمع 
علــى الجمــع بالفعــل«)٥). واختــار هــذا القول 

الشرح الممتع٥6٨/٤.  (١(
المغني١٣٨/٣، روضة الطالبين١/٣97.  (٢(

إعلام الموقعين٤/١٨9.  (٣(
تحفة الإخوان١٢٥.  (٤(

مجموع الفتاوى٥٤/٢٤.  (٥(
فتح العزيز٤77/٤، المبدع١٢٤/٢.  (6(

الشيخ السعدي، والشيخ ابن عثيمين.

والقــول الثاني في المســألة هو الــذي يوافق 
مقتضــى الأدلــة ويوافــق معنــى الجمــع، وأمّا 
كلام شــيخ الإســلام ابن تيمية فحقيقتــه منافاة 
معنى الجمع الذي هــو المتابعة والمقارنة، ولا 
يحصل ذلك مع التفريق الطويل بخلاف اليسير 

فإنه معفوٌّ عنه.

الشــرط الخامــس: تيقــن صحــة الأولى في 
جمع التقديم والتأخير: 

نــص فقهــاء الشــافعية والحنابلــة على هذا 
الشــرط، فــإذا بــان فســاد أولــى المجموعتيــن 
بعــد الجمع بنســيان ركن أو غيــره بطلت وكذا 
الثانية. وهذا في جمع التقديم)6). ويلحق بجمع 
التقديــم جمع التأخير على ما تقدم ترجيحه من 
اشتراط الترتيب بين الصلاتين في جمع التقديم 

والتأخير. 
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وللفقهاء تفريعات في هذه المسألة تراجع في 
مظانها)١). 

الشــرط الســادس: وجــود العــذر المبيــح 
للجمع: على خلاف بين الفقهاء في ذلك: 

عنــد  المطــر  وجــود  اشــترطوا  فالمالكيــة 
الشــروع في الأولــى، فلــو انقطع ســبب الجمع 
ليلــة المطــر بعد الشــروع ولــو لم تعقــد ركعة 
فــلا يقطعون الجمــع، أمّا لو انقطــع المطر قبل 

الشروع، فلا جمع إلا بسبب غيره)٢).

أمّــا فقهــاء الشــافعية والحنابلــة فاشــترطوا 
وجود العــذر المبيح عند افتتــاح المجموعتين 
وســلام الأولــى في جمــع التقديم، واســتمراره 
إلى دخول الثانية في جمــع التأخير، وبه قال أبو 
ثور، فلو انقطــع وحصل وحلٌ صح، وهذا عند 

الحنابلة)٣).

إذا  بــل  ذلــك،  يشــترط  لا  أنــه  والراجــح 
وجــد ســبب الجمع، وهــو المطــر، كأن يكون 
الغيــم في الســماء، والمــاء علــى الأرض جــاز 

المبدع١٢٤/٢، روضة الطالبين٣97/١، فتاوى الرملي٢7٣/١.  (١(
حاشية الدسوقي٣7٣/١، القوانين الفقهية ص٥7.  (٢(

المجموع للنووي٣7٨/٤، المغني١٣9/٣، المبدع١٢٣/٢.  (٣(
المجموع للنووي٣٨١/٤، الشرح الصغير٤9١/١.  (٤(

المدونة٢٠٤/١.  (٥(
الإنصاف٢٤١/٢.  (6(

الجمــع لقولهم في جمع أهــل المدينة »في الليلة 
المطيــرة«، فأضيــف كثــرة المطر إلــى اليوم أو 
الليلة، وليس إلى لحظة إقامة الصلاة، وهو أعم 
من كــون المطر نــازلًا أثناء إقامة الصــلاة، فإنَّ 
ى مطيراً بكثرة المطر فيه، وإن تخلله  اليوم يســمَّ

صحو أثناء إقامة الصلاة. 

الشرط الســابع: أن يكون الجمع في مساجد 
الجماعات: 

اشترط المالكية والشافعية للجمع أن يكون 
في مساجد الجماعات)٤)، لكن المالكية استثنوا 
مــن ذلك من صلــى المغرب في بيته منفــرداً ثمَّ 
أتــى الجامــع أن يجمــع معهــم صلاة العشــاء، 
وأجــازوه أيضــا للمقيــم بالمســجد لتحصيــل 

فضل الجماعة)٥). 

ا الحنابلة والشافعي في أحد قوليه فأجازوا  أمَّ
الجمع في المســجد جماعــة، أو منفــرداً، أو في 
بيته)6)، واســتدلوا لذلك بالأحاديث الدالة على 
مشــروعية الجمع في المطر، ومنها: حديث ابن 
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عبــاس رضــي الله عنهما، ومعلوم أنــه ليس بين 
حجرته صلى الله عليه وسلم وبين المسجد شيء، وبما روي أنه 
صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشــاء في ليلة مطيرة، 

وليس بين حجرته والمسجد شيء)١).

 والقــول الراجــح القــول الأول؛ لأن إباحة 
الجمع لأجل المشقة في ذلك، ولا مشقة في أداء 

الصلاة في البيت منفرداً. 

والحديث الذي استدلوا به ضعيف لا تقوم 
به حجــة، وليس فيه نص علــى أنه صلى الله عليه وسلم جمع في 

بيته. 

قال الشــيخ ابــن عثيمين رحمــه الله تعالى: 
»وأما الصلاة في البيت فلها صور: 

الأولــى: أن يكــون معذوراً بــترك الجماعة 
لمرض أو مطر ونحوهما. فظاهر كلام المؤلف 
)أي الحجــاوي صاحــب الــزاد(: أنــه يجوز له 

الجمع.

الثانيــة: أن يصلــي في بيته بلا عــذر، وظاهر 

رواه الضياء المقدسي في المنتقى من مسموعاته بمرو كما في إرواء الغليل٣9/٣ وقال: ضعيف جداً. وقوله )وليس بين حجرته...(   (١(
ليس من الحديث، بل من كلام الفقهاء بيانا للواقع.

الشرح الممتع٣9٤/٤، فتاوى اللجنة الدائمة رقم ٤٥٥٤.  (٢(
حاشية قليوبي٢6٨/١.  (٣(

تحفة المحتاج في شرح المنهاج٤٠٣/٢.  (٤(

كلام المؤلف أنها كالأولى.

الثالثة: أن لا يكون مدعواً لحضور الجماعة 
كالأنثى فيحتمل أن يكون كلام المؤلف شاملاً 
لها ويحتمل أن لا يكون شاملاً لها، فلا تجمع؛ 

لأنها ليست من أهل الجماعة.

والراجــح أنــه لا يجــوز الجمــع في هــذه 
الصــور الثلاث، أما في الصــورة الثانية فإنه لا 
يســتفيد بهــذا الجمع شــيئا، وأمــا في الصورة 
الثالثة فلأن المرأة ليســت مــن أهل الجماعة، 

وبذلك أفتت اللجنة الدائمة«)٢).

وينبني على هذا الشرط مسائل: 

١( قــال قليوبــي وهو أحد فقهاء الشــافعية: 
»ليس المسجد قيداً، والمراد محل الجماعة«)٣). 

»والأظهــر  الهيتمــي:  حجــر  ابــن  وقــال 
تخصيــص الرخصة بالمصلى جماعة بمســجد 
أو بغيــره«)٤). وهــذا مقتضى مذهــب المالكية، 
فإنهــم نصوا علــى جــواز الجمع لأهــل الزوايا 
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والمنقطعيــن بمدرســة أو تربــة تبعــا لمن يأتي 
للصلاة معهم لا استقلالًا)١).

٢( المنفــرد إذا صلى المغــرب في البيت ثمَّ 
أتى المسجد فله حالتان: 

الحالــة الأولــى: أن يــدرك الإمــام قبــل أن 
يصلي العشاء، فهذا له الجمع مع الإمام لإدراك 

فضيلة الجماعة.

الحالــة الثانيــة: أن يــأتي المســجد وقد فرغ 
الإمام من صلاة العشاء.

يصلــي  أن  أرى  »لا  مالــك:  الإمــام  قــال 
العشــاء، وإنما جمع الناس للرفق بهم، وهذا لم 
يصلِّ معهم، فأرى أن يؤخر العشــاء حتى يغيب 

الشفق ثمَّ يصلي بعد مغيب الشفق«)٢). 

قال الباجــي: »ويجمع معهم من كان قريب 
الدار جداً. وقال يحيى بن عمرو: ويجمع معهم 
المعتكف في المســجد. ووجــه ذلك أنَّ الجمع 
إنَّمــا هــو لإدراك فضيلة الجماعة، ويســتوي في 
ذلك من بعــدت داره ومن قربت ومن هو مقيم 

شرح منح الجليل٢٥٤/١.  (١(
المدونة٢٠٤/١.  (٢(
المنتقى ٢/٢٥9.  (٣(

المغني لابن قدامة ١٤١/٣.  (٤(

في المسجد«)٣).

وبهــذا يعلم خطــأ من يــترك الجمع ويصلي 
منفــرداً في بيته، فإنه قد فوت على نفســه فضيلة 

الجماعة.

٣( إذا صلــى المأموم خلف إمام لم يجمع، 
وذهب إلى مســجد آخر ليصلي معه الثانية، فله 
ذلك على الراجح من قــول أهل العلم رحمهم 
نفســها،  حكــم  صــلاة  لــكل  لأنَّ  تعالــى؛  الله 
وهي منفــردة بنيتها، فلم يشــترط اتحــاد الإمام 

والمأموم، كغير المجموعتين)٤).

 ٤( قال ابــن قدامة: »لو ائتــم المأموم بإمام 
لا ينوي الجمع فنواه المأموم، فلما سلم الإمام 
صلى المأموم الثانية، جاز؛ لأننا أبحنا له مفارقة 
إمامــه في الصلاة الواحدة لعــذر ففي الصلاتين 
أولى، ولأن نيتهما لم تختلف في الصلاة الأولى، 
وإنمــا نوى أن يفعل فعلاً في غيرها فأشــبه ما لو 
نــوى المســافر في الصلاة الأولى إتمــام الثانية، 
وهكذا لو صلى المسافر بمقيمين فنوى الجمع 
فلمــا صلى بهم الأولــى قام فصلــى الثانية جاز 
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على هذا، وكذلك لو صلى أحد صلاتي الجمع 
منفرداً ثمَّ حضرت جماعة يصلون الثانية فأمهم 

فيها أو صلى معهم مأموما جاز«)١).

والذي يظهر هنا أن المأموم لا ينفرد بالجمع 
بناء على ما تقدم ذكره من أن علة الجمع إدراك 
فضيلــة الجماعة، ولعدم المشــقة على المأموم 

عند أدائها منفرداً في وقتها في بيته.

٥( هــل يجــوز الجمــع بعــد جمــع الإمــام 
الراتب؟

الاختلاف في هذه المســألة مبنيٌّ على حكم 
تكرر الجماعة في المسجد الواحد.

فمــن ذهــب إلى كراهــة تكــرار الجماعة في 
المســجد الواحــد كره الجمــع بيــن الصلاتين 
المالكيــة  وهــم  الراتــب،  الإمــام  جمــع  بعــد 

والشافعية)٢).

ومــن لم يكــره تكرار الجماعة في المســجد 
الواحد أباح الجمع بعد جمع الإمام الراتب)٣).

المغني ١٤٢/٣.  (١(
الأم ١٨٠/١، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/٣7١9.  (٢(

الشرح الممتع ٤/١٥9.  (٣(
المغني لابن قدامة ١٣٢/٣، المدونة ٢٠٤/١.  (٤(

المجموع للنووي  )٤/ ٣7٨ ( ، المغني )١٣٢/٣( الشرح الممتع )٣9٢/٤).  (٥(

والراجــح القول الثاني أنه لا كراهة في تكرار 
الجمع بعد جمع الإمام الراتب لوجود المشــقة 

والحاجة إلى الجمع. 

المسألة التاســعة: الصلوات التي تجمع بعذر 
المطر: 

ذهب مالك وأحمد وإســحاق إلى أن جمع 
ا الجمع بين  المطر يختص بالعشــاءين فقط، فأمَّ
الظهر والعصر فغير جائز، فمن شــاء مشــى إلى 

المسجد، ومن شاء صلى في بيته. 

واســتدلوا على ذلك بأثر أبي سلمة بن عبد 
الرحمن قال: إن من الســنة إذا كان يوم مطير أن 
يجمع بين المغرب والعشــاء، رواه الأثرم، ولم 
ينقل الجمع إلا في المغرب والعشــاء، ولإدراك 
المشقة في مطر الليل، وعدمها في مطر النهار)٤). 

وذهــب فقهــاء الشــافعية إلــى جــوازه بيــن 
المغرب والعشــاء، والظهر والعصــر، واختاره 
مــن الحنابلة القاضي أبو الخطــاب وابن تيمية، 
وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين)٥)، واستدلوا بأن 
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الجمع بيــن الظهر والعصــر وردت به أحاديث 
صحيحــة، وهــي نفســها الأحاديــث التي دلت 
على مشــروعية الجمع بين المغرب والعشــاء، 

كخبر ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم. 

واســتدلوا أيضــا بما جــاء في مصنــف عبد 
الــرزاق عــن إبراهيم بن محمد عــن صفوان بن 
ســليم قال: جمــع عمر بن الخطــاب بين الظهر 

والعصر في يوم مطير)١).

واستدلوا كذلك بأثر ابن عمر رضي الله عنهما: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر للمطر.

لكن يجاب عن أدلة القول الثاني بالآتي: 

أولًا: أثــر عمر رضي الله عنــه الذي أخرجه 
عبــد الــرزاق فيــه علتــان، الأولــى: إبراهيم بن 
محمد الأسلمي شيخ عبد الرزاق، قال الحافظ 
ابــن حجــر في التقريــب: »مــتروك«)٢). والعلــة 
الثانية: الانقطاع بين صفوان بن سليم وبين عمر 

رضي الله عنه، فلا حجة في هذا الأثر.

ثانيا: )حديث ابــن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع 

مصنف عبد الرزاق٢/٥٥6.  (١(
تقريب التهذيب ص9٣.   (٢(

التلخيص الحبير٢٢٤/٢.   (٣(
تنقيح التحقيق ٥٤٣/٢.  (٤(

بيــن الظهر والعصــر(، حديث لا أصــل له، قال 
الحافظ ابن حجر في التلخيص: »ليس له أصل... 
وذكره بعض الفقهاء عن يحيى بن واضـــح، عن 
موسى بن عقبة، عن نافع عنه مرفوعا«)٣)، يعني 
ابن عمر رضي الله عنهما. وقال ابن عبد الهادي: 

»وهذا حديث لا يعرف، ولا يصح«)٤).

فبقــي الدليــل الأول وهــو حديث ابــن عباس 
رضــي الله عنهمــا: أن النبــي صلى الله عليه وسلم جمع بيــن الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا مطر.

ولــم يأتِ مــا يقيــد هــذا العموم من الســنة 
النبويــة، وعدم النقل عــن الصحابة لا يدل على 
منــع الجمع. فالأصوليون يقولــون: عدم النقل 
لا يمكــن الاحتجاج بــه إلا إذا وجد المقتضي، 
ولم يوجد الدليل العام. وفي هذه المســألة وجد 
الدليل العام، ولم ينقل أنه وجد مقتضى الجمع 

ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة ترك الجمع.

فالراجــح في هذه المســألة القول الثاني وهو 
قــول الشــافعية، وهو جــواز الجمع بيــن الظهر 

والعصر في المطر.



١٠3

جمع الصلاتين في المطر

المسألة العاشــرة: الجمع بين صلاتي الجمعة 
والعصر: 

تقدم أن المالكية والحنابلة يقصرون الجمع 
على صلاتي العشــاءين، وأجاز الشافعية الجمع 
بيــن صــلاتي الظهــر والعصــر، فمــا الحكــم في 

الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر؟

ذهب فقهاء الحنابلة والروياني من الشافعية 
إلــى عدم جواز جمع الجمعة مع صلاة العصر، 
وهــذا مقتضى مذهب المالكيــة فإنهم يقصرون 

الجمع على صلاتي العشاءين)١). 

وذهب فقهاء الشــافعية إلى جواز ذلك، قال 
الإمام النــووي رحمه الله تعالى: »يجوز الجمع 
بيــن الجمعة والعصر، ذكره ابــن كَجٍّ وصاحب 

البيان وآخرون«)٢).

واســتدل المانعــون بالأدلــة التــي تقدمت في 
قصــر الجمع بعذر المطر على صلاة العشــاءين، 
وذكروا أيضا بــأن الجمعة لا تقاس على الظهر، 
فهي صلاة مستقلة في شــروطها وهيئتها وأركانها 
وثوابهــا ووقتهــا، ولــم يثبت عن النبــي صلى الله عليه وسلم على 
كثرة أســفاره أنه جمع بين الجمعــة والعصر ولا 

الإنصاف ٣٣7/٢، البحر المحيط 79/7.  (١(
المجموع ٣٨٣/٤.  (٢(

الشرح الممتع ٥7٢/٤ ، فتاوى اللجنة الدائمة برقم )١9٨٨7).  (٣(
)٤)  صحيح البخاري ٨٥9.

عن أصحابــه، وبهذا القول أفتــت اللجنة الدائمة 
للبحــوث والإفتــاء بالمملكة العربية الســعودية، 
وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى)٣).

واســتدل أصحاب القــول الثاني بعمــوم أدلة 
الرخصــة في الجمع الــوارد في حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما، ومما اســتدلوا به أن الجمعة لا 
تلزم المسافر حال السفر، وتصح منه إذا حضرها، 

فكيف يمنع من جمع صلاة العصر معها. 

واســتدلوا بأنه لم ينقل عــن النبي صلى الله عليه وسلم النهي 
مع تكرر الحاجة فلو كان منهيًّا عنه لبينه.

واســتدلوا بحديــث ابــن عبــاس رضــي الله 
عنهمــا أنه قــال لمؤذنه في يوم مطيــر: إذا قلت: 
أشــهد أن محمــداً رســول الله، فــلا تقــل: حي 
علــى الصــلاة، قــل: صلــوا في بيوتكــم، فكأن 
الناس اســتنكروا، قال: فعله من هــو خيرٌ مني، 
إن الجمعــة عزمــة، وإني كرهــت أن أحرجكم، 

فتمشون في الطين والدحض()٤). 

ووجــه الدلالــة أن الجمعــة أشــبهت الظهر 
في صلاتهــا في الرحــال إن وجد العــذر، فإن كان 
يعذر بتركها في حال المطر، فكونها تصلى جمعة 
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ويجمع معها العصر أولى من أن تصلى ظهراً. 

ــا المانعون فقد اســتدلوا بأثــر ابن عباس  أمَّ
رضي الله عنهما على صحة مذهبهم، فقالوا: إن 
ســبب الجمع وجد ومع ذلك لم يرشــدهم ابن 
عبــاس رضي الله عنهما إلى الجمع بين الجمعة 
والعصر، بل أمرهم أن يصلوا في رحالهم ظهراً، 
وهكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في أسفاره أنه لم ينقل عنه 
أنــه جمع الجمعة مع العصر، وإنما كان يصليها 
ظهراً ويجمع معها العصر كما كان في يوم عرفة.

والأحوط ترك الجمع بين الجمعة والعصر؛ 
لأن صــلاة الجمعــة صلاة مســتقلة، ولــم ينقل 
الجمــع بينهــا وبيــن العصــر عنــه صلى الله عليه وسلم ولا عــن 

أصحابه رضوان الله عليهم. 

المســألة الحاديــة عشــرة: هــل الجمــع بعذر 
المطر جمع تقديم أو جمع تأخير؟

 اتفــق من قال بجواز الجمــع في المطر على 
جواز جمع الصلاتين جمع تقديم، واختلفوا في 

جمع التأخير.

فذهب فقهاء المالكية والشافعي في الجديد 

الفواكه الدواني ٢٣٢/١، المجموع ٣7٨/٤.  (١(
المغني ٣/١٣6.  (٢(

الإنصاف ٣٤٠/٢ ، المجموع ٣7٨/٤ .  (٣(

إلــى أن الجمع بعذر المطر جمــع تقديم وليس 
جمــع تأخير، واحتجوا على ذلك بأن اســتدامة 
المطر ليســت متيقنة، فربما تُمسك السماء قبل 
أن يجمع فيمتنع عذر الجمع، وهو نزول المطر 

فيمتنع الجمع. 

قــال المــاوردي: »لأن الجمــع لا يصح إلا 
بنية مع وجود العذر في حال الجمع«)١).

إلا أنَّ فقهاء المالكية والحنابلة قالوا بتأخير 
المغــرب ندبا بقدر ما يدخل وقت الاشــتراك، 
وعلة التأخير ليأتي من بعدت داره، وحتى يتسع 

للناس حضور الجماعة. 

قــال الأثرم: ســألت أبا عبــد الله عن الجمع 
بيــن الصلاتيــن في المطــر ؟ قــال: نعــم يجمع 
بينهمــا إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشــفق، 

كذا صنع ابن عمر)٢).

أمّا فقهاء الحنابلة والشافعي في القديم فقالوا 
بجــواز جمع التقديم والتأخيــر)٣)، واختلفوا في 
الأفضل، فبعضهم قال: الأفضل جمع التقديم، 

وبعضهم قال: جمع التأخير.
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قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله 
تعالى: »بل ذلك بحســب الحاجة والمصلحة، 
فقد يكــون هذا أفضل، وقد يكــون هذا أفضل، 
وهــذا مذهــب جمهــور العلمــاء، وهــو ظاهــر 
مذهــب أحمــد المنصــوص عنه وغيــره، ومن 
أطلــق مــن أصحابــه القــول بتفضيــل أحدهما 

مطلقا قد أخطأ على مذهبه«)١). 

وحجــة القائليــن بجــواز الجمــع في وقــت 
الثانية هي انتفاء المحذور الذي ذكره الشــافعية 
وغيرهــم؛ وذلــك لأنَّ الجمــع عندهم يجوز في 
الوحــل، فإن امتنــع المطــر الذي يبــل الثياب، 
فســيبقى الطين، ولهذا فاستدامة العذر موجودة 

بوجود المطر أو عدمه.

في  المكلــف  عنــد  الأمــران  تســاوى  وإذا 
التقديم والتأخير فالأفضــل جمع التقديم؛ لأنه 
هو المنقول عن الســلف، ولأنه لا يضمن دوام 

المطر، وخروجا من الخلاف.

المسألة الثانية عشرة: كيفية صلاة السنن الرواتب: 

إذا جمع بيــن صلاة المغرب والعشــاء فإنه 

الفتاوى ٢٤/٥7.  (١(
روضة الطالبين ٤٠٢/١.  (٢(

لقاء الباب المفتوح ١٥/١٤7.  (٣(
روضة الطالبين ٤٠٢/١.  (٤(

يجــوز له صــلاة راتبتــي المغرب والعشــاء بعد 
أدائــه للصلاتين، فيبدأ بســنة المغرب ثمَّ بســنة 

العشاء.

قــال الرافعــي رحمــه الله تعالــى: »في جمع 
العشــاء والمغرب يصلــى الفريضتين، ثمَّ ســنة 

المغرب، ثمَّ سنة العشاء، ثم الوتر«)٢). 

قال الشيخ ابن عثيمين: »يجمع بين المغرب 
والعشــاء، ثمَّ إذا فرغ صلى راتبة المغرب أولًا، 

ثم راتبة العشاء«)٣).

وعلــى القــول بجــواز الجمــع بيــن الظهــر 
والعصر وهو قول الشــافعية ومــن المعاصرين 
الشــيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فإنه يصلي 
ســنة الظهر القبلية ثمَّ يصلي الظهر ثمَّ العصر ثم 

يصلي سنة الظهر البعدية.

ا  قــال الإمام النووي رحمــه الله تعالى: »وأمَّ
في الظهــر فالصواب الــذي قالــه المحققون أنه 
يصلي ســنة الظهر التي قبلها، ثمَّ يصلي الظهر، 

ثمَّ العصر، ثمَّ سنة الظهر التي بعدها«)٤). 
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ــنَّة في البيت  والأفضــل أن تُصلــى هــذه السُّ
 وليس في المسجد، وهو المشهور عند المالكية.
قال المازري في )شــرح التلقيــن(: »وأما التنفل 
بعدهمــا، فقد قال الإمــام مالــك: لا يتنفل بعد 
العشاء في المســجد، وقال أيضا: لا يوترون في 
المســجد، ولكن في منازلهم بعد مغيب الشفق، 
فأمــا التنفل بعد العشــاء، فيمكــن أن يكون نُهي 
عنــه؛ لأنــه إنمــا أبيح الجمــع لينصــرف الناس 
إلى منازلهم قبل الظلمة الشــديدة، وفي التأخير 
للتنفل وقوع فيها ] أي في الظلمة الشديدة[«)١). 
وقال ابن جُــزي: »ولا يتنفل بين الصلاتين ليلة 
الجمع ولا بعدهما في المســجد، ولا يوتر حتى 

يغيب الشفق«)٢).

المسألة الثالثة عشرة:  صلاة الوتر عند الجمع 
بين صلاتي المغرب والعشاء: 

ذهــب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى 
إلــى أن وقــت صلاة الوتــر يبدأ بعــد الفراغ من 
صلاة العشــاء فهو تابع للعشــاء، ولا يحتاج أن 

شرح التلقين )٨٤٣/٢).  (١(
القوانين الفقهية ص9٠، الفواكه الدواني ٢٣٢/١.  (٢(

روضة الطالبين ٤٠٢/١، المغني ١٢٥/٢.  (٣(
)٤)  سنن أبي داود ١٤١٨، سنن الترمذي ٤٥٢.

)٥)  مسند الإمام أحمد )٢٣٥٨١(، إرواء الغليل ٢/١٥6.
الفواكه الدواني )٢٣٢/١).  (6(

ينتظــر المصلي إلــى أن يدخل وقت العشــاء)٣) 
لقــول النبي صلى الله عليه وسلم: )إن الله زادكم صلاة هي الوتر 
فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر()٤)، 

صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى)٥).

وخالــف في ذلك فقهاء المالكية، وقالوا: إن 
الوتــر لا تصلــى إلا بعد مغيب الشــفق، أي بعد 

دخول وقت العشاء)6). 

والصواب ما ذهــب إليه جماهير أهل العلم 
مــن الشــافعية والحنابلــة؛ للحديــث المتقدم، 
وهــذا القول هو الذي أفتت بــه اللجنة الدائمة، 
حيــث جــاء في فتواها: »يجــوز أن تصلي صلاة 
الوتــر بعــد أن تجمع صــلاة المغرب والعشــاء 
جمــع تقديــم، عند وجــود مســوغ للجمع، من 
مــرض أو مطر أو ســفر، لا مجــرد البرودة، فإن 
وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشــاء مطلقا 
إلــى الفجر الثــاني، لما ثبت من حديث عائشــة 
رضــي الله عنهــا قالــت: )كان رســول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلي بين العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة 
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يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة()١)«)٢).

ومثله صلاة التراويح في رمضان، فالصحيح 
أن لهــم فعلها بعد الصلاتيــن المجموعتين ولو 

لم يغب الشفق.

مغيــب  بعــد  المصلــون ســيأتون  كان  وإن 
الشــفق لصــلاة التراويــح فــلا داعــي للجمع، 
والأفضــل أن يصلــوا العشــاء في وقتهــا لعــدم 
المشــقة، ففي العتبية: »وســئل مالك عن جمع 
المغرب والعشاء في رمضان في الليلة الممطرة، 
وقــد ذهب المطر وبقي الطين والظلمة، أيجمع 
بينهمــا؟ قــال: نعم. فقيل له: إنهــم لا ينصرفون 
حتــى يقنتــوا، فقــال: إذا كانــوا لا ينصرفــون، 
فأحــب إلــيَّ أن لا يجمعــوا بينهمــا، فقيــل له: 
أرأيت إن جمعــوا بينهما ثم قنتوا؟ قال: هم من 

ذلك في سعة«)٣).

المســألة الرابعــة عشــرة: الأذان والإقامة عند 
الجمع في المطر: 

ذهــب جمهــور أهــل العلم إلــى أنــه يؤذن 

)١)  سنن الدارمي ١٤٤7.
فتاوى اللجنة الدائمة رقم ) 6٢٨9 ).  (٢(

البيان والتحصيل ٤٢٢/١.  (٣(
المغني لابن قدامة ٢٥٢/١، المجموع 9٥/٣.  (٤(

المدونة ١6٠/١، والفواكه الدواني٢٣٢/١.  (٥(
صحيح مسلم٢/٨٨6.  (6(

صحيح البخاري ١٥9١.  (7(

أذان واحد، ويقام لــكل صلاة إقامة خاصة بها، 
والدليــل فعله صلى الله عليه وسلم في عرفة ومزدلفــة، وهو عام 

لكل جمع بين الصلاتين)٤).

وخالــف في ذلك المالكية، وقالوا: لا بد من 
أذانين وإقامتين)٥).

وســبب الخلاف في ذلك مــا جاء في حديث 
جابــر رضــي الله عنه أنه أذن أذانــا واحداً وأقام 
لــكل صــلاة)6). وحديــث جابر رضــي الله عنه 
من أشــهر الأحاديث في صفــة حجه صلى الله عليه وسلم وأتمها 
وأحســنها مســاقا، واعتمد عليه أهــل العلم في 
معرفــة مناســك الحــج، وجعلــوه عمدتهــم في 
ذلــك، وجاء مــا يعــارض حديث جابــر رضي 
الله عنه وهو ما ثبت من فعل ابن مســعود رضي 
الله عنه أنــه صلاهما بأذانيــن وإقامتين، وهو في 

صحيح البخاري)7).

وإذا كان المطــر شــديداً يشــق علــى الناس 
الخــروج للصــلاة فــإن المــؤذن يــؤذن ويقول 
في أذانــه بعــد )أشــهد أن لا إلــه إلا الله، أشــهد 
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أن محمــداً رســول الله(: )صلــوا في بيوتكــم(؛ 
لحديــث عبــد الله بــن عباس رضــي الله عنهما: 
)أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن 
محمداً رســول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، 
قــل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس اســتنكروا، 
قــال: فعله من هو خيرٌ مني، وإن الجمعة عزمة، 
وإني كرهــت أن أحرجكــم، فتمشــون في الطين 

والدحض()١).

وهــذا الحديث صريــح في الرخصة في عدم 
حضــور الجمعــة في المطــر، وكذلــك في تــرك 
الجماعــة في الليلة البــاردة أو المطيرة، وبه قال 

الجمهور.

وجــاء في حديث ابن عمر رضــي الله عنهما 
أن قول المــؤذن: )صلوا في الرحــال( تقال بعد 
الأذان، وهــو متفق عليه)٢)، لكنه مقيد بالســفر، 
إلا أن الجمهــور أخــذوا به ســفراً وحضراً، وفي 

الباب أحاديث أخر.

المســألة الخامســة عشــرة: أذكار الصلاتيــن 
المجموعتين: 

لا يخلو من أمرين: 

صحيح البخاري ٨٥9.  (١(
صحيح البخاري 6٠6، صحيح مسلم 697.  (٢(

لقاءات الباب المفتوح ١/٢٥9.  (٣(

إذا كان الإمــام يــترك فرصــة لــلأذكار بعــد 
الصلاة الأولى فتقال بعد الصلاة الأولى. 

وإذا كان الإمــام لا يترك فرصة للأذكار بعد 
الصلاة الأولى فتكون الأذكار بعد صلاة العشاء 

وتكون بنية واحدة لصلاة المغرب والعشاء. 

قال الشــيخ ابــن عثيمين رحمــه الله تعالى: 
»الظاهــر في الأذكار أنه يكتفى فيها بذكر واحد؛ 
لأن الصلاتيــن صــارت كأنهــا صــلاة واحــدة، 
فيكتفــى فيها بذكر واحد، لكــن يكتفى بالأعم، 
فمثل المغرب مع العشــاء يســن في المغرب أن 
يذكر الله عشــر مرات يعني يقــول: لا إله إلا الله 
وحده لا شــريك له، له الملك وله الحمد، وهو 
على كل شــيء قدير، وفي العشــاء ثلاث مرات، 
فليأخــذ بالأكثر؛ لأن الأقل يندرج بالأكثر، وإن 
أتى لــكل واحدة بذكــر فلا أرى في هذا بأســا، 

والأول كافٍ«)٣).

المســألة السادســة عشــرة: ســنن وآداب عند 
هطول المطر: 

يســن أن يكشــف عــن ثوبه ليصيــب المطر 
بعض بدنــه، فعن أنس بن مالــك رضي الله عنه 
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أن النبي صلى الله عليه وسلم حســر ثوبه حتى أصابه من المطر، 
وســئل عن ذلك؟ قال: )لأنــه حديث عهد بربه 

تعالى()١). 

واســتحب الفقهاء أن يقــف في أول المطر، 
ويخرج رحله وثيابه ليصيبها)٢).

مــن الســنة أن يقــال إذا رأى المطــر: صيبا 
نافعــا، كما ثبــت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيــح البخاري 
من حديث عائشــة رضي الله عنها)٣)، وفي رواية 

عند النسائي: اللهم صيبا  هنيئا)٤).

وفي رواية لمســلم: أنه يقول إذا رأى المطر: 
رحمة)٥).

)أي  كــذا،  بنــوء  يقــول: مطرنــا  أن  يحــرم 
الاستســقاء بالنجــوم(؛ لحديــث زيد بــن خالد 
الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رســول الله 
صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر ســماء كانت 
مــن الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: 
هــل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورســوله 

صحيح مسلم ٨9٨.  (١(
الإنصاف ٤6٠/٢.  (٢(

صحيح البخاري ١٠٣٢.  (٣(
سنن النسائي ١٥٢٣.  (٤(

صحيح مسلم ١٤9٥.  (٥(
صحيح البخاري ٨١٠، صحيح مسلم ١٢٥.  (6(
صحيح البخاري 967، صحيح مسلم ٨97.  (7(

أعلــم. قال: قــال: أصبح من عبــادي مؤمن بي 
وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، 
فذلك مؤمن بي كافــر بالكوكب، وأما من قال: 
مطرنــا بنوء كــذا وكــذا، فذلك كافر بــي مؤمن 

بالكوكب)6).

من الســنة أن يقول إذا كثــرت المياه وخيف 
منهــا: )اللهــم حوالينــا، ولا علينــا، اللهم على 
الآكام، والظِّــراب، وبطــون الأوديــة، ومنابــت 

الشجر()7).

انتهــى مــا تيســر جمعــه في هــذه الرســالة 
المباركة، أســأل الله تعالى أن ينفع بها، والحمد 

لله رب العالمين.

وكان الفــراغ من كتابة هذه الرســالة ضحى 
الأربعاء لتســع خلون من شــهر ذي القعدة عام 

ألف وأربعمائة وثلاثين من الهجرة النبوية.
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أ.د. نظمي خليل أبو العطا موسى
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تقديــم: حدثناكــم في الحلقــة الأولى عــن بناء الدولــة المدنية في الإســلام واختيار نواب الشــعب 
بالشعب، وأول معاهدة سياسية في الإسلام وبنودها، ومشاركة المرأة في البيعة، والمراسلات السياسية 
وعالمية الإســلام، والحصانة الدبلوماســية، وحماية الأســير، وعقد المواطنة الأول في دولة الإســلام 

المدنية، وبنود العقد، والدروس المستفادة منه.

وفي الحلقة الثانية: ناقشــنا التربية لحب الوطن، وتكريم الإنســان، وحقوق الإنسان الأساسية، حق 
الحيــاة، حــق الحرية ورعاية الشــيخوخة، والتميز في حفظ حقــوق الجنين، ونبــذ العصبية، والوحدة 

الإنسانية، وحقوق المواطن في الدولة الإسلامية وواجباته. ونشرع الآن في الحلقة الثالثة:

لسان العرب، نقلًا عن العدل في القرآن الكريم والسنة، محمد أحمد الكواري )ص ٣٣).  (١(
التفسير القيم، ابن القيم )ص١79).  (٢(

عاشراً: العدل أساس الدولة:

تتميــز الدولــة المدنيــة في الإســلام بإقامــة 
العدل بين الناس، العدل في العلاقات الإنسانية، 
في  والعــدل  والحكــم،  السياســة  في  والعــدل 
الجوانب المالية والاقتصادية، والعدل في التربية 
والتعليــم، والعــدل في تولي الوظائــف والمهام 
العامة، وإقامة العدالة القضائية للتأكد من إقامة 
العدل في الدولة، وإذا كان العدل أساس الملك 
فهو أســاس قيام الدولــة واســتقرارها وتقدمها 

وإشاعة الأمن والأمان في ربوعها.

قــال  الأرض،  في  الله  ميــزان  هــو  والعــدل 
بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    تعالــى: 
پ   پ      پ   پ   ڀ   

ڀڀ   ڀ   ٺ   ٺ      ٺ   ٺ   ٿ   
ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ     ٹ     ٹڤ   ڤ       
ڤ   ڤ   ڦ بر ]الحديــد :٢٥[ وقــال تعالــى: 

بزژ   ژ   ڑ   ڑ      ک   ک   
ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ      ڳ   
ڳ   ڳبر ]الرحمــن: 7-9[، والعــدل: 
بالفتح ثم الســكون، خلاف الجور، وهو يطلق 
علــى الرضا والســخط، والعــدل التســوية بين 
الشيئين، ولا يميل به الهوى)١). وقال ابن القيم: 
»وقولــه تعالــى: بزڦ   ڦبر ]آل عمران : 
١٨[ القسط: هو العدل، فشهد سبحانه أنه قائم 
بالعــدل في توحيــده، وبالوحدانيــة في عدلــه... 
والعدل يتضمن وقوع أفعاله كلها على الســداد 

والصواب«)٢).



١١٢

أسس الدولة المدنية في الإسلام  »الحلقة الثالثة« والأخيرة

واسم العدل مشــتق من المعادلة بين شيئين 
فهو مقتضٍ شيئا ثالثا وسطا بين طرفين، روى 
الترمذي عن أبي ســعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم 

في قوله تعالى: بزڤ   ڤ   ڤ   ڤبر  
والوســط  عــدلًا...   : قــال   ]١٤٣ ]البقــرة: 

العدل)١).

أهمية العدل في الشريعة الإسلامية:

ه الله  حث الإسلام على تحقيق العدل، وعَدَّ
ســبحانه وتعالــى مقْصداً من مقاصد التشــريع، 
فالدارس لأحكام التشريع المختلفة يجد مدى 
حرص الشــريعة الإســلامية على تحقيق العدل 
من خلال أحكامها المختلفة التي تحرص على 
العــدل بجميع أنواعه، ســواء أكانــت الأحكام 

تنظم علاقة المسلم بربه أم بنفسه أم بغيره.

ويتجلــى العــدل في الشــريعة الإســلامية في 
الرحمــة الإلهيــة التي تعــم العالم كلــه بما فيه، 
ومــن فيــه، وتلك الرحمــة لا تفرق بيــن الناس 
الذين هم جميعا خلق الله )تعالى( يحكم بينهم 

بالعدل ويشملهم برحمته)٢).

أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، محمد الطاهر بن عاشور )ص١٥6( )عن المرجع السابق )ص٣٣)).  (١(
محمود حمدي زقزوق، مفهوم العدل في التصور الإســلامي )عن العدالة القضائية وتطبيقاتها في الشــريعة الإسلامية، حسن تيسير   (٢(

شموط )ص٣٨)).
الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، نقلًا عن المرجع السابق )ص٣9).  (٣(

وظيفة العدل في الإسلام:

المســاواة بين جميع المســلمين )وغيرهم( 
أما تشــريعاته، فــلا يعفى منها أحد دون ســبب 

يقتضيه.

جاء العدل في الإســلام ليوازن بين مصلحة 
الفــرد والمجتمــع، بحيــث لا تطغــى مصلحــة 
على الأخرى، فلــم يعط للفرد حق التصرف في 
اســتخدام حقه بما يؤدي إلــى الضرر بغيره، بل 
شرع المحافظة على حق الغير، سواء كان ذلك 

الغير فرداً أو مجتمعا)٣).

مميزات العدل في الإسلام:

إن مفهــوم العــدل في الشــريعة الإســلامية 
ليــس منبثقا مــن التفكير المجرد أو التفلســف 
المحــض، وإنمــا تســتنبط أحكامه مــن غايات 

النصوص ومقاصدها.

مفهــوم العدل في الإســلام لا يتجــزأ، وهذا 
نابع من الرحمة الإلهية الشاملة لكل الناس، فلا 
يمكن للمرء أن يطلب العدل لنفسه وفي الوقت 
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ذاته يريد إبعاده عن نفســه ثانية بارتكاب الظلم 
في حق الآخرين.

لا يتأثــر العدل في الإســلام بالأمور الجانبية 
من قرابة أو مودة أو عداوة أو مخالفة في الدين، 

كما لا يتأثر بالجاه أو الثراء أو الفقر.

من أصول العدل في الإسلام تحقيق التوازن 
بين المصالح والمضار.

ارتقــاء العــدل إلى مســتوى العبــادة، ويبرز 
بزہ   ہ    تعالــى:  قولــه  في  ذلــك 
ھ   ھ         ھ   ھ   ے   ےۓ   ۓ   
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇۆ   
ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴۋ   ۋ   ۅۅ   ۉ   ۉ   

ې   ې   ېبر ]المائدة: ٨[.

التقــوى عبــادة، وبالتالي يرتفــع العدل إلى 
مستوى العبادة)١).

والمفهوم الشــامل للعبادة يقتضي أن يكون 
العدل عبادة، حيث قال العلماء: )العبادة كل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 

والباطنة(.

وعندما يكون العدل أساســا من أسس بناء 

)المرجع السابق( )ص٤٠).  (١(

الدولة الإســلامية فإنها تكون دولة مدنية حديثة 
آمنة مطمئنة يأمــن فيها المواطن على الحصول 
علــى حقه، وأن يكون القضاء العادل المســتقل 

هو ملاذ المواطن للحصول على حقه.

أحد عشر: العلم النافع والبحث 
العلمي:

الدولــة  في  عاليــة  مكانــة  النافــع  للعلــم 
الإســلامية، جــاءت هــذه المكانــة مــن القرآن 
الكريم، ورفع شــأن العلم والعلماء، ومن السنة 
النبوية المطهرة التي جعلت طلب العلم فريضة 
على المســلمين، ومن تاريخ الخلفاء الراشدين 
ومن تبعهم من المســلمين والشــاهد على ذلك 
هو الإنتاج العلمي المتميز والفريد في الحضارة 

الإسلامية.

والعلــم كمــا قــال الراغــب الأصفهــاني في 
الشــيء  إدراك  )هــو  القــرآن  ألفــاظ  مفــردات 

بحقيقته(، وذلك ضربان:

أحدهما: إدراك ذات الشيء.

والثــاني: الحكم على الشــيء بوجود شــيء 
هو موجود له، أو نفي شيء هو منفي عنه.
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وبذلــك عــرف الأصفهــاني العلــم تعريفــا 
دقيقا موجزاً معجزاً.

تقسيم العلوم:

تقســم العلوم عامة في الإســلام إلى قسمين 
كبيرين ورئيســين هما: علــوم نافعة وعلوم غير 
نافعة، والعلوم النافعة كالعلوم الشرعية والعلوم 
الكونية )كيميــاء فيزياء جيولوجيا أحياء، فلك( 

إلى غير ذلك.

وقــد علمنــا المصطفــى صلى الله عليه وسلم هــذا التقســيم 
الشــرعي العلمي للعلوم، فعــن جابر رضي الله 
عنه قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )وسلوا الله علما 

نافعا، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع()١).

ومــن الهــدي النبوي: أنــه إذا مــات ابن آدم 
انقطــع عمله إلا مــن ثلاث، منهــا: )وعلم نافع 

ينتفع به(.

ويقســم العلماء العلوم إلــى علوم مخدومة 
وعلوم خادمة، والعلــوم المخدومة هي العلوم 
التــي تخــدم القــرآن الكريــم والســنة المطهرة 
)كعلــوم القــرآن وعلــوم الســنة وعلــوم الفقه، 
وعلــوم الطــب والوراثــة والخليــة والكائنــات 

رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه )انظر: فضل العلم وآداب طلبه وطرق تحصيله، عبدالله محمد بن سعيد   (١(
رسلان )ص١٨٤)).

والقانــون  والزراعــة  والفلــك  الدقيقــة  الحيــة 
والمحاسبة وغيرها(.

وتقســم العلوم إلى علــوم مباحة، وهي كل 
العلــوم النافعــة، وعلــوم غيــر مباحة كالســحر 
والشــعوذة وعلــوم التدمير الشــامل والحروب 

الجرثومية.

كما تقســم العلوم إلى علوم شــرعية وعلوم 
كونية، وكلها من العلوم النافعة.

أما تقسيم العلوم إلى علوم دنيا وعلوم آخرة 
أو علوم دين وعلوم دنيا فهو تقسيم فاسد يتنافى 
مع آيات القرآن الكريم والسنة الصحيحة وفهم 

علماء الأمة والسلف الصالح.

فضل العلم والعلماء:

قال الله تعالى في حق العلم، وشرف العلماء: 
بزٿ   ٿ   ٹ      ٹ    ٹ    ٹ      ڤ   ڤ   
ڤ   ڤ   ڦ   ڦڦ   ڦ    ڄ    ڄ     ڄ   ڄ   

ڃبر  ]آل عمران: ١٨[.

قــال القرطبي رحمه الله: »في هذه الآية دليل 
على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه 
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لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله تعالى 
باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء.

وقــال الله تعالى لنبيــه صلى الله عليه وسلم: بزٺ   ٺ   ٿ   
ٿبر ]طه: ١١٤[، فلو كان شــيء أشــرف من 
العلم لأمــر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يســأله المزيد 

منه،كما أمر أن يستزيد من العلم«)١). 

وهكــذا يتبيــن لنــا فضــل العلــم والعلمــاء 
وطــلاب العلم، ويكفــي قــول الله تعالى فيهم: 

بزبم   بى   بي   تج   تح   تخ   تم   تى     
تيثج   ثم   ثى      ثي   جح   بر  ]المجادلــة: ١١[، 

وقوله تعالى: بزۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉې   
ې   ې   ې    ىبر ]فاطر: ٢٨[.

وعندما علم المسلمون أهمية العلوم النافعة 
شيدوا حضارة علمية أخلاقية متوازنة لم يشهد 
التاريخ مثلها إلى الآن، وعندما علم المســتعمر 
أن هــذا الفهــم من الأســباب الرئيســة في تفوق 
المســلمين فصــل العلوم الشــرعية عــن العلوم 
الكونية وبدأ في التقليل من شأن العلوم الشرعية 
وتجهيل المســلمين في العلوم الكونية التطبيقية 
ممــا أدى إلى تخلف المســلمين تقنيا وزراعيا 

وصناعيا وحربيا وتربويا واقتصاديا.

تفسير القرطبي -الجامع لأحكام القرآن- )٤١/٤).  (١(

والدولــة الإســلامية منــذ نشــأتها إلى وقت 
تفتيتهــا بأيدي الأعداء كانت لا تعــرف الفِصَام 

بين العلوم الشرعية والعلوم الكونية.

كمــا أن للبحــث العلمــي مكانــة في القرآن 
الكريم وفي حياة المسلمين، قال تعالى: بز ٱ   
ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   پ   پ   پپ   
ڀ   ڀ    ڀڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿٿ   
ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   
ڤ     ڤ   ڦ          ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   
ڄ   ڄڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ    چ    بر 

]البقرة: ٢6٠[.

وهذا الموقف يبين أهمية الدراســة العملية 
العلميــة في البيئــة المحلية، وأهميــة الملاحظة 

المنظمة والتبين، على أساس علمي تجريبي.

بز ٱ      ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    تعالــى:  وقــال 
پ پ   پ پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀبر 
]الكهف: ٨٤-٨٥[، فالأخذ بالأسباب العلمية 

واجب على من يمكنه الله في الأرض. 

وعندمــا تأخــذ الدولــة بالعلــم، تُعــد القوةَ 
الحربية، وتتقدم صناعيا وزراعيا وتقنيا وتتبوأ 

مكانتها بين الأمم الراقية والحديثة.
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ثاني عشر: تطبيق المعنى الشامل 
للعبادة:

عندمــا نــزل قــول الله تعالــى: بزڄ   ڄ   
 ]٥6 ]الذاريــات:  ڄ   ڃ   ڃ   ڃبر 
فهــم الجيــل الأول لهــذه الأمة أن الحيــاة كلها 
عبادة تشــمل الصلاة والنُّســك وتشــمل العمل 
كله، وتشــمل لحظة الترويــح، وملاطفة الزوج 
والأولاد أيضا، فلا شيء في حياة الإنسان كلها 
خارج من دائرة العبادة ... وإنما هي ســاعة بعد 
ســاعة في أنواع مختلفة من العبــادة، كلها عبادة 

وإن اختلفت أنواعها ومجالاتها)١).

الجيــل الأول للأمة الإســلامية بهــذا الفهم 
العميــق والصحيح لمفهــوم العبادة في ســالف 
عهــده حقــق مــا حققــه مــن منجــزات في كل 
مناحــي الحيــاة، فحيــن كانــت الأمــة تمــارس 
إيمانها الشــامل والحق، وعبادتها الحقة وكانت 
الأخلاق في حينها جــزءاً من العبادة المفروضة 
على المســلم، حدثت إنجازات هائلة لم تتكرر 
في التاريخ البشري، ففي أقل من نصف قرن امتد 
الفتح الإسلامي للعقول والقلوب والبلدان من 

فقه التمكين في القرآن الكريم، علي محمد الصلابي )ص١٨٣).  (١(
)المرجع السابق )١٨٣)) .  (٢(

الهنــد شــرقا إلــى أســبانيا غربا، ومــن جنوب 
أوروبا إلى عُمان جنوبا، وهي ســرعة مذهلة لا 
مثيــل لها في التاريخ كله، ولم يكن الكســب هو 
الأرض التي فتحت وإنما كان الكسب الأعظم 
هو القلــوب التي اهتدت بنــور الله، فدخلت في 

دين الله أفواجا)٢).

وهكذا كانــت العبادة تصوراً وفهما وعملاً 
عنــد الأجيال الإســلامية الأولى التي أسســت 
دولــة الإســلام بهذا الفهــم الشــامل والصحيح 
للعبادة، ولذلك قال العلماء: العبادة: اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنــة والظاهرة. وبهذا الفهم دخلت الزراعة، 
والصناعــة، والتجارة، وتحصيــل العلم النافع، 
وتطبيق العلم التقنــي النافع، والإعلام، والفن، 
والتربية، والتعليم، والجهاد والسياسة، وحقوق 
الإنســان، وحقوق الحيوان والنبــات، والعناية 
بالبيئة وتنميتها والتنمية الشــاملة في العبادة، قال 

تعالــى: بزڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   
ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋۅ   ۅ   ۉ   ۉ   
ې   ېبر   ]الأنعــام: ١6٢-١6٣[، فالحيــاة 
كلهــا لله، وهي كلهــا عبادة، وقــال صلى الله عليه وسلم:)كل ما 
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صنعت لأهلك فهو صدقة عليهم()١).

ودخلــت البغــي الجنــة في كلــب ســقته من 
العطــش، ودخلت أخــرى النار؛ لأنها حبســت 
الهرة ولم تســقها أو تطعمها أو تتركها تأكل من 

خشاش الأرض.

ومجلــس علــم خيــر مــن صــلاة أربعين أو 
ســبعين ســنة بعــد أداء الفرائــض، والله تعالــى 

يقول: بزٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ        ڄ   

ڃ  بر ]الجمعة:١٠[.

وعندمــا كان هــذا الفهــم الشــامل للعبــادة 
واضحــا في أذهــان المســلمين شــيدوا دولــة 

إسلامية مدنية عصرية قوية وفريدة)٢).

ثالث عشر: قيمة العمل والتعمير: 

إن الله تعالــى لمــا خلق الأرض بــارك فيها، 
ر فيهــا أقواتها، ومــا يصلح معايــش أهلها  وقــدَّ
باطنهــا  في  وأودع  عليهــا،  الحيــة  والكائنــات 
وعلــى ظهرها مــن البركات والنعــم المدخورة 
والخيــرات المنشــورة مــا يعيــش بــه النــاس، 
والكائنات الحية الأخــرى، ويحيون حياة طيبة 

رواه ابن حبان، وحسنه الألباني.  (١(
ينظر: أخي المسلم اكتشف الإسلام، نظمي خليل أبو العطا موسى )ص٢٢٠).  (٢(

متى اســتقاموا على الطريقة، قال تعالى:بزے   
ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇۇ   ۆ    

ۆ   ۈبر ]الأعــراف: ١٠[، وكان من نعمة 

ر  الله تعالــى أن جعــل لنا الأرض ذلولًا، وســخَّ
لنــا جميع مــا فيها ومــا عليها، بــل إن جميع ما 
في الســموات والأرض مســخر للإنســان متــى 

التمس الأسباب، قال تعالى:  بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   
ٻ   پ    پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   
ٺ   ٺ   ٺ   ٺبر ]لقمان: ٢٠[.

والإســلام يأمــر الإنســان أن يُعَمّــر حياتــه 
بالعمــل الصالــح للانتفــاع بما ســخر الله له في 

الأرض.

 وتواصــل العمــل الصالــح ينــزع بالحيــاة 
الإنســانية إلــى الرقي المســتمر، وحــب العمل 
من مظاهر الفطرة الإنســانية السوية، وممارسة 
العمل من آكد ظواهر الحياة الإنســانية الراقية، 
يشــترك في ذلــك النــوع الإنســاني عامــة، ومــن 
أبرزهــم الرســل عليهم الصلاة والســلام، وهم 

أفضل خلق الله.

ثم إن العمل مصدر الحياة الإنســانية وســر 
عظمتهــا، وبــه تتخــذ أســباب اســتمرار الحياة 
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وتقدمها، وعلــى ضوء هذه النظــم الاجتماعية 
تصعد الحياة البشرية نحو مستويات أكثر فأكثر 
في مجــالات الترقــي والتقــدم، أو  تنحــدر إلى 
أســفل ســافلين كلما تقاعســت عن حسن أداء 
العمل الصالــح، وبذلك )اقتضــى الله تعالى في 
خلقه أن هــذه الأرزاق التــي ضمنها والأقوات 
ــرها لا تنال  التــي قدرهــا، والمعايــش التــي يسَّ
إلّا بجهــد يبــذل وعمل يؤدى، ولهــذا رتب الله 
ســبحانه وتعالى الأكل من رزقه على المشي في 

مناكــب أرضــه، فقال تعالــى: بز   ٿ   ٿ   ٹ   
ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦڦ   
ڦ   ڄ   بر   ]الملــك: ١٥[، والعمل الدنيوي 
إذا أُتقــن وصحت فيــه النية وصــدر عن منهاج 
إســلامي بحيــث روعيت في أحكام الإســلامي 
)والمنحنــى العلمــي( يكون في حــد ذاته عبادة 
)كما قلنا في المفهوم الشامل للعبادة( فإذا سعى 
الإنسان على معاشه ليعف نفسه، أو يعول أهله 
أو يُحســن إلــى أرحامــه وجيرانــه، أو ليعــاون 
في عمــل الخير، ونصــرة الحق )ويعمــر الكون 
بنواميــس الله في الخلــق(، فإن ذلــك ضرب من 
الجهــاد في ســبيل الله، عن أبــي هريرة رضي الله 
عنــه قــال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )الســاعي على 
الأرملة والمســكين كالمجاهد في ســبيل الله أو 
القائــم الليــل الصائــم النهــار( ]رواه البخاري 

ومسلم[.

لقد وصف الله تعالى أمة الإســلام بالخيرية 
والوسطية لقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكــر بعــد الإيمان بــالله ورســوله المصطفى 

صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: بزٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   
ٿ   ٿ      ٿ   ٹ   ٹ    
ٹ   ٹڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   
ڦ   ڦ   ڦڄ   ڄ   ڄ    ڄ   
ڃبر  ]آل عمــران: ١١٠[، وقــال تعالى: 

بزڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ    ڦ   

ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄبر  

]البقرة: ١٤٣[.

لهــذا كان العمــل في دولــة الإســلام القيمة 
الكبرى، قــال تعالى: بزۋ   ۅ   ۅ   ۉ   
]التوبــة: ١٠٥[،  ۉ   ې   ې بر 
وقد ارتبط العمل في الإسلام برسالة الإنسان في 
الكون وفي الحياة حيث خلق الله تعالى الأرض 
كنوزهــا  ويكتشــف  عليهــا  الإنســان  ليعيــش 

وخيراتها ويسخرها في تعمير الكون.

وقد تمثلت دولة الإسلام بكل هذا وجعلته 
منحنــى لمواطنيهــا بمفهومــه الواســع وتعريفه 
العلمي الشــرعي: بأنه كل جهد يبذله الإنســان 
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ســواء كان ماديــا أو معنويا فكريا أو جســديا 
متصلاً بشئون الدنيا أو بشئون الآخرة)١).

وعندمــا علم المســلمون المفهوم الشــامل 
للعبــادة، والمفهوم الصحيــح للعمل أصبحت 
الزراعــة والصناعة والتجــارة والتربية والتعليم 
والطــب، والبحــث العلمــي، وتعميــر البلدان 
وتأمين الإنســان عبادة، فشيدوا حضارة علمية، 
خُلقيــة يتيــه بها الزمــان، وقادت دولة الإســلام 
العالــم نحو التقــدم العلمي المــادي الأخلاقي 
الفريــد مــن نوعه لمــدة أكثر من ألــف وثلثمائة 

سنة. 

رابع عشر: تمكين المرأة:

شــاركت المــرأة المســلمة بقــوة ووعي في 
تأسيس الدولة الإســلامية المدنية، فعندما نزل 
الوحي على رســول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى خديجة 
رضي الله عنهــا وأخبرها الخبر، فقالت خديجة 
رضــي الله عنها: كلا والله، لا يخزيــك الله أبداً، 
، وتكســب  إنك لتصــل الرحــم، وتحمل الكَلَّ
المعدومَ، وتقرئ الضيــف، وتعين على نوائب 
الحــق، وذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلــى ورقة بن نوفل، 
فقالــت خديجــة رضــي الله عنهــا: يا ابــن عم، 

عبد العزيز الخياط، نظرة الإسلام إلى العمل وأثره في التنمية )ص7( ، نقلًا عن قيمة العمل في الإسلام وفي الفكر المعاصر، أحمد   (١(
مبشر جالو ))ص٨ وص٥١)).

اسمع من ابن أخيك.

والســيدة ســمية بنت خياط وقفت مع ابنها 
عمار بن ياســر، وزوجها، وتحملــت العذاب، 
ولم تستســلم للطغاة، ولقنتهم درسا في الثبات 
علــى الحق، والتعميــم على اســتمرار الدعوة، 
فقتلوهــا بعدمــا ســجلت دوراً مشــرفا للمــرأة 

المسلمة، فهي أول شهيدة في الإسلام.

والمــرأة هاجرت إلى الحبشــة مع الرجال، 
المســلمين  لقــاءات  في  بفاعليــة  وشــاركت 
بالنجاشي وفي تسجيل الأحداث وروايتها، كما 

فعلت أم سلمة.

والسيدة أســماء بنت أبي بكر وأمها وأختها 
شاركت في إعداد موكب الهجرة الأول.

والنســاء شــاركن بإيجابيــة في إعــداد قافلة 
الهجــرة، وكذلــك فعلــت أم ســلمة، رضي الله 

عنهن جميعا. 

وشاركت أم عمارة وأم منيع في إبرام معاهدة 
الوثيقة التي ساهمت في بناء الدولة في العقبة.

والنســاء شــاركن في اســتقبال النبــي صلى الله عليه وسلم في 
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المدينــة المنــورة، والمهاجــرات هاجــرن إلى 
المدينة المنورة.

وشاركن في قتال الأعداء في المعارك.

وبذلــك كان للمــرأة دور مهــم في تأســيس 
الدولة مع الرجال جنبا إلى جنب.

وأجــارت أم هانئ رجلاً في فتــح مكة، فعن 
أم هانــئ قالت: قلــت: يا رســول الله، زعم ابن 
أمــي - أي الإمام علي بــن أبي طالب رضي الله 
عنه -  أنه قاتــلٌ رجلاً قد أجرته، فلان بن هُيبرة 
-ويســمى جعدة - فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )قد 

أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ(.

وتولت المراة الحِســبة على الأســواق: فقد 
روي أن عمــر بــن الخطاب رضــي الله عنه عين 
امرأة تدعى الشفاء بنت عبدالله على السوق أي 
مراقبــة المتاجر وحركــة البيع والشــراء، وولى 
سمراء بنت نهيك الأسدية حسبة السوق أيضا، 
وأعطاها عمر بن الخطاب رضي الله عنه سوطا 

كانت تؤدب به المخالفين.

التمكين الاجتماعي للمرأة:

قامــت الدولــة الإســلامية علــى الشــريعة 
الإسلامية، هذه الشريعة التي وضعها الله لعباده 

هــي التــي أقامــت هــذا المجتمــع على أســس 
أرادهــا الله لعبــاده، لا على أســس أرادها بعض 
العباد للعبــاد، والله تعالى خالق الزوجين الذكر 
والأنثى، وخلق المرأة وجعلها الشريك الفاعل 
للرجــل في قيــام المجتمع، لا يمكــن أن يقصي 
المرأة عن المجتمــع ويميز الرجل عليها لكونه 

ذكراً وهي أنثى، والله تعالى يقول: بز ٱ   ٻ   
ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ    ڀ   
ڀ   ٺ   ٺ   ٺ          ٺٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   
ٹ     ٹٹ   ڤ   ڤ   ڤ         ڤ   ڦ بر ]النساء: ١[.

التمكين التعليمي للمرأة:

أولــت دولــة الإســلام عنايــة كــبرى بتعليم 
المــرأة، فقد جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم للنســاء يوما 
يعلمهن فيــه، كما كانت المــرأة تحضر دروس 
العلــم في المســجد النبــوي، وتحضــر الخطبة 
العامــة، وخطبة الجمعة في ســاحة واحدة تضمُّ 
الرجــال والنســاء، ولكــن للمــرأة بــاب معيّــن 
لدخولها وخروجهــا، ولها مكانها الذي تجلس 
فيــه، ووضــع المصطفــى صلى الله عليه وسلم نظامــا خاصــا 
بدخــول وخــروج النســاء وقت الزحــام وكثرة 
المســلمين، وقرر الإسلام المساواة في تحصيل 
العلم، فحض على تعليم المرأة كما حض على 
تعليم الرجل، وجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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فقالت: »يا رســول الله ذهب الرجال بحديثك، 
فاجعل لنا من نفسك يوما نأتي إليك فيه لتعلمنا 
ممــا علمــك الله، فقال صلى الله عليه وسلم: )اجتمعــن يوم كذا 
وكذا(، فاجتمعن، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن 

مما علمه الله« ]رواه البخاري[. 

المرأة نموذج يحتذى للمؤمنين :

جعــل الله تعالــى المــرأة أنموذجــا يحتذى 
للمؤمنيــن في قــوة إيمانهــم وتمكينهــم في الدنيا 

بز   ھ   ھ   ے    تعالــى:  قــال  والآخــرة، 
ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   
ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   
ۅ   ۉ   ۉ        ې     ې   ې   ې   
ى   ى      ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   
ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   

ئېبر  ]التحريم ١١-١٢[.

قــال الشــيخ عبــد الرحمــن بــن الســعدي: 
وصفهــا الله بالإيمان والتضرع لربها، وســؤالها 
أجــل المطالب وهــو دخول الجنــة، ومجاورة 
الــرب الكريــم، وســؤالها أن ينجيهــا الله تعالى 
من فتنة فرعون وأعمالــه الخبيثة، ومن فتنة كل 

ظالم( ) أ.هـ(.

وبهــذا مكن الله للمــرأة، وكرمهــا في القرآن 

الكريــم، وقد انعكس ذلك على دولة الإســلام 
في العهد النبوي، والعهد الراشدي وعهود القوة 
للمســلمين، لذلك فالمرأة وتكريمها وتمكينها 
أســاس من أسس بناء الدولة المدنية الحديثة في 

الإسلام .

تبادل الولاية بين الرجال والنساء:

بزک   گ   گ    تعالــى:  قــال 
گ   گڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   

ڱ     ڱ   ڱ   ں   ں   

ڻ   ڻ   ڻڻ   ۀ   ۀ   ہہ   ہ   

ہ   ھ   ھ   بر ]التوبة : 7١[، قال الشيخ 

عبــد الرحمــن بــن الســعدي: في قولــه تعالــى: 
والمــوالاة  المحبــة  في  )بزگ   گ   گبر 
والانتماء والنصرة( أ.هـ، وبذلك فالمرأة دعامة 

من دعامات الدولة المدنية في الإسلام .

جعل الله تعالى الطلاق حقا للرجل بشروط 
شــرعية لفض الشراكة الزوجية عندما تستحيل 
العشــرة بين الزوجين، وجعل الله تعالى الخلع 
حقا للمرأة إن أرادت فض الشراكة بينها وبين 
زوجها، وبذلك حررها الإســلام مــن التعليق 
وعدم التطليق والعضل، والخلع ثابت بالســنة 
النبوية المطهرة والصحيحة، والله تعالى يقول 
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لرسوله: بزک   ک   گ          گ   گبر 
اســتحالة  عنــد  والخلــع   ،]١٠7 ]الأنبيــاء: 
العشــرة رحمــة مــن الله بالمرأة وانقــاذ لها من 
التمييــز وعدم التمكين وجهــل بعض الأزواج 

وجاهليتهم)١).

والمــرأة تدافع عن حقهــا في المهر: فعندما 
أراد ســيدنا عمــر بــن الخطــاب رضــى الله عنه 
أن يحــدد المهــور، وقفت المــرأة ودافعت عن 

حقها الشرعي، وقالت: الله يقول: بز ٱ   ٻ   
ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   
پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀٺ   ٺ    
ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   
ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   
ڤ   ڤ    ڦبر ]النســاء: ٢٠-٢١[، 
فأقر الفاروق الحاكم للدولة المرأة على فهمها 
والدفــاع عن حقها وإبــداء رأيها، وقــال: )أمير 

أخطأ وأصابت امرأة(.

وقد جاهدت المرأة في المعارك مع الرجال 
وأصيبت، كما حدث لأم عمارة، وكل هذا يؤكد 

التمكين الجهادي للمرأة في دولة الإسلام. 

تمكين المرأة في الشريعة الإسلامية، نظمي خليل أبو العطا موسى )ص7٣).  (١(
المرأة  وقضية المساواة، صلاح الدين سلطان )ص١٠(، )ص٤6) .  (٢(

المرأة مميزة على الرجل في الميراث:

بالدراســة في المواريث وجــد أن هناك أكثر 
مــن ثلاثين حالة تأخذ فيها المــرأة من الميراث 
مثــل الرجل تمامًــا، أو تأخذ أكثــر منه، أو ترث 
هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابل أربع 
حــالات فقط محدودة ترث فيهــا المرأةُ نصف 

الرجل)٢).

وقــال الدكتــور محمــد الزحيلــي في كتابــه 
)حقــوق الإنســان في الإســلام(، قال: »ســوى 
الإســلامُ بيــن الرجــل والمــرأة في الميــراث في 
حــالات، كالجد والجدة مع وجــود ابن فأكثر، 
والأب والأم عنــد وجــود ابــن فأكثــر، والأخ 
والأخــت لأم، وذلــك  بنــص القــرآن، وأثبــت 
الإسلام حق المرأة في الميراث للنساء من دون 
الرجــال في حالات، كالجــدة لأم فإنها ترث من 
دون الجــد لأم، والأخت الشــقيقة مــع البنات، 

من دون الأخ لأب فأكثر في هذه الحالة«. 

وهكــذا يتضــح لنــا مــدى الخطــأ في فهــم 
العامة لتوزيع الميــراث بين الذكور والإناث في 

الإسلام.
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وعلى هذا الفهم الفقهي الشــرعي الصحيح 
قامت العلاقة في الميراث بين الذكور والإناث، 
واســتقرت أحوال النســاء والرجال، واستقرت 
العلاقــات في دولــة الإســلام المدنيــة في هــذا 

المجال.

خامس عشر: التربية البيئية:

التربية البيئية هي عمليــة إعداد للمواطن في 
دولة الإسلام المدنية للتفاعل مع البيئة الطبيعية 
والفطرية التي يعيش فيها بما تشــمله تلك البيئة 
مــن مــوارد مختلفة، فهــي بذلك عمليــة توجيه 

للسلوك نحو المحافظة على البيئة وتنميتها.

وقد عنيت الدولة المدنية في الإسلام بالتربية 
البيئية عناية بالغة، سابقة بذلك المهتمين بالبيئة 
في الدول الحديثة، وينطلق اهتمام دولة الإسلام 
من الفهم الصحيح لآيات القرآن الكريم والسنة 
النبويــة الصحيحة، فجــاءت موضوعات الفقه 
الإســلامي لتؤكد علــى صحة البيئــة ومكوناتها 
الحية وغير الحية، وكذلك حمل تاريخ الخلفاء 
الراشــدين والتابعين نفس الفهم للبيئة، وهذا ما 

سنبين بعض أدلته في ضوء ما يسمح به المقام.

فبالبحث والدراســة والفهم لآيــات القرآن 
الكريــم يــرى الباحــث أن القــرآن الكريم ربى 

المســلمين على التربية البيئية وعدم الإفساد في 
الأرض.

لَة  فقد خلق الله سبحانه وتعالى الأرض مُذَلَّ
للإنســان والكائنــات الحيــة، وعلَّمنا ســبحانه 
الاســتغلال  ونعمهــا  مواردهــا  نســتغل  كيــف 

الأمثــل العلمــي والخُلقــي، قــال تعالى: بزئە   
ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   
ئې        ئې   ئې   ئى   ئىئى   ی      ی   ی   

ی   بر  ]البقرة:٢9[.

خلــق الله تعالى كل شــيء في الكــون بالحق 
وبقدر معلوم، وفي إحــكام واتزان عجيب، قال 

تعالى: بز   ٹ    ٹ   ڤ   ڤ   ڤڤ   ڦ   ڦ   ڦ   
ڦ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڃ   ڃ            ڃ   ڃ   چ   

چبر ]الملك: ٣[.

ويُعلــمُ الُله ســبحانه وتعالى الإنســان أنه لم 
يخلق شــيئا في الكــون عبثا أو عشــوائيا، ولم 
يوضع أي شيء في غير موضعه؛ لأن ذلك يتنافى 

مع حكمــة العليم الخبير، قــال تعالى: بزۀ   
ۀ   ہ   ہ   ہہ   ھ       ھ   ھ      ھ   ے بر 

]السجدة: 7[.

وقرر القرآن الكريم أن كل شــيء خُلق بقدر 
معلــوم، قــال تعالــى: بزتح   تخ تم   تى   تي        بر 
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]القمــر: ٤9[، وقال تعالى: بزٹ   ٹ   
ٹ   ڤ      ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ ڦ   

ڦبر ]الحجر: ١9[.

نبــه القــرآن الكريــم الإنســان إلــى أهميــة 
المــوارد البيئية، قــال تعالى: بزۆ   ۆۈ   
ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅبر 

]النحل: ٥[.

وبيــن ســبحانه أهمية الثــروة البحريــة، قال 
تعالــى: بزۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   
ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   
ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   
]النحــل:  ئە   ئو   ئو   بر 

.]١٤

أهميــة  إلــى  المســلمين  تعالــى  الله  نبــه 
المحافظــة على الحيــاة الفطريــة والبرية وحرم 
على المســلمين صيد البر وقطع نبات الحرم في 

موسم الحج في أماكن التجمع، قال تعالى: بزۇٴ   
ۋ   ۋ   ۅ   ۅۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   

ى   ى   ئا   ئا   ئەبر ]المائدة: 9٥[.

بزڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ    تعالــى:  وقــال 
ٺ   ٺٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ         ٹبر 

]المائدة: 96[.

وأكدت السنة النبوية الصحيحة على التربية 
البيئية:

أعلمنــا وعلَّمنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم أن تنظيــف 
مــن  عليهــا  والحفــاظ  والطرقــات  الشــوارع 
الهــدي العلمــي النبــوي، فقــال صلى الله عليه وسلم: )إماطــة 
الأذى عــن الطريــق صدقــة( ]رواه البخاري[، 
ويكــون ذلك بشــق الطرق وتعبيدهــا وصيانتها 
ووضع العلامات الإرشــادية والتحذيرية عليها 
وتجميلهــا والالتــزام بحــق الطريــق، والالتزام 
بقوانيــن المرور عليها، وبذلــك تميزت الدولة 

الإسلامية المدنية في ذلك منذ )١٤( قرنا.

كمــا أمــر المصطفــى صلى الله عليه وسلم بالمحافظــة على 
المــوارد المائيــة من التلــوث والإفســاد، فقال 
صلى الله عليه وسلم: )لايبولــن أحدكم في المــاء الدائم الذي لا 

يجري، ثم يغتسل فيه( ]رواه البخاري[.

ومــن الهدي النبوي اتقاء التبرز في الماء وفي 
الطريق وفي الظل.

وربى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين على الحفاظ 
على التنوع الحيــوي والتوازن البيئي حيث قال 
صلى الله عليه وسلم: )نزل نبي من الأنبياء تحت شــجرة فلدغته 
نملــة، فأمر بجهــازه فأُخرج من تحتهــا، ثم أمر 
ببيتهــا فأحرق بالنار، فأوحــى الله إليه فهَلاَّ نملةً 
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واحدة( ]رواه البخاري[.

ونبه المصطفــى صلى الله عليه وسلم إلى خطــورة الحريق، 
وعلــم المســلمين الأمــن والســلامة في البيئــة 
المنزليــة، فقال صلى الله عليه وسلم: )لا تتركــوا النار في بيوتكم 

حين تناموا( ]رواه البخاري[.

ومن الهدي النبوي قوله صلى الله عليه وسلم: )غطوا الإناء، 
البــاب، وأطفئــوا  الســقاء، وأغلقــوا  وأوكئــوا 

السراج( ]رواه البخاري[.

هــذا غيض من فيض الأســاس البيئي الذي 
قامــت عليــه الدولــة الإســلامية، وعندمــا يتبع 
المواطنون هذه الأســس ويطبقونهــا في حياتهم 
واعتبارها جــزءاً من العبادة بمفهومها الشــامل 
فإن دولة الإســلام ســباقة في الحفاظ على البيئة 
والتنميــة البيئيــة المســتدامة والإصــلاح البيئي 

العام.

سابع عشر: دعائم ثلاث للحفاظ على 
الوطن:

تضمنت ســورة قريش أســس الحفاظ على 
بزپ   ڀ   ڀ    تعالــى:  قــال  الدولــة، 
ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   
ٿ   ٿبر  ]قريــش: ٣-٤[، قــال الشــيخ عبــد 

الرحمن بن السعدي في )تيسير الكريم الرحمن( 
في قوله تعالــى: بزپ   ڀ   ڀ   ڀبر: 

»أي يوحــدوه ويخلصوا لــه العبادة، بزٺ   
فرغــد  ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿبر: 
الرزق والأمن من أكبر النعم الموجبة لشكر الله 

تعالى«.

وقــد حــددت ســورة قريــش أسُســا ثلاثــة 
للدول المطمئنة، وهي:

- عقيــدة صحيحــة، والديــن القيــم بحيث 
يتــم عبــادة الله تعالــى وحده لا شــريك لــه بما 
أمــر، وبذلك تخلــو الدولة من الشــرك بجميع 
مظاهــره، فلا يتــبرك بالأمــوات والقبــور وبناء 
القباب وتقديس الأحجار والأشــجار والأبقار 
والفئران، فلا خُرافات في المعتقد أو الســلوك، 
ولا صكــوك للغفــران، أو مذابــح وحجــرات 
للاعتراف، بل عبادة خالصة، ومساجد مرفوعة 
يعبــد فيها الله وحــده، ولا اتباع لشــرع البشــر، 
ولا طلــب النجــاح والولــد ممــن لا يملكــون 
لأنفســهم ذلك، إنها دولة نظيفة خالية من البدع 
والمعتقــدات الشــركية، بــل توحيــد، وطهارة، 

بزپ   ڀ   ڀ    تعالــى:  قــال  ورقــي، 
ڀبر  ]قريش: ٣[.
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بزٺ   ٺ   ٺ    الغذائــي:  الأمــن   -
ٺبر، فالأمــن الغذائــي من أهــم دعائم قوة 
الأمم وبقائها، لذلك اهتمت الدولة الإســلامية 
بالزراعــة في المدينة المنــورة، وزرع المصطفى 
صلى الله عليه وسلم المحصول الرئيس )نخيل البلح - وخاصة 
نخيــل العجــوة( بيديــه وبنــى الســوق للتبــادل 
التجاري والتســوق وتوفير الغــذاء للمواطنين، 
وعيَّن من يراقب الســوق، ومــن لا يمتلك قوته 
لا يمتلك قراره، ويمكن حصاره بســهولة، وقد 
امتدت دولة الإســلام إلى بلدان زراعية كالشام 
ومصر وأفريقية والهند، وفاض الخير الزراعي.

- وتأتي الدعامــة الثالثة وهــي الأمن العام: 
الخارجــي،  الأمــن  بزٿ   ٿ   ٿبر  

بزۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   
ۋ   ۅ   ۅ   ۉ    ۉ   ې   ې   
ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئەئە   ئو   
ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې    ئې   ئې   

ئىبر ]الأنفال: 6٠[.

إنها قــوة الردع والدفــاع الحربي والصناعي 
والتجاري والتعليمي والتربوي والتقني.

ويأتي الأمن الداخلي بالشرطة والمحتسبين 
والقضاة والامتثال للقوانين والابتعاد عن الفتن 

الطائفية والمذهبية والعرقية.

ويــأتي الأمــن الصحــي، والأمــن التربوي، 
والأمــن التعليمي، والأمــن الإعلامي، وكل ما 
يهــدد حيــاة المواطنين ويعتدي علــى ملكياتهم 
الخمــس من الديــن والمــال والعقــل والنفس 

)والحرية(.

وهكــذا تحققــت دولــة الإســلام المدنيــة 
الحديثة.

لم: ثامن عشر: تحقيق السِّ

لم، ويعمل  رسم الإســلام نظاما دقيقا للسِّ
علــى إقــرار هــذا الســلم وفــق مبادئــه العليا في 

تحقيق كلمة الله.

على هذا فإن نظام الســلم في الإسلام ينقسم 
إلى السلم الداخلي والسلم الخارجي كالآتي: 

إصلاح نفســية الفرد ليكــون خاضعا لله في 
حكمه وأمره، محبا للناس في عُسره ويُسره عاملاً 
للخير في منشــطه ومكرهه، بعيــداً عن الأذى في 

رضاه وغضبه، قال تعالى: بز ڳ   ڱ   
ڱ   ڱ   ڱ      ں   ںبر 
]الحج: 77[، )والمســلم من ســلم المسلمون 
من لســانه ويده( ]رواه البخاري ومســلم[، )لا 
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يؤمن من لا يأمن جــاره بوائقه( ]رواه البخاري 
ومســلم[، و)المؤمــن مــن أمنــه النــاس علــى 

أموالهم وأنفسهم( ]رواه ابن ماجه[.

إقامــة نظام الأســرة علــى حُب تســكن إليه 
نــزاع، وحقــوق  النفــس لا تشــوبه محَِــن ولا 
يتــوازن بعضها مــع بعض فلا يجــور كبير، ولا 
يتمــرد صغيــر، ولا يســتبد رجــل، ولا تُمتهــن 
امرأة، ولا يُهمــل أب ولا يعق ولد، قال تعالى: 
]لقمــان:  بزڳ   ڳ   ڳ   ڳبر 

١٥[، وقــال تعالى: بز   ۋ   ۋ    ۅ   ۅبر 
]التحريــم: 6[، وقال تعالــى: بزڳ   ڳ   ڱ    
ڱ   ڱڱ   ں   ں   ڻبر]البقــرة: 

.]٢٢٨

بناء المجتمع على علم يملأ العقول جميعا 
)فطلــب العلم فريضــة على كل مســلم( ]رواه 
الطــبراني[، وفضيلــة تصون الحرمــات وتكبح 

جماح الشــهوات، قال تعالى: بزڇ   ڇ    
ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌڌ   ڎ   ڎ   
ڈڈ   ژ    ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک    
گ   گ   گ   گ   ڳبر 
]النور: ٣٠-٣١[، وصحة تفيض بها الأجســام 
جميعا )الطهور شطر الإيمان( ]رواه البخاري 

انظر: مفهوم السلام في الفكر الإسلامي، محمد يوسف سيد نوري اليازباني )ص٣6١).  (١(

ومســلم[، )وإن لجســدك عليــك حقــا( ]رواه 
البخاري ومسلم[،  )المؤمن القوي خير وأحب 
إلــى الله من المؤمن الضعيــف( ]رواه البخاري 
ومســلم[ ، وعدالة تحقق للإنســان كرامته التي 

أرادها الله له قــال تعالى: بزک   ک         ک   گ   
گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ںبر 
]الإســراء:7٠[، وهي الكراســة التي تضمن له 

حق الحياة، قال تعالى: بز گ   گ   ڳ   ڳ     
ڳ   ڳ   ڱ   ڱبر ]الأنعام: ١٥١، الإســراء: 
٣٣[، وحق العمل: )إن أفضل الكســب كسب 

الرجل من يده( ]رواه البخاري[)١).

 نظام السلْم الخارجي:

الســلْم الذي دعا إليه الإسلام خارج حدود 
الدولة بعد أن هيأ له الأمة المسلمة فهو  يتلخص 

في القواعد الآتية:

القاعــدة الأولــى: الأصــل في علاقتنــا مــع 
الشــعوب جميعــا هــو المســالمة والمهادنــة، 

قال تعالــى: بزھ   ے   ے   ۓ   ۓ   
ڭبر ]البقرة: ٢٠٨[.
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القاعدة الثانية: هذا الســلم سلْم متعاون، لا 
ســلم منكمش معزول، قــال تعالى: بزئە   
ئو   ئو   ئۇبر ]المائــدة: ٢[، وقال تعالى: 

بزڃ   چ       چ   چ   چ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ     
ڍ       ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈژ   ژ   ڑ   

ڑ   ک     بر  ]الممتحنة: ٨[.

القاعدة الثالثة: وهو تعاون يقوم على احترام 
عقائد الشعوب وحرياتها وأموالها وكرامتها، قال 
تعالــى: بزی   ئج     ئح   ئمبر ]البقــرة: ٢٥6[، 
)متــى اســتعبدتم النــاس وقــد ولدتهــم أمهاتهم 

أحــراراً(، قال تعالــى: بزڱ   ڱ   ڱ   ں   
ںبر ]البقــرة: ١٨٨[، وقال تعالى: بزک   

ک         ک   گبر  ]الإسراء: 7٠[.

القاعــدة الرابعة: وهــو تعــاون يحمل على 
الاســتفادة مــن كل مــا عند الشــعوب مــن علم 
وصناعــة وحكمــة )الحكمــة ضالــة المؤمــن، 

يلتقطها أنى وجدها( ]رواه ابن ماجه[.

تاسع عشر: حفظ حق العامل:

في حديــث الثلاثة الذي آواهــم المبيت إلى 
غــار فدخلــوه، وانحــدرت صخرة مــن الجبل 
فســدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من 
هــذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم 

...، وقال الثالث: )اللهم إني استأجرت أجراء، 
فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له 
وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، 
فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد إلي أجري، 
فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر 
والغنــم والرقيــق، فقال: يا عبد الله لا تســتهزئ 
بــي، فقلــت: إني لا أســتهزئ بك، فأخــذه كله، 
فاســتاقه، فلم يترك منه شــيئا، اللهــم فإن كنت 
فعلــت ذلك ابتغاء وجهك، فافــرج عنا ما نحن 
فيــه، فانفرجــت الصخــرة، فخرجوا يمشــون( 

]جزء من حديث أخرجه البخاري ومسلم[.

في هــذا الجــزء مــن الحديــث يتبيــن أهمية 
الحفــاظ على حقــوق العامل وتثميــر مدخراته 

التقاعدية.

الدولــة  في  المبــدأ  هــذا  يطبــق  وعندمــا 
الإســلامية فهي دولة عادلة تحافظ على حقوق 
المواطنيــن، وتؤمن عليهم صحيــا واجتماعيا 
وقضائيــا وسياســيا، والقاعدة تقــول: )إن الله 
تعالــى ينصر الدولــة العادلة ولو كانــت كافرة، 
ولا ينصــر الدولــة المســلمة الظالمــة(، ومــن 
الظلم هضم حقوق العمــال والأجُراء والتمييز 
بيــن العامليــن في الدولة على أســس غير علمية 

ومنطقية وعادلة.
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عشرون: السياسة العامة لدولة الإسلام 
المدنية :

حدثــت في حجــة الــوداع أحداث سياســية 
كــبرى تحــدد السياســة العامــة للدولــة، فقــال 
رســول الله صلى الله عليه وسلم في البيــان الختامــي للاجتمــاع 
دماءكــم  »إن  الــوداع:  حجــة  في  الموســع 
وأموالكــم عليكم حرامٌ كحُرمــةِ يومكم هذا في 
شــهرِكُم هــذا في بلدِكم هــذا، ألا إن كُلَّ شــيءٍ 
مـِـن أمرِ الجاهليةِ تحت قَدَمــيَّ موضوعٌ، ودماءُ 
الجاهِليــة موضوعــةٌ، وأول دم أضعُــه دماؤنــا 
دمُ ربيعــةَ بــن الحارث بــن عبدالمطلــب، كان 
مُســترضَعا في بني ســعدٍ، فقتلتــه هُذَيــلٌ، وَرِبا 
ل ربا أضــعُ ربانا: ربا  الجاهِليَِّــة موضــوعٌ، وأوَّ
عبــاسِ بــنِ عبــد المطلب، فإنــه موضــوعٌ كُلُّه، 
اتقــوا الَله في النَّســاء، فإنكــم أخذتموهُــنَّ بأمانةِ 
الله، واســتحللتُم فُروجَهُنَّ بكلمةِ الله، وإنَّ لكم 
عليهــن أن لا يُوطئِنَ فُرُشَــكُم أحــداً تكرهونَه، 
فــإن فَعَلْنَ فاضربُوهُن ضربا غيــرَ مُبرِّح، ولَهُنَّ 
عليكُــم رِزقُهن وكسِــوتُهن بالمعروفِ، وإني قد 
تركــتُ فيكم مــا لن تَضِلُــوا بعــدَه إن اعتصمتُم 
بــه: كتابَ الله، وأنتم مســؤولون عنــي، فما أنتم 
قائلــون؟« قالوا: نشــهَدُ أنَّك قد بلَّغــت وأدَّيت 
ــبابَة يرفعُها إلى  ونصحتَ، ثم قــال بإصبعه السَّ

الســماء، وينكُبُهَــا  إلــى الناسِ: »اللهم اشــهَد، 
اللهم اشهَد، اللهم اشهد« ]رواه أبو داود[. 

وقــال: »ألا لا ترجعوا بعــدي كفاراً يضرب 
بعضكــم رقاب بعض، ألا إن الشــيطان قد أيس 
أن يعبــده المصلون، ولكن في التحريش بينكم، 
فاتقــوا الله في النســاء، فإنهــن عندكم عــوان، لا 
يملكن لأنفسهن شيئا، وإن لهن عليكم، ولكم 
عليهن حقا: أن لا يوطئن فرشكم أحداً غيركم، 
ولا يأذن في بيوتكم لأحــد تكرهونه، فإن خفتم 
نشــوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، 
واضربوهــن ضربــا غيــر مــبرح« قــال حميد: 
)قلت للحســن: مــا المبرح(؟ قــال: )المؤثر(، 
»ولهــن رزقهــن وكســوتهن بالمعــروف، وإنما 
أخذتموهــن بأمانــة الله، واســتحللتم فروجهن 
بكلمــة الله، ألا ومــن كانت عنــده أمانة فليؤدها 
إلــى من ائتمنه عليها«، وبســط يديه، فقال: »ألا 
هــل بلغــت؟ ألا هل بلغــت؟ ألا هــل بلغت؟« 
ثم قال: »ليبلغ الشــاهد الغائــب، فإنه رب مبلغ 

أسعد من سامع« ]رواه أحمد[.

وبذلــك جمعــت هــذه الخطبــة )أو البيــان 
الختامي( بين الاقتصاد، وتحريم الربا، والأمن 
الاجتماعــي، وتحريــم الثــأر، وتحريــم القتل، 
وأكل الأمــوال بالباطــل، وتنظيــم العلاقــة بين 
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الرجل والمــرأة، والوصيــة بالمــرأة، والوصية 
بالعمــل بكتاب الله وســنة نبيــه صلى الله عليه وسلم، والبعد عن 
الخلاف المقضي إلى التنازع والشقاق والقتال 

والفشل وضياع الدولة والقوة.

وبذلــك تجلب مدنية دولة الإســلام في هذا 
البيان الموســع من نبي الله إلى الأمة وتحددت 
السياســة العامة إلى الأمة، وتحددت السياســة 
العامة لدولــة مدنية عصرية فريدة، وهنا قال الله 

تعالى للمسلمين: بزڦ   ڄ   ڄ   ڄ      ڄ   
ڃ   ڃ   ڃ   ڃچ   چ   چ   چ   
ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   

ڌبر ]المائدة: ٣[.

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين.

المراجع

أخــي المســلم اكتشــف الإســلام، نظمي * 
الســلام  دار  موســى،  العطــا  أبــو  خليــل 
والترجمــة،  والتوزيــع  والنشــر  للطباعــة 

القاهرة - مصر، )ط١( )٢٠٠7م(.

آيــات قرآنيــة في الوحدة الإنســانية، نظمي * 
خليل أبو العطا موســى، المجلس الأعلى 
مملكــة  المنامــة-  الإســلامية،  للشــئون 

البحرين، )ط١( )٢٠٠٨م(.

التاريــح الإســلامي مواقــف وعــبر، عبد * 
العزيز بــن عبدالله الحميــدي، دار الدعوة 
للطبــع والنشــر والتوزيــع، الإســكندرية،  

)ط١( )م٥( )ج١٠( )١9٨٨م(.

إســلامي، *  منظــور  مــن  البيئيــة  التربيــة 
نظمــي خليل أبــو العطا موســى، المنظمة 
الإســلامية للتربية والثقافة والعلوم )ندوة 

في مملكة البحرين( )٢٠٠٢م(.

تعايــش وطني بــلا فتــن طائفيــة ومذهبية * 
سبيل للوحدة الإنســانية، نظمي خليل أبو 
العطا موســى، دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع والترجمة القاهرة- مصر، )ط١) 

)٢٠١٠م(.

تفسير القرطبي )الجامع لأحكام القرآن(، * 
أبــو عبــد الله محمد بــن أحمــد القرطبي، 
تحقيق: هشــام ســمير البخاري، دار عالم 
الكتب، الرياض، )١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م(.

الإســلامية، *  الشــريعة  في  المــرأة  تمكيــن 
نظمي خليل أبو العطا موســى، دار السلام 
والترجمــة،  والتوزيــع  والنشــر  للطباعــة 

)ط١( )٢٠٠7م(.

تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير كلام * 
المنــان، عبد الرحمن بن ناصر الســعدي، 
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والتوزيــع،  للنشــر  الجــوزي  ابــن  دار 
الدمام-المملكة العربية السعودية، )ط١) 

)١٤٢٢هـ(.

محمــد *  الإســلام،  في  الإنســان  حقــوق 
الزحيلــي، دار الكلــم الطيــب، دمشــق - 

سوريا، )ط٢9( )١979م(.

حقوق الإنسان في مجال الأسرة من منظور * 
إســلامي، مفــرح بن ســليمان بــن عبدالله 
القوســي، جامعة الإمام محمد بن ســعود 
الإســلامية، المملكــة العربية الســعودية، 

)ط١( )٢٠٠٨م(.

حقــوق الطفــل بيــن الشــريعة الإســلامية * 
والقانــون الدولــي دراســة  مقارنــة، عبــد 
جامعــة  الهــادي،  عبــد  مخيمــر  العزيــز 

الكويت، الكويت، )ط١( )١997م(.

ومقارنتهــا *  الإســلام  في  المدنيــة  الدولــة 
بالدولتين الدينية والعلمانية، نظمي خليل 
أبو العطا موســى، شــركة مطبعة الســلام، 

أسيوط، مصر، )ط١( )٢٠١١م(.

الرسائل الشــمولية، عبد العزيز بن عبدالله * 
والنشــر  للطبــع  الدعــوة  دار  الحميــدي، 
والتوزيــع، الإســكندرية - مصــر، )د.ط( 

)٢٠٠٠م(.

شــرف *  بــن  يحيــى  الصالحيــن،  ريــاض 
النووي، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، 

)د.ط( )١99١م(.

السيرة النبوية، أبو الحسن الحسني الندوي * 
دار القلم، دمشق، )ط١( )٢٠٠١م(.

العدالة القضائية، حســن تيســير شــموط، * 
دار النفائــس للنشــر والتوزيــع، العبدلي، 

الكويت، )ط١( )٢٠٠6م(.

العــدل في القــرآن الكريــم، محمــد أحمد * 
الكــواري، دار القلــم، دبــي - الإمــارات 

العربية المتحدة، )ط١( )٢٠٠٥م(.

فضــل العلم وآداب طلبــه وطرق تحصيله * 
وجمعــه، محمــد بن ســعيد رســلان، دار 
أضــواء الســلف، مصر - القاهــرة، )ط١) 

)٢٠٠٨م(.

فقــه التمكيــن في القــرآن الكريــم أنواعه، * 
شــروطه وأســبابه، مراحله وأهدافه، علي 
محمــد الصلابي، دار الوفاء، المنصورة - 

مصر، )ط١( )٢٠٠١م(.

فقه الســيرة النبوية، محمد ســعيد رمضان * 
البوطــي، دار الفكــر المعاصــر، بيروت - 

لبنان، )ط١٠( )١99١م(.
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فقــه الســيرة النبوية، منير محمــد غضبان، * 
العربيــة  المملكــة  القــرى،  أم  جامعــة 

السعودية، )ط٥( )١999م(.

قيمة العمل في الإسلام، أحمد مبشر جالو، * 
جامعة الإمام محمد بن ســعود الإسلامية 
المملكــة العربيــة الســعودية، )ج١( )ط( 

)٢٠٠٨م(.

عدنــان *  يبغــض،  ومــاذا  الله  يحــب  مــاذا 
الريــاض  العبيــكان،  مكتبــة  الطرشــة، 
)ط٤)  الســعودية،  العربيــة  المملكــة   -

)٢٠٠٤م(.

المجتمــع المســلم كمــا يبنيه الإســلام في * 
الكتــاب والســنة، محمد علي الهاشــمي، 
دار البشــائر الإســلامية، بيــروت - لبنان، 

)ط١( )٢٠٠٢م(.

معالم الشريعة الاسلامية، صبحي الصالح * 
لبنــان،   - بيــروت  للملاييــن،  العلــم  دار 

)ط١( )١977م(.

مفهوم السلام في الفكر الإسلامي، محمد * 
ســيد نوري البازياني، دار المعرفة، بيروت 

- لبنان، )ط١( )٢٠٠7م(.

التنميــة *  الصالحــة ودورهــا في  المواطنــة 
الوطنيــة، نظمــي خليل أبو العطا موســى، 
وزارة العدل والشــئون الإسلامية، المنامة 

-مملكة البحرين، )ط١( )٢٠٠٨م( .

مواقــف تربوية من القرآن الكريم والســنة * 
النبويــة، نظمــي خليــل أبو العطا موســى، 
للدراســات  الشــافعي  الإمــام  معهــد 
الإســلامية مدينة حمد - مملكة البحرين، 

)ط١( )٢٠١١م(.

مواقــف سياســية مــن ســيرة خيــر البرية، * 
نظمي خليل أبو العطا موســى، دار السلام 
والترجمــة،  والتوزيــع  والنشــر  للطباعــة 

)ط٢( )٢٠١٠م(.

الهداية، وزارة العدل والشــئون الإسلامية * 
والأوقــاف، المنامــة - مملكــة البحرين، 

)ع٣٤9( )٢٠١7م(.

هذا رســول الله، مجموعة مــن المؤلفين، * 
الإســلامية  والشــئون  العــدل  وزارة 

والأوقاف، )د.ط( )د ت(.
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مَةٌ مُقَدِّ

إنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْــتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالنَِا، مَنْ 
يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْــهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَــريِكَ لَهُ، وَأَشْــهَدُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أنَّ مُحَمَّ

بز   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ ٹ   ڤ ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦبر )سورة آل عمران: ١٠٢(.

بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ          
ٺٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ     ٹٹ   ڤ   ڤ   ڤ         ڤ   ڦبر )سورة النساء: ١(. 

بزۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ     

ڭڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ    ۈ   ۇٴبر )سورة الأحزاب: ٧٠-٧١(. 

ــا بَعْــدُ: فَــإنَِّ خَيْــرَ الْحَدِيــثِ كتَِــابُ اللهِ،  أَمَّ
دٍ صلى الله عليه وسلم، وَشَــرَّ الأمُُورِ  وَخَيْــرَ الْهَدْيِ هَــدْيُ مُحَمَّ
بدِْعَــةٍ  وَكُلَّ  بدِْعَــةٌ،  مُحْدَثَــةٍ  وَكُلَّ  مُحْدَثَاتُهَــا، 

ضَلالََةٌ، وَكُلَّ ضَلالََةٍ فىِ النَّارِ.

فهذا بحثٌ مُختصرٌ في بيانِ طريقة الإســلام 
في القِتــال عِنـْـدَ الحُــروب -فيمــا إذا وقعــت، 
وبالمســلمين فتِنتُهــا نَزَلــت، فمــا اسْــطَعْنا لها 
ا ومــا اندفَعتْ- إذْ ليس منِ طريقةِ الإســلام  ردًّ
الإيــذانُ بالحُــروب، فضــلاً عنْ أنْ يكــونَ لهم 
حمة  ــعوب، ولكنْ هــي الرَّ ـاس والشُّ غَــدرٌ بالنَـّ

للعالَمينَ جميعا.

فنســألُ الله تبــارك وتعالــى لُطفَــهُ، وجميلَ 
ــى الُله وسَــلَّم وبــارك علــى عبده  فضلـِـهِ، وصلَّ

ورسولهِِ وآله وصحبهِِ أجمعين.

* * * *

تمهيدٌ وتوطئةٌ:

فالأصــلُ في الإســلام هــو أنَّ القِتــالَ مكــروهٌ 
للمؤمنين:

: بز ٱ   ٻ     قال الله الملــكُ الحقُّ
ٻ   ٻ    ٻ پپ   پ   پ   ڀ   ڀ   

ڀ   ڀ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   
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ٿ    ٹٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ      ڤبر 

)سورة البقرة: ٢١6). 

بــل ومكروه لــربِّ العالميــن: إذ جعَــلَ الُله 
فقــال  الأرض،  في  الإفســاد  علامــةَ  الحــربَ 

سُــبحانَهُ: بزئح   ئم   ئى     ئي   بج       بح   
بخبم   بى         بي   تج   تح   تخ   تمتى   تي   ثج   

ثم   ثىثي   جح   جم   حج   حمبر )ســورة 

المائدة: 6٤). 

فــالُله عــزَّ وجَــلَّ لبُغضِــهِ القِتــالَ، ولكــون 
الإفســاد طريقــةً وأصــلاً عنــد الكافرِيــن فكان 

سُــبحانَهُ وتعالى حربــا عليهم: بز بى بي   تج   
تح   تخ   تمبر. 

وكذا فلو قامتِ الحربُ، فالإسلام دينُ سلمٍ 
حتى في الحروب، فالمنهجُ الربَّانيُّ قبلَ الحرب 

معلــومٌ من مثــلِ قولهِ تعالــى: بزۇ   ۆ   ۆ   
ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   
ۉ    ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   

ئا   ئا   ئەبر )سورة الأنفال: 6٠). 

وذلــك لدفع الحــرب، فكان من المُناســب 
ةَ  مون القوَّ عقلاً عند العُقلاء الأقوياء الذي يُحكِّ
والعقــلَ فحســبُ، أنْ يأتي الأمرُ بقتــالِ مَنْ آذى 
الَله ورسولَهُ وأخرج المسلمين من ديارهم بغير 

جُرمٍ اقترفوه، أو عهدٍ نقضوه أو نكثوه؟!

فمــا كان الأمــرُ بعــدُ؟! الأمــرُ كما قــال الُله 
ــلام: بز   ی   ی    الرحمنُ الرحيمُ المؤمنُِ السَّ
ی   ی   ئج   ئح   ئم   ئىئي   بج   بح   بخ   

بمبر )سورة الأنفال: 6١). 

الُله أكــبرُ! فهــذا هو الإســلامُ وهذا رســولُ 
لام، فمع إباحة  دق من ربِّه السَّ الإسلام يأتي بالصِّ
ةِ بطشِ المُسلمين بالمُجرمين،  القِتال، ثم مع قوَّ

والإثخان فيهــم قتلاً، يقول: بزی   ی   ی   
یبر!. ثــم قــال الُله تبــارك وتعالى: بز ٱ   
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پپ   پ   ڀ   ڀ   

ڀ    ڀبر )سورة الأنفال: 6٢). 

فكأنَّــهُ سُــبحانَهُ وتعالــى يقــول: )ولــو كان 
دُ(. جُنحُهم للسلام خديعةً فأجِبْهم إليه يا مُحمَّ

ومع ذلك فالأصلُ هو أنَّ المسلمين لايُقاتلِون 
إلا مَن يُقاتلُِهم:

في  وتعالــى  سُــبحانَهُ  الله  قــول  في  وبيانُــهُ   
المُنافقين ذوي الكيــد والغَدر: بز   ۆ   ۆ   
ۈ   ۈ      ۇٴ   ۋ     ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ    

ې   ېبر )سورة النساء: 9٠). 

* * * *
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فصلٌ في لطائفَِ ومواقِفَ لنبيِّ الإسلام 
في الحُروب:

١- ما كان يريد القتال ولايتمنى لقاء العدو:

وهذا مــن عجيبِ الأمــر، فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم يخرج 
مُقاتـِـلاً، ومع ذلك فهو لا يُريد القِتالَ وإنَّما يُريدُ 

لمَ ما استطاع إليه سبيلاً: السِّ

روى البُخاريُّ )٣٠٢٤( ومســلمٌ )١7٤٢) 
ثَنيِ سَالمٌِ  من حديثِ مُوسَــى بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّ
أَبُو النَّضْــرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْــدِاللهِ، كُنتُْ كَاتبًِا 
لَــهُ، قَالَ: »كَتَبَ إلَِيْهِ عَبْــدُاللهِ بْنُ أَبيِ أَوْفَى، حِينَ 
ةِ، فَقَرَأْتُهُ، فَإذَِا فيِهِ: إنَِّ رَسُولَ  خَرَجَ إلَِى الحَرُورِيَّ
 ، تيِ لَقِيَ فيِهَــا العَدُوَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فـِـي بَعْــضِ أَيَّامـِـهِ الَّ
ــمْسُ، ثُمَّ قَــامَ فيِ النَّاسِ  انْتَظَــرَ حَتَّــى مَالَتِ الشَّ
، وَسَــلُوا  هَا النَّاسُ، لَا تَمَنَّوْا لقَِاءَ العَدُوِّ فَقَــالَ: أَيُّ
الَله العَافيَِةَ، فَــإذَِا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبـِـرُوا، وَاعْلَمُوا 
ــيُوفِ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ  ـةَ تَحْتَ ظلِالَِ السُّ أَنَّ الجَنَـّ
ــحَابِ، وَهَــازِمَ  مُنـْـزِلَ الكتَِــابِ، وَمُجْــرِيَ السَّ

الأحَْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ«.

بــل وكان يترك قتــلَ وقتِالَ مُســتحقي القتل 
جمعــا للكلمة، وتأليفا لمِن أســلم حديثا لئلا 
ا، وكذا مُراعاةً لمِن لم يدخُلِ  يظنُّوا بالإسلام شرًّ
الإســلامَ أصلاً، فيكونَ في صدره منه نُفرةٌ، وفي 

عقلهِِ منِهُ إعراضٌ وصُدود:

قتَِــالَ  تَــرَكَ  مَــنْ  )بَــابُ   : البخــاريُّ ترجــم 
الخَوَارِجِ للِتَّأَلُّفِ، وَأَنْ لَا يَنفِْرَ النَّاسُ عَنهُْ(

ثم روى )69٣٣( ومسلمٌ )١٠6٤( عَنْ أَبيِ 
سَعِيدٍ قَالَ: »بَيْناَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ، جَاءَ عَبْدُاللهِ بْنُ 
، فَقَالَ: اعْدِلْ يَا رَسُــولَ  ذِي الخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ
اللهِ، فَقَالَ: وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إذَِا لَمْ أَعْدِلْ؟ قَالَ 
ــابِ: دَعْنيِ أَضْرِبْ عُنقَُــهُ، قَالَ:  عُمَرُ بْــنُ الخَطَّ
دَعْــهُ، فَإنَِّ لَهُ أَصْحَابًا، يَحْقِــرُ أَحَدُكُمْ صَلاتََهُ مَعَ 
ينِ  صَلاتَهِِ، وَصِيَامَــهُ مَعَ صِيَامهِِ، يَمْرُقُونَ منَِ الدِّ

ميَِّةِ« وساق الحديثَ. هْمُ منَِ الرَّ كَمَا يَمْرُقُ السَّ

وعند البخــاريِّ )٣١٣٨( من حديثِ عَمْرِو 
بَيْرِ  ابْنِ دِيناَرٍ ومسلمٍ )١٠6٣( من حديثِ أَبيِ الزُّ
واللفظُ لــه كلاهما عَــنْ جَابرٍِ قَــالَ: »أَتَى رَجُلٌ 
رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم باِلْجِعْرَانَــةِ مُنصَْرَفَهُ مـِـنْ حُنيَْنٍ، 
ةٌ، وَرَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْبضُِ  وَفيِ ثَــوْبِ بلَِالٍ فضَِّ
ــدُ، اعْدِلْ،  منِهَْــا، يُعْطـِـي النَّاسَ، فَقَــالَ: يَا مُحَمَّ
قَــالَ: وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إذَِا لَمْ أَكُــنْ أَعْدِلُ؟ لَقَدْ 
خِبْتَ وَخَسِــرْتَ إنِْ لَــمْ أَكُنْ أَعْــدِلُ. فَقَالَ عُمَرُ 
ابْــنُ الْخَطَّابِ: دَعْنـِـي، يَا رَسُــولَ اللهِ فَأَقْتُلَ هَذَا 
ثَ النَّاسُ  الْمُناَفـِـقَ، فَقَــالَ: مَعَــاذَ اللهِ، أَنْ يَتَحَــدَّ
أَنِّي أَقْتُــلُ أَصْحَابيِ، إنَِّ هَــذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ 



١3٧

منهاجُ الإسلامِ وسلامُهُ في الحُرُوب )الحلقة الأولى(

الْقُــرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ حَناَجِرَهُــمْ، يَمْرُقُونَ منِهُْ كَمَا 
ميَِّةِ«. هْمُ منَِ الرَّ يَمْرُقُ السَّ

وكــذا من هذا الباب ما وقع مــن ابن أُبَيِّ بنِ 
سلول:

ومســلمٌ   )٤9٠7( البُخــاريُّ  رواه  كمــا 
)٢٥٨٤( مــن حديثِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِاللهِ قال: »كُنَّا 
فيِ غَزَاةٍ فَكَسَــعَ رَجُلٌ منَِ المُهَاجِرِينَ رَجُلًا منَِ 
: يَــا لَلْأَنْصَارِ، وَقَالَ  الأنَْصَــارِ، فَقَــالَ الأنَْصَارِيُّ
عَهَا الُله رَسُولَهُ  : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، فَسَــمَّ المُهَاجِرِيُّ
صلى الله عليه وسلم قَــالَ: مَــا هَذَا؟ فَقَالُوا كَسَــعَ رَجُــلٌ... فَقَالَ 
النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: دَعُوهَا فَإنَِّهَا مُنتْنِةٌَ... فَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ 
: أَوَقَــدْ فَعَلُوا! وَاللهِ لَئنِْ رَجَعْنـَـا إلَِى المَدِينةَِ  أُبَيٍّ
! فَقَــالَ عُمَــرُ بْــنُ  لَيُخْرِجَــنَّ الأعََــزُّ منِهَْــا الأذََلَّ
الخَطَّابِ: دَعْنيِ يَا رَسُــولَ اللهِ أَضْرِبْ عُنقَُ هَذَا 
ثُ النَّاسُ  المُناَفـِـقِ؟ قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: دَعْهُ لَا يَتَحَدَّ

دًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ«. أَنَّ مُحَمَّ

* * * *

لــحَ على الحرب ولــو كرهِتْهُ  مُ الصُّ ٢- ويُقــدِّ
العُقول والنُّفوس: 

ــلام، ســلامٌ في  ا هو الإســلامُ، دينُ السَّ فحقًّ
حربهِِ فضلاً عن سِــلمهِ، ســلامٌ لأهله، وســلامٌ 

علــى خصمِهِ إلا مَــن أبــى واســتكبَر، فحارَبَ 
: بزۇ   ۆ   ۆ    ومكَر، قــال الُله الملكُِ الحقُّ
ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   
ۉ    ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   

ئا   ئا   ئەبر )سورة الأنفال: 6٠). 

ة، وجعل إعدادَها فيصلاً بين  فأمَــر الُله بالعُدَّ
المؤمنيــن والمُنافقيــن، فقال سُــبحانَهُ: بزہ   
ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   
ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   

ۇبر )سورة التوبة: ٤6). 

ومــع ذلــك وبعــد إعدادِهــا فلــم يقُــلِ الُله، 
لــوا بهــم! كلا، وإنَّمــا قــال:  فاقتلوهــم، أوِ نكِّ

بزی   ی   ی   ی   ئج   ئح   ئم   ئىئي   بج   بح   
بخ   بم      بر )سورة الأنفال: 6١). 

فهــو منهــجٌ ربَّــاني في الجُنــوح للســلم ونبذ 
الحــرب، الــذي لــم يكــن يومــا مــن مقصــود 
ةِ وفي هــذا  الإســلام، فقــد أُريــد بإعــداد العُــدَّ
هم،  ليؤمَــنَ شــرُّ المُجرميــن  الموضِــعِ إخافــةُ 
ــلم فليجنحْ لها  وليُدفَعَ كيدُهم، ولو جَنحَوا للسَّ

المُسلمِون.

ــمُ الُله نبيَّهُ، بأنَّ المحاربينَ لو أرادوا  بل ويُعلِّ
ــلمِ، فليُجِبْهُمُ المُسلمِون، والله  الخِداعَ بهِذا السِّ
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ــى تدبيرَ أمرِهم، قــال تعالى: بز ٱ   ٻ    يتولَّ
ٻ   ٻ   ٻ   پ   پپ   پ   ڀ   ڀ   ڀ    

ڀبر )سورة الأنفال: 6٢).

* * * *

3- النبي أشــجع الناس، وأكثرُ النَّاس أذىً في 
الله ومع ذلك فلم يقتل أحداً:

روى البُخــاريُّ )٣٠٤٠( عَــنْ أَنَــسٍ قَــالَ: 
ـاسِ، وَأَجْــوَدَ  »كَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْسَــنَ النَـّ
ـاسِ، وَأَشْــجَعَ النَّاسِ، قَــالَ: وَقَدْ فَــزِعَ أَهْلُ  النَـّ
اهُمُ النَّبيُِّ  المَدِينةَِ لَيْلَةً سَــمِعُوا صَوْتًا، قَــالَ: فَتَلَقَّ
دٌ  صلى الله عليه وسلم عَلَى فَــرَسٍ لِأبَيِ طَلْحَةَ عُــرْيٍ، وَهُوَ مُتَقَلِّ
سَــيْفَهُ، فَقَــالَ: لَــمْ تُرَاعُوا، لَــمْ تُرَاعُوا، ثُــمَّ قَالَ 

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَجَدْتُهُ بَحْرًا. يَعْنيِ الفَرَسَ«.

وروى أحمــدُ في مُســندِهِ )١٣٤7( عَنْ عَليٍِّ 
قَــالَ: »كُنَّا إذَِا احْمَرَّ الْبَأْسُ، وَلَقِــيَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ، 
قَيْناَ برَِسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَا يَكُــونُ منَِّا أَحَدٌ أَدْنَى  اتَّ

منَِ القَوْمِ منِهُْ«)١).

ورواهُ ابنُ الجعد في مُسنده )٢٥6١( والنسائيُّ في الكُبرى )٨٥٨٥).  (١(
وابن أبي شيبةَ في مُصنَّفِهِ )٣٢6١٤).  (٢(

ــدُ بْنُ الْفَضْلِ في  مَــدِ عند أحمدَ )١٢٢١٣( ومُحَمَّ ــانَ علــى روايته: »وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَــيَّ ثَلاثَُونَ منِْ بَيْنِ يَــوْمٍ وَلَيْلَةٍ« عَبْدُ الصَّ وافــق عفَّ  (٣(
دُ بْنُ كَثيِرٍ الْعَبْدِيُّ في شُــعَب الإيمان  المنتخب من مســند عبد بن حميد )١٣١7( وهُدْبَةُ بْنُ خَالدٍِ في مســند البزار )٣٢٠٥( و مُحَمَّ
للبيهقي )١٥١6( ورَوْحُ بْنُ أَسْــلَمَ أَبُو حَاتمٍِ البَصْرِيُّ عند الترمذي )٢٤7٢( وابْنُ عَائشَِــةَ محمد بن عبيد الله بن حفص في معجم 
ابن الأعرابي )٥9٣(. وخالَفَهم وَكيِعٌ في روايتهِِ عند أحمدَ )١٢٢١٢( وابنِ أبي شيبة في مُصنَّفِهِ )٣١7٠٤( فقال: »وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ 

ثَلَاثَةٌ منِْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ«.

وعند أحمــدَ )6٥٤))٢) بلفــظِ: »لَقَــدْ رَأَيْتُناَ 
يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ برَِسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ أَقْرَبُناَ 

، وَكَانَ منِْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئذٍِ بَأْسًا«. إلَِى الْعَدُوِّ

ولقد أُوذي النبيُّ صلى الله عليه وسلم في الله كثيراً:

ثَناَ  انُ حَدَّ ثَناَ عَفَّ  روى أحمــدُ )١٤٠٥٥( حَدَّ
ــادٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ثَابتٌِ، عَــنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ،  حَمَّ
قَــالَ: قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لَقَــدْ أُخِفْتُ فيِ اللهِ 
وَمَــا يَخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فيِ اللهِ وَمَا يُؤْذَى 
أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ منِْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، 
وَمَــا ليِ وَلَا لبِلَِالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبدٍِ إلِاَّ شَــيْءٌ 

يُوَارِيهِ إبِطُِ بلَِالٍ«)٣).

قلــت: وهــذا من عجيــبِ الأمر، فــكُلُّ هذا 
ةٌ وإبرامُ  الأذى في الله: ضــربٌ وســبٌّ وسُــخريَّ
قتلٍ، وإخرجٌ له من بلدته التي هي أحبُّ الأرضِ 
إلــى الله، ثم قتلٌ لأصحابــه في الحُروب، بعدما 
حاربــوهُ، ومن قبــلُ إخراجٌ لهم كمــا أخرجوه، 
وســبُّوه وآذوه بــكلِّ أذى، وبالإفــك رمَــوهُ، ثم 
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ا مَلَك وتســلَّط بالحقِّ عفا وتناســى، وأسقطَ  لمَّ
حُقوقا هي أكثرُ من أنْ تُحصى. 

ثــم إنَّ العَجَبَ كُلَّ العَجــبِ ليس من رحمة 
ولكــنَّ  ورحِمُــهُ،  أهلُــهُ  فالقــومُ  الله صلى الله عليه وسلم،  نبــيِّ 
العَجَب مــن رحمة الله تبارك وتعالى، فيكفرون 
به وبنعمته يجحدون، وعن عِبادتهِِ يســتكبرِون، 
الحيــن يُقتِّلون، ثم يقول سُــبحانَهُ  ولعبــاده الصَّ

وتعالــى لنبيِّــه صلى الله عليه وسلم: بزہ   ہ      ہ   ھ    ھبر 
)سورة آل عمران: ١٢٨(؟!.

ويؤيــد هذا وهو أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يقتل أحداً، 
ولا يُريــد قتلَ أحدٍ لكونه كما قــال الحقُّ تبارك 
وتعالــى: بزک   ک   گ          گ   گبر 

)سورة الأنبياء: ١٠7). 

وبيانُهُ فيما رواهُ البُخاريُّ )٣٢٣١( ومســلمٌ 
)١79٥( من حديثِ عَائشَِــةَ: »أَنَّهَا قَالَتْ للِنَّبيِِّ 
صلى الله عليه وسلم: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ منِْ يَوْمِ أُحُدٍ؟ 
قَالَ: لَقَدْ لَقِيتُ منِْ قَوْمكِِ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَــدَّ 
مَا لَقِيتُ منِهُْمْ يَوْمَ العَقَبَةِ، إذِْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى 
ابْنِ عَبْدِ يَاليِلَ بْــنِ عَبْدِ كُلالٍَ، فَلَمْ يُجِبْنيِ إلَِى مَا 
أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْــتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ 
أَسْــتَفِقْ إلِاَّ وَأَنَا بقَِــرْنِ الثَّعَالبِِ فَرَفَعْتُ رَأْسِــي، 
تْنيِ، فَنظََرْتُ فَــإذَِا فيِهَا  فَــإذَِا أَنَا بسَِــحَابَةٍ قَــدْ أَظَلَّ

جِبْرِيــلُ، فَناَدَانـِـي فَقَــالَ: إنَِّ الَله قَــدْ سَــمِعَ قَوْلَ 
وا عَلَيْكَ، وَقَــدْ بَعَثَ إلَِيْكَ  قَوْمـِـكَ لَكَ، وَمَــا رَدُّ
مَلَــكَ الجِبَــالِ لتَِأْمُرَهُ بمَِا شِــئْتَ فيِهِــمْ، فَناَدَانيِ 
دُ،  ، ثُمَّ قَالَ: يَــا مُحَمَّ مَ عَلَــيَّ مَلَــكُ الجِبَالِ فَسَــلَّ
فَقَالَ، ذَلكَِ فيِمَا شِئْتَ، إنِْ شِئْتَ أَنْ أُطْبقَِ عَلَيْهِمُ 
الأخَْشَبَيْنِ؟ فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ 
الُله مـِـنْ أَصْلابَهِِمْ مَنْ يَعْبُدُ الَله وَحْدَهُ، لَا يُشْــرِكُ 

بهِِ شَيْئًا«.

* * * *

٤- حفظُ وتعظيمُ العُهودِ في الحرب:

وفي بيانِ هذا أقولُ: معلومٌ أنَّ نُصرة المسلم 
حــالَ  تُــترك  ولكنهــا  الواجبــات،  أعظــم  مــن 
الاستنصار على مُعاهَدٍ، وكما قال الحقُّ تعالى: 

بزڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   
گ   گ   ڳ   ڳڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   
ڱ   ں   ں    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀۀ   
ہ   ہ   ہ   ہ  بر )سورة الأنفال: 7٢). 

بــل ويُــترك المُنافقُِ الذي يكيدُ للإســلامِ لوِ 
استجار بكافرٍ مُعاهَدٍ:

وبيانُهُ في قول الله سُبحانَهُ: بزڇ   ڇ    ڇ   
ڍ        ڍ      ڌ   ڌڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ      
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ژ   ڑ   ڑ   ک   کک   ک   گ   گ   
گ    گ   ڳڳ   ڳ   ڳ   ڱ   

ڱ   ڱ   ڱبر )النساء: ٨9). 

فهنــا إطــلاقٌ ليــد المُســلمين في المُنافقيــن 
المُحاربيــن، ولكنَّهــا قُيِّــدت بقيدِهــا، فقال الله 

تعالــى: بز   ں   ڻ   ڻ   ڻ      ڻ   ۀ   ۀ   
ہبر )سورة النساء: 9٠). 

وكــذا فــإذا عُقِدتِ العُهــود، فــلا تُنقَضُ إلا 
بإعلامِ المُتعاهدينَ:

ــن يُظــنُّ  نعــم هــو كذلــك، ولــو كانــوا مِمَّ
غدرُهم:

قــال تعالــى: بزڱ   ں   ں      ڻ   ڻ   
ڻ   ڻ       ۀ   ۀہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھبر 

)سورة الأنفال: ٥٨). 

أجمــلُ خمــسِ قِصَصٍ في حِفــظ العهود مع 
الكافرين:

الأولــى: )مُعاهَدَةُ حُذَيْفَــةَ بْنِ الْيَمَــانِ وأبيه 
ارَ قُرَيشٍ( كُفَّ

روى مسلمٌ )١7٨7( عن حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، 

اق. عبدالرزاق في مُصنَّفِهِ )9٤٣6( عن معمرٍ عن عاصمٍ به، ورجالُهُ ثقِاتٌ، والزيادات كُلُّها لعبدالرزَّ  (١(

قَالَ: »مَا مَنعََنيِ أَنْ أَشْــهَدَ بَــدْرًا إلِاَّ أَنِّي خَرَجْتُ 
ــارُ قُرَيْشٍ،  أَنَــا وَأَبـِـي حُسَــيْلٌ، قَــالَ: فَأَخَذَنَا كُفَّ
دًا، فَقُلْنـَـا: مَا نُرِيدُهُ،  قَالُــوا: إنَِّكُمْ تُرِيــدُونَ مُحَمَّ
مَا نُرِيدُ إلِاَّ الْمَدِينةََ، فَأَخَذُوا منَِّا عَهْدَ اللهِ وَميِثَاقَهُ 
لَننَصَْرِفَــنَّ إلَِــى الْمَدِينـَـةِ، وَلَا نُقَاتلُِ مَعَــهُ، فَأَتَيْناَ 
رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: انْصَرِفَا، 

نَفِي لَهُمْ بعَِهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينُ الَله عَلَيْهِمْ«.

* * * *

الثانية: )عبــدٌ يُجير على المُســلمين بعد أنْ 
بي نصراً وفتحاً( كادوا يظفرون بالغنائم والسَّ

روى ابــن أبي شــيبةَ في مُصنَّفِــهِ )٣٣٣9٣) 
حِيــمِ بْــنُ سُــلَيْمَانَ، عَــنْ عَاصِمٍ  ثَنـَـا عَبْدُالرَّ حَدَّ
، وَقَدْ كَانَ  قَاشِــيِّ الْأحَْوَلِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ الرَّ
غَزَا عَلَى عَهْــدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سَــبْعَ غَزَوَاتٍ 
قَالَ: »بَعَثَ عُمَرُ جَيْشًا فَكُنتُْ فيِ ذَلكَِ الْجَيْشِ، 
فَحَاصَرْنَا أَهْلَ سِيَرافَ ]وبروايةٍ: »شَهْدَتْ قَرْيَةٌ 
منِْ قُــرَى فَارِسٍ يُقَــالُ لَهَا شَــاهِرْتَا فَحَاصَرْنَاهَا 
ا رَأَيْنـَـا أَنَّــا سَــنفَْتَحُهَا مـِـنْ يَوْمنِاَ  شَــهْرًا«[)١)فَلَمَّ
ذَلـِـكَ قُلْناَ: نَرْجِــعُ فَنقُِيلُ، ثُــمَّ نَخْــرُجُ فَنفَْتَحُهَا، 
ــا رَجَعْنـَـا تَخَلَّفَ عَبْدٌ مـِـنْ عَبيِدِ الْمُسْــلمِِينَ  فَلَمَّ
فَرَاطَنهَُــمْ فَرَاطَنـُـوهُ ]»فَاسْــتَأْمَنوُهُ«[ فَكَتَبَ لَهُمْ 
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هُ فيِ سَــهْمٍ  كتَِابًــا فـِـي صَحِيفَةٍ ]»أَمَانًا«[ ثُمَّ شَــدَّ
ا رَجَعْناَ منَِ الْعَشِيِّ  فَرَمَى بهِِ إلَِيْهِمْ فَخَرَجُوا، فَلَمَّ
وَجَدْنَاهُــمْ قَدْ خَرَجُــوا ]»فيِ ثيَِابهِِــمْ، وَوَضَعُوا 
نتُْمُونَا.  أَسْــلحَِتَهُمْ«[ قُلْناَ لَهُمْ: مَا لَكُــمْ؟ قَالَ: أَمَّ
هْمَ فيِهِ كتَِابُ  قُلْناَ: مَا فَعَلْناَ! ]»وَأَخَرَجُوا إلَِيْناَ السَّ
نكَُمْ عَبْــدٌ لَا يَقْدِرُ  ــذِي أَمَّ أَمَانهِِــمْ فَقُلْناَ«[ إنَِّمَا الَّ
عَلَى شَــيْءٍ! فَارْجِعُوا حَتَّى نَكْتُــبَ إلَِى عُمَرَ بْنِ 
كُمْ،  الْخَطَّابِ، فَقَالُوا: مَا نَعْــرِفُ عَبْدَكُمْ منِْ حُرِّ
مَا نَحْنُ برَِاجِعِينَ، إنِْ شِــئْتُمْ فَاقْتُلُونَا! وَإنِْ شِئْتُمْ 
قفُِــوا لَناَ، قَالَ: فَكَتَبْناَ إلَِى عُمَرَ؟ فَكَتَبَ عُمَرُ: أَنَّ 
تُهُمْ.  تُــهُ ذِمَّ عَبْــدَ الْمُسْــلمِِينَ منَِ الْمُسْــلمِِينَ، ذِمَّ
قَــالَ: فَأَجَازَ عُمَرُ أَمَانَــهُ. ]»فَفَاتَناَ مَا كُنَّا أَشْــرَفْناَ 

عَلَيْهِ منِْ غَناَئمِِهِمْ«[«.

قلت: وهذا إســنادٌ صحيــحٌ، والفضيلُ هذا 
قال عنه ابنُ معين: )صدوقٌ، بصريٌّ ثقة()١).

وهــذا الحديــثُ فيــه إجــازةُ الأميــر لجِوار 

ــة، بــل والعبيــد! فكيــف لايُحفــظُ جِوارُ  العامَّ

ولة كُلِّها وبسلطانها ووليِّ أمرِها؟!. الدَّ

* * * *

الجرح والتعديل )٤١٢).  (١(
جستانيُّ في سننه )٢7٥9). ورواه أبو داود السِّ  (٢(

مُصنَّف ابن أبي شيبة )٣٣٤٠٨).  (٣(

الثَّالثَِــةُ: )رُجــوعُ معاويــةَ لكونه شــدَّ عُقدَةَ 
الحرب قبل انقضاء العهد(

روى أبــو داود الطيالســي )١٢٥١))٢) عَــنْ 
، قَالَ: سَــمِعْتُ سُــلَيْمَ بْنَ  ــاميِِّ أَبـِـي الْفَيْضِ الشَّ
ومِ عَهْدٌ  عَامرٍِ، يَقُــولُ: »كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّ
ــوا فَيُغِيرَ  فَــكَانَ يَسِــيرُ فـِـي بلَِادِهِمْ ]»كَــيْ يَنفَْضُّ
عَلَيْهِمْ«[)٣)حَتَّــى إذَِا انْقَضَى الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ! 
]ولأحمــد )١7٠١٥(: »فَــأَرَادَ أَنْ يَدْنُــوَ منِهُْمْ، 
فَــإذَِا انْقَضَــى الْأمََــدُ غَزَاهُــمْ«[ وَإذَِا رَجُلٌ عَلَى 
دَابَّةٍ أَوْ عَلَى فَرَسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: الُله أَكْبَرُ! وَفَاءٌ لَا 
 ، ــلَمِيُّ تَيْنِ! وَإذَِا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَــةَ السُّ غَدْرٌ مَرَّ
فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ عَمْرٌو: سَــمِعْتُ 
رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: مَــنْ كَانَ بَيْنهَُ وَبَيْــنَ قَوْمٍ 
هَا حَتَّى يَمْضِيَ  ــنَّ عُقْدَةً وَلَا يَشُــدَّ عَهْــدٌ فَلَا يَحُلَّ
أَمَدُهَــا أَوْ يَنبْذَِ إلَِيْهِمْ عَلَى سَــوَاءٍ، فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ 

باِلنَّاسِ«.

* * * *

ابعَِةُ: )كلمةُ الأمانِ إذا أعطاها مســلمٌ ولو  الرَّ
حيلةً لزمتِ المُسلمين كُلَّهم وَفاءً(

روى ابــنُ أبي شــيبةَ في مُصنَّفِــهِ )٣٣٤٠١) 
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ثَنيِ مَرْزُوقُ  ثَناَ رَيْحَانُ بْنُ سَــعِيدٍ، قَــالَ: حَدَّ حَدَّ
ثَنيِ أَبُــو فَرْقَدٍ، قَــالَ: »كُنَّا  بْــنُ عَمْرٍو، قَــالَ: حَدَّ
مَــعَ أَبـِـي مُوسَــى يَــوْمَ فَتَحْنـَـا سُــوقَ الْأهَْــوَازِ، 
فَسَــعَى رَجُلٌ منَِ الْمُشْرِكيِنَ، وَسَعَى رَجُلَانِ منَِ 
الْمُسْــلمِِينَ خَلْفَهُ، قَالَ: فَبَيْناَ هُوَ يَسْعَى وَيَسْعَيَانِ 
جُلُ فَأَخَذَاهُ،  إذِْ قَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا: متِْرَسُ، فَقَامَ الرَّ
فَجَاءَا بهِِ أَبَا مُوسَــى وَأَبُو مُوسَــى يَضْرِبُ أَعْناَقَ 
جُلِ، فَقَالَ  الْأسََــارَى حَتَّى انْتَهَــى الْأمَْرُ إلَِــى الرَّ
جُلَيْنِ: إنَِّ هَذَا قَدْ جُعِــلَ لَهُ الْأمََانُ، قَالَ  أَحَــدُ الرَّ
أَبُو مُوسَــى: وَكَيْفَ جُعِــلَ لَهُ الْأمََانُ؟ قَــالَ: إنَِّهُ 
كَانَ يَسْــعَى ذَاهِبًا فيِ الْأرَْضِ فَقُلْــتُ لَهُ متِْرَسُ. 
فَقَــامَ، فَقَــالَ أَبُو مُوسَــى: وَمَا متِْــرَسُ؟ قَالَ: لَا 
يَا  يَا سَــبيِلَهُ. قَالَ: فَخَلَّ تَخَــفْ قَالَ: هَذَا أَمَانٌ! خَلَّ

جُلِ«)١). سَبيِلَ الرَّ

* * * *

ةُ الْهُرْمُزَانِ مع عمر: الخامسةُ: قصَّ

فكلمةُ الأمان تلزمُ المُســلمين ولو خرجت 

وريحــانُ صدوقٌ، وشــيخُهُ مرزوقٌ ذكرهُ البُخاريُّ في الكبير )١666( وابنُ أبي حاتم في الجــرح والتعديل )١٢١١( ولم يذكرا فيه   (١(
هِ، وذكر ابنُ أبي حاتم مرزوقا هذا  جرحا ولا تعديلاً، لكنَّ البُخاريَّ ذكَرَ أنَّهُ جدُّ ريحانَ بنِ سعيدٍ، وعلى هذا فهو بصيرٌ برواية جدِّ
ه عن أبي فرقد عن أبي موسى هي سِلسلةٌ  في الجرح والتعديل )٢٠99( ولم يذكر فيه جرحا وتعديلاً. وكذا فروايةُ ريحان عن جدِّ

روى بها ابنُ أبي شيبةَ أحاديثَ في مُصنَّفِهِ.
ا أبو فرقد فقد ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )٢٠99( وقال: )رأى أبا موسى، روى عنه مرزوق بن عمرو. سمعت  وأمَّ
أبي يقول ذلك( انتهى. وفي الإصابة في تمييز الصحابة )١٠٤٠١( قال الحافظُ: )له إدراك، وشــهد فتح الأهواز ســنة ثمان عشــرة( 

انتهى.

عفواً أو عن غيرِ قصدٍ:

روى ابنُ أبي شــيبةَ في مُصنَّفِــهِ )٣٣٤٠٢(: 
ثَنـَـا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَــنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ  حَدَّ
قَالَ: »حَاصَرْنَا تُسْــتَرَ فَنزََلَ الْهُرْمُزَانُ عَلَى حُكْمِ 
ا قَدِمْناَ عَلَى  عُمَرَ، فَبَعَثَ بهِِ أَبُو مُوسَــى مَعِي فَلَمَّ
مْ فَقَــالَ عُمَرُ:  عُمَــرَ سَــكَتَ الْهُرْمُزَانُ فَلَــمْ يَتَكَلَّ
ــمْ فَقَــالَ: كَلَامُ حَــيٍّ أَوْ كَلَامُ مَيِّــتٍ؟ قَــالَ:  تَكَلَّ
اكُمْ مَعْشَــرَ الْعَرَبِ  مْ فَلَا بَأْسَ! فَقَالَ: إنَّا وَإيَِّ فَتَكَلَّ
مَا خَلَّى الُله بَيْننَاَ وَبَيْنكَُمْ، كُنَّا نَقْتُلُكُمْ وَنُقْصِيكُمْ، 
فَــإذَِا كَانَ الُله مَعَكُمْ لَمْ يَكُــنْ لَناَ بكُِمْ يَدَانِ! قَالَ: 
فَقَالَ عُمَــرُ: مَا تَقُولُ يَا أَنَسُ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَميِرَ 
الْمُؤْمنِيِنَ، تَرَكْتُ خَلْفِي شَــوْكَةً شَــدِيدَةً وَعَدَدًا 
كَثيِرًا، إنِْ قَتَلْتُهُ أَيسَِ الْقَوْمُ منَِ الْحَيَاةِ، وَكَانَ أَشَدَّ 
لشَِــوْكَتهِِمْ، وَإنِْ اسْــتَحْيَيْتُهُ طَمِعَ الْقَوْمُ فَقَالَ: يَا 
أَنَسُ: أَسْــتَحْييِ قَاتلَِ الْبَرَاءِ بْنِ مَالكٍِ وَمَجْزَأَةِ بْنِ 
ا خَشِــيتُ أَنْ يَبْسُطَ عَلَيْهِ، قُلْتُ لَهُ، لَيْسَ  ثَوْرٍ فَلَمَّ
لَــكَ إلَِى قَتْلهِِ سَــبيِلٌ، فَقَالَ عُمَرُ: لـِـمَ؟ أَعْطَاكَ؟ 
ـكَ قُلْتَ  أَصَبْــتَ منِـْـهُ؟! قُلْــتُ: مَا فَعَلْــتُ وَلَكنَِـّ
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مْ فَلَا بَــأْسَ! فَقَالَ: لَتَجِيئَنَّ بمَِنْ يَشْــهَدُ  لَــهُ: تَكَلَّ
مَعَكَ، أَوْ لَأبَْــدَأَنَّ بعُِقُوبَتكَِ! قَالَ: فَخَرَجْتُ منِْ 
امِ قَدْ حَفِظَ مَا حَفِظْتُ،  بَيْرِ بْنِ الْعَوَّ عِندِْهِ فَإذَِا باِلزُّ
فَشَــهِدَ عِندَْهُ فَتَرَكَهُ، وَأَسْــلَمَ الْهُرْمُــزَانُ وَفُرِضَ 

لَهُ«.

قلــت: وهــذا إســنادٌ قويٌّ لــولا مــا يُقال في 
اكُمْ  عنعنــة حُميــدٍ! وقــولُ الْهُرْمُــزَانِ: »إنَّــا وَإيَِّ
ــى الُله بَيْننَـَـا وَبَيْنكَُــمْ، كُنَّا  مَعْشَــرَ الْعَــرَبِ مَا خَلَّ
نَقْتُلُكُــمْ وَنُقْصِيكُمْ، فَــإذَِا كَانَ الُله مَعَكُمْ لَمْ يَكُنْ 

لَناَ بكُِمْ يَدَانِ!«.

وهذا من عجيبِ الأمر في حال المُســلمين، 
ــن كان كافراً وعارِفا بالمُســلمين  وهــو بيانٌ ممَِّ
ا يعرفون عن أنفسهم، فهم منصورون ما  أكثرَ ممَِّ
كان الُله معهــم، ولا يكــون الُله معهم إلا بنصُرتهِِ 

والقيامِ بأمرِهِ، وإلاَّ تركهم سُبحانَهُ وتعالى!.

* * * *

5- يدفع القتالَ بالنُّصح والبيان:

اقِ)١) في مُصنَّفِهِ )97٣٣( عَنْ  زَّ روى عَبْدُالرَّ
ارَ قُرَيْشٍ  رَجُــلٍ منِْ أَصْحَابِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم: »أَنَّ كُفَّ
ــلُولِ، وَمَنْ كَانَ  كَتَبُوا إلَِى عَبْدِاللهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ السَّ

ورواهُ أبو داود )٣٠٠٤( من طريقه بسندٍ صحيح.  (١(

يَعْبُــدُ الْأوَْثَانَ مـِـنَ الْأوَْسِ وَالْخَزْرَجِ، وَرَسُــولُ 
اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئـِـذٍ باِلْمَدِينةَِ، قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ يَقُولُونَ: 
إنَِّكُمْ آوَيْتُمْ صَاحِبَناَ، ... وَإنَِّا نُقْسِــمُ باِللهِ لَتَقْتُلُنَّهُ، 
ا  أَوْ لَتُخْرِجُنَّهُ، أَوْ لنِسَْتَعِنْ عَلَيْكُمُ الْعَرَبَ ... فَلَمَّ
بَلَــغَ ذَلـِـكَ ابْنَ أُبَيٍّ وَمَــنْ مَعَهُ منِْ عَبْــدَةِ الْأوَْثَانِ 
ا  ... وَأَجْمَعُــوا لقِِتَالِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابهِِ، فَلَمَّ
بَلَــغَ ذَلكَِ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَقِيَهُــمْ فيِ جَمَاعَةٍ، فَقَالَ: 
لَقَــدْ بَلَغَ وَعِيدُ قُرَيْــشٍ منِكُْمُ الْمَبَالـِـغَ! مَا كَانَتْ 
ــا تُرِيــدُونَ أَنْ تَكيِــدُوا بـِـهِ  لتَِكيِدَكُــمْ بأَِكْثَــرَ ممَِّ
أَنْفُسَكُمْ، فَأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُرِيدُونَ أَنْ تَقْتُلُوا أَبْناَءَكُمْ 
ا سَــمِعُوا ذَلكَِ مـِـنَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  وَإخِْوَانَكُــمْ؟! فَلَمَّ

قُوا« وساق الحديثَ. تَفَرَّ

ا عَلـِـمَ بجمعِهم  قُلــتُ: فهنــا النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم، لمَّ
وما تواطؤوا عليــه، وما دبَّروا من كيدٍ ليكيدوهُ، 
رهم بالله،  لــم يُباغِتْهــم ليقتُلَهــم؟ كلا وإنَّمــا ذكَّ
ودعاهــم ليُعمِلوا العقــلَ في أنفسِــهم وذويهم، 
هــم عــن قتِال  فــكان لــه مــا أراد صلى الله عليه وسلم، مــن صدِّ
هــم لئِــلاَّ يكونــوا من  المُســلمين، وتفريــقِ صفِّ
ربِّ  لله  والحمــدُ  المارِقيــن،  أوِ  المُنافقِيــنَ 

العالمين.

* * * *
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لمَ ولو كان ظاهِرُهُ حيلةً: ٦- يقبل السِّ

؟! وذلك  وهذا من أعجب الأمر، ولكنَّهُ حقٌّ
لعِظَم كلمة التَّوحيد:

 (96( ومســلمٌ   )٤٢69( البُخــاريُّ  روى 
من حديثِ أبي ظَبْيَانَ، قَالَ: سَــمِعْتُ أُسَــامَةَ بْنَ 
زَيْــدٍ يَقُولُ: »بَعَثَناَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَِــى الحُرَقَةِ، 
فَصَبَّحْنـَـا القَــوْمَ فَهَزَمْناَهُمْ، وَلَحِقْــتُ أَنَا وَرَجُلٌ 
ا غَشِــيناَهُ، قَالَ: لَا  مـِـنَ الأنَْصَارِ رَجُلًا منِهُْمْ، فَلَمَّ
إلَِــهَ إلِاَّ الُله! فَكَــفَّ الأنَْصَــارِيُّ فَطَعَنتُْــهُ برُِمْحِي 
ا قَدِمْناَ بَلَــغَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا  حَتَّــى قَتَلْتُهُ، فَلَمَّ
أُسَــامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَــالَ: لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله؟ قُلْتُ: 
رُهَا، حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي  ذًا، فَمَا زَالَ يُكَرِّ كَانَ مُتَعَــوِّ

لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلكَِ اليَوْمِ«.

وفي روايةٍ لمســلمٍ )97( من حديثِ صَفْوَانَ 
: »إنَِّ  ابْــنِ مُحْرِزٍ عن جُندَْبِ بْنِ عَبْــدِاللهِ الْبَجَليِِّ
رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَــثَ بَعْثًا مـِـنَ الْمُسْــلمِِينَ إلَِى 
قَوْمٍ منَِ الْمُشْــرِكيِنَ، وَإنَِّهُمُ الْتَقَــوْا، فَكَانَ رَجُلٌ 
مـِـنَ الْمُشْــرِكيِنَ إذَِا شَــاءَ أَنْ يَقْصِــدَ إلَِــى رَجُــلٍ 
مـِـنَ الْمُسْــلمِِينَ قَصَدَ لَــهُ فَقَتَلَــهُ، وَإنَِّ رَجُلًا منَِ 
ثُ أَنَّهُ  ـا نُحَدَّ الْمُسْــلمِِينَ قَصَــدَ غَفْلَتَهُ، قَالَ: وَكُنَـّ
ــيْفَ قَالَ: لَا  ا رَفَعَ عَلَيْهِ السَّ أُسَــامَةُ بْنُ زَيْــدٍ، فَلَمَّ

سْوَد( انتهى. قال الحافظُ ابنُ حجر )6٨6٥(: )والمقداد بن عَمْرو هُوَ الْمَعْرُوف ابن الأَْ  (١(

إلَِــهَ إلِاَّ الُله فَقَتَلَهُ، فَجَاءَ الْبَشِــيرُ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم... 
فَقَــالَ: لـِـمَ قَتَلْتَهُ؟ قَالَ: يَا رَسُــولَ اللهِ، أَوْجَعَ فيِ 
ى لَهُ نَفَرًا...  الْمُسْلمِِينَ، وَقَتَلَ فُلَانًا وَفُلَانًا، وَسَمَّ
فَجَعَــلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُــولَ: كَيْفَ تَصْنعَُ بلَِا 

إلَِهَ إلِاَّ الُله إذَِا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«.

وأعجبُ من هذا ما رواهُ البُخاريُّ )6٨6٥) 
ومسلمٌ )9٥( عن عُبَيْدِاللهِ بْنِ عَدِيٍّ عنِ المِقْدَادِ 
)١): »أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُــولَ اللهِ،  ابْنِ عَمْــرٍو الكنِدِْيِّ
ــيْفِ  إنِِّي لَقِيتُ كَافرًِا فَاقْتَتَلْناَ، فَضَرَبَ يَدِي باِلسَّ
فَقَطَعَهَــا، ثُمَّ لَاذَ منِِّي بشَِــجَرَةٍ، وَقَالَ: أَسْــلَمْتُ 
ــهِ، آقْتُلُــهُ بَعْــدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  للَِّ
لَا تَقْتُلْــهُ! قَالَ: يَا رَسُــولَ اللهِ، فَإنَِّــهُ طَرَحَ إحِْدَى 
، ثُمَّ قَــالَ ذَلكَِ بَعْدَ مَا قَطَعَهَــا، آقْتُلُهُ؟ قَالَ:  يَدَيَّ
لَا تَقْتُلْــهُ، فَإنِْ قَتَلْتَهُ فَإنَِّهُ بمَِنزِْلَتـِـكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، 

تيِ قَالَ«. وَأَنْتَ بمَِنزِْلَتهِِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلمَِتَهُ الَّ

والذي يبدو أنَّهما مــا قالا كلمةَ التوحيد إلاَّ 
خوفا من القتل، وهذا من عجيب دينِ الإسلام 
ــلام، فهُمــا مــع الكافرِيــنَ  حمــة والسَّ ديــن الرَّ
زا، ثم  خرجــا، ولأرض الحــرب انطلقــا وتجهَّ
قتَلا وأفسَــدا وصــالا وجالا، فلما قُــدِر عليهما 
قالا كلمــةَ التوحيــد! فَعُصِمَ دمُهُمــا، ولو حيلةً 
أو خديعةً، فظاهِرُ الأمر كما ظنَّ أُســامةُ، ولكنَّ 
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النبــيَّ صلى الله عليه وسلم لــم يلتفِت لكُلِّ هذا ولــم يُجبْ عنه، 
وإنَّمــا نظر لعظمة هــذه الكلمة، فغلَّــب الظاهِرَ 
دا  علــى الباطــن، مــع غَلَبَةِ الظــنِّ أنَّهُما ما تشــهَّ
إلا خوفا من الســيف، وكما قال أُسامَةُ: »وَإنِِّي 
ــيْفَ قَالَ: لَا إلَِهَ إلِاَّ  ا رَأَى السَّ حَمَلْــتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّ
ماء في الإســلام  الُله« فلعِظَــم الكلمةِ، وعِظَم الدِّ
، وإنَّمــا أراد  فمــا حَكَــم النبــيُّ صلى الله عليه وسلم بغَِلبَــةِ الظنِّ

اليقينَ والقطع.

* * * *

مَ: لام يعصِمُ الدَّ ٧- إلقاءُ السَّ

روى البُخاريُّ )٤٥9١( ومســلمٌ )٣٠٢٥) 
واللفظُ له من حديثِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: 
»لَقِــيَ نَاسٌ منَِ الْمُسْــلمِِينَ رَجُلًا فـِـي غُنيَْمَةٍ لَهُ، 
ــلَامُ عَلَيْكُمْ، فَأَخَــذُوهُ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا  فَقَالَ: السَّ

تلِْــكَ الْغُنيَْمَــةَ، فَنزََلَــتْ: بزھ   ے   ے   ۓ   
ۓ    ۋ   ڭ   ڭبر )ســورة النساء: 

9٤( وَقَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ: بزڭبر«. 

* * * *

٨- النبي صلى الله عليه وسلم أول مَن يعفو عن دمِ أهلِهِ:

روى الإمــامُ مســلمٌ في صحيحــه )١٢١٨) 
حديــثَ حَــجِّ رســول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابــهِ، مــن 

دٍ عَــنْ أَبيِهِ عــن جابرٍ،  حديــثِ جَعْفَــرِ بْــنِ مُحَمَّ
وفيــه: »حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَــدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ 
ــمْسُ  لَــهُ بنِمَِــرَةَ، فَنزََلَ بهَِــا، حَتَّى إذَِا زَاغَتِ الشَّ
أَمَــرَ باِلْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَــهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، 
ـاسَ وَقَــالَ: إنَِّ دِمَاءَكُــمْ وَأَمْوَالَكُمْ  فَخَطَــبَ النَـّ
حَرَامٌ عَلَيْكُــمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمكُِمْ هَذَا فيِ شَــهْرِكُمْ 
هَــذَا، فـِـي بَلَدِكُــمْ هَــذَا، أَلَا كُلُّ شَــيْءٍ مـِـنْ أَمْرِ 
الْجَاهِليَِّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِليَِّةِ 
لَ دَمٍ أَضَعُ مـِـنْ دِمَائنِاَ دَمُ ابْنِ  مَوْضُوعَــةٌ، وَإنَِّ أَوَّ
رَبيِعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْــتَرْضِعًا فيِ بَنيِ سَعْدٍ 
لُ  فَقَتَلَتْــهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَــا الْجَاهِليَِّةِ مَوْضُــوعٌ، وَأَوَّ
رِبًــا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْــنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ، فَإنَِّهُ 

مَوْضُوعٌ كُلُّهُ« وساق الحديثَ الطويلَ.

* * * *

صُلــحِ  في  الإســلام  سِــلم  مــن  لطائـِـفُ   -٩
الحُدَيبيَّةِ:

وهــذا تجلَّى في بعــض المواقــف والوقائع 
التي وقَعت في تلك القضيَّةِ، منها:

الأولى: إرشادٌ ونُصحٌ ربَّانيٌّ من أبي بكر:

فهاك رحِمَك الُله ما أرشد به خليفةُ المسلمين 
يقُ حين  دِّ ةِ بعد نبيِّها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصِّ وأميــرُ الأمَُّ
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انِ، وحين جاء الفتــحُ، وحين حان  فَّ التقــى الصَّ
أجلُ استرداد الحُقوق، بردِّ المظالم للمظلومين 
الذيــن أُخرِجوا من ديارهــم وأموالهم وأهليهم 

بغير حقٍّ إلا أنْ قالوا ربُّنا الله:

روى البُخــاريُّ في صحيحــه )٤١7٨( مــن 
حديثِ المِسْــوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ، 
قَــالَا: »خَرَجَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم عَامَ الحُدَيْبيَِــةِ فيِ بضِْعَ 
ا أَتَــى ذَا الحُلَيْفَةِ،  عَشْــرَةَ ماِئَةً مـِـنْ أَصْحَابهِِ، فَلَمَّ
دَ الهَدْيَ وَأَشْــعَرَهُ وَأَحْرَمَ منِهَْا بعُِمْرَةٍ، وَبَعَثَ  قَلَّ
عَيْنـًـا لَهُ منِْ خُزَاعَةَ، وَسَــارَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَانَ 
بغَِدِيرِ الأشَْطَاطِ أَتَاهُ عَيْنهُُ، قَالَ: إنَِّ قُرَيْشًا جَمَعُوا 
لَكَ جُمُوعًا، وَقَدْ جَمَعُــوا لَكَ الأحََابيِشَ، وَهُمْ 
وكَ عَــنِ البَيْــتِ، وَمَانعُِــوكَ،  مُقَاتلُِــوكَ، وَصَــادُّ
، أَتَرَوْنَ أَنْ أَميِلَ  هَا النَّاسُ عَلَــيَّ فَقَالَ: أَشِــيرُوا أَيُّ
ذِيــنَ يُرِيدُونَ أَنْ  إلَِــى عِيَالهِِــمْ وَذَرَارِيِّ هَؤُلَاءِ الَّ
ونَــا عَنِ البَيْتِ، فَإنِْ يَأْتُونَا كَانَ الُله عَزَّ وَجَلَّ  يَصُدُّ
قَــدْ قَطَــعَ عَيْنـًـا مـِـنَ المُشْــرِكيِنَ، وَإلِاَّ تَرَكْناَهُمْ 
مَحْرُوبيِنَ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُــولَ اللهِ، خَرَجْتَ 
عَامـِـدًا لهَِذَا البَيْتِ، لَا تُرِيدُ قَتْلَ أَحَدٍ، وَلَا حَرْبَ 
نَا عَنـْـهُ قَاتَلْناَهُ. قَالَ:  هْ لَهُ، فَمَــنْ صَدَّ أَحَــدٍ، فَتَوَجَّ

امْضُوا عَلَى اسْمِ اللهِ«.

* * * *

الثَّانيَةُ: )حابسُِ الفيل يحبسُِ المسلمين عنِ 
ةَ( اجتياحِ مكَّ

ــرُوطِ فـِـي الجِهَادِ  ب البُخاريُّ )بَابُ الشُّ بــوَّ
رُوطِ(: وَالمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الحَرْبِ وَكتَِابَةِ الشُّ

ثــم روى )٢7٣١( مــن حديــثِ معمــرٍ عنِ 
بَيْــرِ عَنِ المِسْــوَرِ بْنِ  هــريِّ عن عُــرْوَةَ بْنِ الزُّ الزُّ
مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ، وفيه: »وَسَــارَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى 
تـِـي يُهْبَــطُ عَلَيْهِــمْ منِهَْــا بَرَكَتْ  إذَِا كَانَ باِلثَّنيَِّــةِ الَّ
تْ،  ـاسُ: حَلْ حَــلْ! فَأَلَحَّ بـِـهِ رَاحِلَتُــهُ، فَقَالَ النَـّ
فَقَالُــوا: خَــلَأَتِ القَصْــوَاءُ، خَــلَأَتِ القَصْــوَاءُ، 
فَقَــالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: مَــا خَلَأَتِ القَصْــوَاءُ، وَمَا ذَاكَ 
لَهَا بخُِلُقٍ، وَلَكنِْ حَبَسَــهَا حَابسُِ الفِيلِ، ثُمَّ قَالَ: 
ةً يُعَظِّمُونَ  ذِي نَفْسِــي بيَِدِهِ، لَا يَسْــأَلُونيِ خُطَّ وَالَّ
فيِهَــا حُرُمَاتِ اللهِ إلِاَّ أَعْطَيْتُهُــمْ إيَِّاهَا، ثُمَّ زَجَرَهَا 
فَوَثَبَــتْ، قَــالَ: فَعَدَلَ عَنهُْــمْ حَتَّى نَــزَلَ بأَِقْصَى 
الحُدَيْبيَِــةِ عَلَــى ثَمَدٍ قَليِــلِ المَــاءِ ... فَبَيْنمََا هُمْ 
كَذَلكَِ إذِْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الخُزَاعِيُّ ... فَقَالَ: 
إنِِّــي تَرَكْتُ كَعْــبَ بْنَ لُــؤَيٍّ ... وَهُــمْ مُقَاتلُِوكَ 
وكَ عَنِ البَيْتِ، فَقَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنَِّا  وَصَــادُّ
لَمْ نَجِئْ لقِِتَالِ أَحَــدٍ، وَلَكنَِّا جِئْناَ مُعْتَمِرِينَ، وَإنَِّ 
تْ بهِِمْ، فَإنِْ  قُرَيْشًــا قَدْ نَهِكَتْهُمُ الحَــرْبُ، وَأَضَرَّ
ةً، وَيُخَلُّوا بَيْنيِ وَبَيْنَ النَّاسِ،  شَــاءُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّ
فَإنِْ أَظْهَرْ: فَإنِْ شَــاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فيِمَا دَخَلَ فيِهِ 
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وا، وَإنِْ هُــمْ أَبَوْا،  ـاسُ فَعَلُــوا، وَإلِاَّ فَقَــدْ جَمُّ النَـّ
ذِي نَفْسِــي بيَِــدِهِ لَأقَُاتلَِنَّهُمْ عَلَــى أَمْرِي هَذَا  فَوَالَّ
حَتَّــى تَنفَْــرِدَ سَــالفَِتيِ، وَلَيُنفِْذَنَّ الُله أَمْــرَهُ، فَقَالَ 
غُهُمْ مَــا تَقُــولُ ... فَقَامَ عُــرْوَةُ بْنُ  بُدَيْــلٌ: سَــأُبَلِّ
ةَ  مَسْــعُودٍ ... قَالَ: فَإنَِّ هَذَا قَدْ عَــرَضَ لَكُمْ خُطَّ
رُشْــدٍ، اقْبَلُوهَــا وَدَعُونـِـي آتيِــهِ ... فَقَــالَ رَجُلٌ 
ا  منِْ بَنـِـي كنِاَنَةَ: دَعُونـِـي آتيِهِ، فَقَالُــوا: ائْتهِِ، فَلَمَّ
أَشْرَفَ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابهِِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ 
صلى الله عليه وسلم: هَذَا فُــلانٌَ، وَهُوَ منِْ قَــوْمٍ يُعَظِّمُونَ البُدْنَ، 
فَابْعَثُوهَا لَهُ. فَبُعِثَتْ لَهُ، وَاسْــتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ، 
ــا رَأَى ذَلـِـكَ قَــالَ: سُــبْحَانَ اللهِ، مَــا يَنبَْغِــي  فَلَمَّ
ــا رَجَعَ إلَِى  وا عَــنِ البَيْتِ، فَلَمَّ لهَِــؤُلَاءِ أَنْ يُصَــدُّ
أَصْحَابهِِ، قَالَ: رَأَيْتُ البُدْنَ قَدْ قُلِّدَتْ وَأُشْعِرَتْ، 
وا عَنِ البَيْتِ، فَقَامَ رَجُلٌ منِهُْمْ  فَمَــا أَرَى أَنْ يُصَدُّ
ا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ،  يُقَالُ لَهُ مكِْرَزُ بْنُ حَفْصٍ ... فَلَمَّ
قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: هَــذَا مكِْرَزٌ، وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ ... 
مُهُ إذِْ جَاءَ سُــهَيْلُ بْــنُ عَمْرٍو. قَالَ  فَبَيْنمََــا هُوَ يُكَلِّ
ا جَاءَ  مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنـِـي أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ لَمَّ
سُــهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ 

لًا. منِْ أَمْرِكُمْ« وساق الحديثَ مُطَوَّ

* * * *

الثَّالثَِةُ: غيرةٌ لعُمَرَ وتربيةٌ ربَّانيَّةٌ:

روى البخاريُّ )٤٨٤٤( ومســلمٌ )١7٨٥) 
مــن حديثِ حَبيِبِ بْنِ أَبيِ ثَابتٍِ، قَالَ: »أَتَيْتُ أَبَا 
ينَ فَقَالَ رَجُلٌ: أَلَمْ  وَائلٍِ أَسْــأَلُهُ؟ فَقَالَ: كُنَّا بصِِفِّ
 : ذِينَ يُدْعَوْنَ إلَِى كتَِابِ الله؟ِ فَقَالَ عَليٌِّ تَرَ إلَِى الَّ
نَعَــمْ، فَقَالَ سَــهْلُ بْنُ حُنيَْــفٍ: اتَّهِمُوا أَنْفُسَــكُمْ 
ذِي  لْحَ الَّ فَلَقَــدْ رَأَيْتُناَ يَــوْمَ الحُدَيْبيَِةِ -يَعْنـِـي الصُّ
كَانَ بَيْنَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَالمُشْــرِكيِنَ- وَلَوْ نَرَى قتَِالًا 
لَقَاتَلْناَ، فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: أَلَسْــناَ عَلَى الحَقِّ وَهُمْ 
عَلَــى البَاطلِِ؟ أَلَيْسَ قَتْلانََا فـِـي الجَنَّةِ، وَقَتْلاهَُمْ 
نيَِّةَ فيِ  فـِـي النَّارِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَفِيمَ نُعْطيِ الدَّ
ا يَحْكُمِ الُله بَيْننَاَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ  دِيننِـَـا وَنَرْجِعُ، وَلَمَّ
الخَطَّابِ إنِِّي رَسُــولُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنيِ الُله أَبَدًا. 
فَرَجَــعَ مُتَغَيِّظًا فَلَمْ يَصْبرِْ حَتَّى جَاءَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ: 
يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْــناَ عَلَى الحَقِّ وَهُــمْ عَلَى البَاطلِِ؟ 
قَــالَ: يَا ابْــنَ الخَطَّابِ إنَِّــهُ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَنْ 

يُضَيِّعَهُ الُله أَبَدًا، فَنزََلَتْ سُورَةُ الفَتْحِ«.

وزاد البُخاريُّ )٣١٨٢(: »فَقَرَأَهَا رَسُــولُ اللهِ 
صلى الله عليه وسلم عَلَــى عُمَرَ إلَِى آخِرِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُــولَ 
اللهِ، أَوَفَتْحٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ«.

وفي روايــةٍ للبخــاريِّ )٤١77( مــن حديثِ 
زَيْدِ بْنِ أَسْــلَمَ عَنْ أَبيِهِ: »أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ 
يَسِيرُ فيِ بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَسِيرُ 
مَعَهُ لَيْلًا، فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ 
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يُجِبْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ 
كَ  فَلَمْ يُجِبْهُ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: ثَكلَِتْكَ أُمُّ
اتٍ كُلُّ  يَــا عُمَرُ، نَزَرْتَ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاثََ مَرَّ
كْتُ بَعِيرِي ثُمَّ  ذَلـِـكَ لَا يُجِيبُكَ، قَالَ عُمَــرُ: فَحَرَّ
مْتُ أَمَامَ المُسْــلمِِينَ، وَخَشِــيتُ أَنْ يَنزِْلَ فيَِّ  تَقَدَّ
قُرْآنٌ، فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بيِ، 
قَالَ: فَقُلْتُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فيَِّ قُرْآنٌ، 
وَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: لَقَدْ 
ا  يْلَةَ سُــورَةٌ، لَهِيَ أَحَــبُّ إلَِيَّ ممَِّ أُنْزِلَــتْ عَلَيَّ اللَّ

ــمْسُ. ثُمَّ قَرَأَ: بز ٱ       ٻ   ٻ   ٻ    طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّ
ٻبر )سورة الفتح: ١). 

ومعلــومٌ أنَّ الحُدَيبيَّةَ صلحٌ وليســت حربا، 
إلاَّ أنَّهــا عند اللهِ، وفي دين الإســلامِ ســلامٌ وفتحٌ 

مُبين. 

* * * *

ابعَِةُ: غيرةٌ لعليٍّ وتعليمٌ ربَّانيٌّ: الرَّ

للبخــاري  روايــةٍ  في  لــح  الصُّ بيــانُ  وجــاء 
)٢699( ومســلمٍ )١7٨٣( مــن حديــثِ أَبـِـي 

البخاري )٣١٨٤).  (١(

البخاري )٣١٨٤).  (٢(

البخاري )٤٢٥١).  (٣(

البخاري )٣١٨٤).  (٤(

إسِْــحَاقَ عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: »اعْتَمَرَ النَّبيُِّ 
ــةَ أَنْ يَدَعُوهُ  صلى الله عليه وسلم فـِـي ذِي القَعْــدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّ
ةَ حَتَّى  قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بهَِا ثَلاثََةَ  يَدْخُلُ مَكَّ
ا كَتَبُــوا الكتَِابَ، كَتَبُوا هَــذَا مَا قَاضَى  ــامٍ، فَلَمَّ أَيَّ
دٌ رَسُــولُ اللهِ ]وبروايةٍ: »فَأَخَذَ يَكْتُبُ  عَلَيْهِ مُحَمَّ
ــرْطَ بَيْنهُمْ عَلـِـيُّ بْنُ أَبيِ طَالـِـبٍ، فَكَتَبَ هَذَا  الشَّ
ــدٌ رَسُــولُ اللهِ«[)١) فَقَالُوا:  مَــا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّ
لَا نُقِــرُّ بهَِا، فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُــولُ اللهِ مَا مَنعَْناَكَ 
ــدُ بْنُ عَبْدِاللهِ،  ]»وَلَبَايَعْنـَـاكَ«[)٢) لَكنِْ أَنْتَ مُحَمَّ
دُ بْنُ عَبْدِاللهِ، ثُمَّ قَالَ  قَالَ: أَنَا رَسُولُ اللهِ، وَأَنَا مُحَمَّ
: امْحُ رَسُــولُ الله؟ِ قَالَ: لَا وَاللهِ لَا أَمْحُوكَ  لعَِليٍِّ
أَبَــدًا، فَأَخَذَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الكتَِــابَ ]»وَكَانَ لَا 
يَكْتُبُ ]وبروايةٍ: »وَلَيْسَ يُحْسِــنُ يَكْتُبُ«[)٣)... 
اهُ فَمَحَــاهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  قَــالَ: فَأَرِنيِــهِ، قَالَ: فَــأَرَاهُ إيَِّ
دُ بْنُ  بيَِــدِهِ«[)٤) فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَــى عَلَيْهِ مُحَمَّ
ةَ سِــلاحٌَ إلِاَّ فيِ القِرَابِ،  عَبْــدِاللهِ، لَا يَدْخُــلُ مَكَّ
وَأَنْ لَا يَخْــرُجَ منِْ أَهْلهَِا بأَِحَدٍ، إنِْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبعَِهُ، 
وَأَنْ لَا يَمْنـَـعَ أَحَدًا منِْ أَصْحَابهِِ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بهَِا، 
ا دَخَلَهَا وَمَضَى الأجََلُ، أَتَوْا عَليًِّا فَقَالُوا: قُلْ  فَلَمَّ
لصَِاحِبكَِ اخْرُجْ عَنَّا، فَقَدْ مَضَى الأجََلُ، فَخَرَجَ 
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النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم« وساق الحديثَ)١).

* * * *

شادُ الربَّانيُّ،  حَابَةِ فالرَّ الخامِسَــةُ: )غَيرةُ الصَّ
وفضيلةُ التسليم لأمر الله(

ففي روايــةٍ للبُخــاريِّ )٤١٨٠( من حديثِ 

مَــرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ، وَالمِسْــوَرِ بْــنِ مَخْرَمَةَ: »أَنَّهُ 

ا كَاتَبَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُــهَيْلَ بْــنَ عَمْرٍو يَوْمَ  لَمَّ

ةِ، وَكَانَ فيِمَا اشْــتَرَطَ  الحُدَيْبيَِــةِ عَلَى قَضِيَّةِ المُدَّ

سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ: لَا يَأْتيِكَ منَِّا أَحَدٌ، وَإنِْ 

يْــتَ بَيْننَاَ  كَانَ عَلَــى دِينـِـكَ إلِاَّ رَدَدْتَــهُ إلَِيْناَ، وَخَلَّ

وَبَيْنـَـهُ، وَأَبَى سُــهَيْلٌ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم 

عَضُوا،  إلِاَّ عَلَــى ذَلكَِ، فَكَرِهَ المُؤْمنِوُنَ ذَلكَِ وَامَّ

ا أَبَى سُــهَيْلٌ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ  فَتَكَلَّمُوا فيِهِ، فَلَمَّ

اللهِ صلى الله عليه وسلم إلِاَّ عَلَى ذَلكَِ، كَاتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَدَّ 

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا جَندَْلِ بْنَ سُهَيْلٍ يَوْمَئذٍِ إلَِى أَبيِهِ 

سُــهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَلَمْ يَأْتِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ 

ةِ، وَإنِْ كَانَ  هُ فـِـي تلِْكَ المُــدَّ جَــالِ إلِاَّ رَدَّ مـِـنَ الرِّ

مُسْلمًِا«.

: اكْتُبْ:  وفي روايةٍ لمسلمٍ )١7٨٤( عَنْ ثَابتٍِ، عَنْ أَنَسٍ: »أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فيِهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم لعَِليٍِّ  (١(
 ، حِيمِ، وَلَكنِِ اكْتُبْ مَا نَعْرِفُ باِسْمِكَ اللهُمَّ حْمَنِ الرَّ ا باِسْمِ اللهِ، فَمَا نَدْرِي مَا بسِْــمِ اللهِ الرَّ حِيمِ؟ قَالَ سُــهَيْلٌ: أَمَّ حْمَنِ الرَّ بسِْــمِ اللهِ الرَّ
بَعْناَكَ، وَلَكنِِ اكْتُبِ اسْمَكَ وَاسْمَ أَبيِكَ، فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: اكْتُبْ  دٍ رَسُولِ الله؟ِ قَالُوا: لَوْ عَلمِْناَ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَاتَّ فَقَالَ: اكْتُبْ منِْ مُحَمَّ
هُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ منَِّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْناَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ  دِ بْنِ عَبْدِ الله؟ِ فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَنْ جَاءَ منِكُْمْ لَمْ نَرُدَّ منِْ مُحَمَّ

اللهِ، أَنَكْتُبُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إنَِّهُ مَنْ ذَهَبَ منَِّا إلَِيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ الُله، وَمَنْ جَاءَنَا منِهُْمْ سَيَجْعَلُ الُله لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا«.

ةً للمؤمنين في أنفسِهم، ظنُّوا  فهنا غيرَةً لله وعِزَّ
ارِ، وألاَّ يرجِعوا إلاَّ  ألاَّ ينبغي لهم، إلا قتِالُ الكُفَّ
ةَ بطشــا بالكافرِين -الَّذين  بعــد أن يجتاحوا مكَّ
وهم  أخرجوهــم مــن ديارهم وأموالهِــم، وصدُّ
عنِ المســجد الحَــرام- ونُصرةً للمُســتضعفينَ 
ــرَّ وأخفى  مــن أهلهِا، ولكــنَّ الَله الَّذي يعلمُ السِّ
أَعْلَــمَ نبيَّــهُ بالوحــي أنَّ الطريقــة المُثلى هي في 
التَّســليم لأمر الله ورســولهِِ، فكان ما أراد الحقُّ 
حابة على  تبــارك وتعالى، ومن مُــرادِهِ تربيةُ الصَّ

خيرِ طريقةٍ:

وروى البخاريُّ )7٣٠٨( ومسلمٌ )١7٨٥) 
عنِ الأعَْمَشِ قَالَ: »سَأَلْتُ أَبَا وَائلٍِ، هَلْ شَهِدْتَ 
ينَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَسَــمِعْتُ سَــهْلَ بْــنَ حُنيَْفٍ،  صِفِّ
هَا النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينكُِمْ،  يَقُولُ: »يَا أَيُّ
لَقَدْ رَأَيْتُنيِ يَوْمَ أَبيِ جَندَْلٍ، وَلَوْ أَسْــتَطيِعُ أَنْ أَرُدَّ 
أَمْــرَ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْــهِ لَرَدَدْتُهُ، وَمَــا وَضَعْناَ 
سُــيُوفَناَ عَلَى عَوَاتقِِناَ إلَِى أَمْرٍ يُفْظعُِناَ، إلِاَّ أَسْهَلْنَ 

بنِاَ إلَِى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ، غَيْرَ هَذَا الأمَْرِ«.

فقــولُ ســهلٍ: »وَمَــا وَضَعْنـَـا سُــيُوفَناَ عَلَــى 
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عَوَاتقِِنـَـا إلَِى أَمْرٍ يُفْظعُِناَ، إلِاَّ أَسْــهَلْنَ بنِاَ إلَِى أَمْرٍ 
نَعْرِفُهُ« فيه أنَّ التسليم لأمر الله يأتي بالتيسير.

* * * *

ة في صُلْحِ  ــلام في مِنهاج النُّبــوَّ من معالمِِ السَّ
الحُدَيبيَّة:

قولُهُ صلى الله عليه وسلم: »وَلَكنِْ حَبَسَهَا حَابسُِ الفِيلِ« فالُله 
عزَّ وجَلَّ لا يُريد القتال.

ــذِي نَفْسِــي بيَِــدِهِ، لَا  وكــذا قولُــهُ صلى الله عليه وسلم: »وَالَّ
ــةً يُعَظِّمُــونَ فيِهَا حُرُمَــاتِ اللهِ إلِاَّ  يَسْــأَلُونيِ خُطَّ
اهَــا« ظاهِــرٌ في اســتجابتهِِ لأمــر ربِّهِ  أَعْطَيْتُهُــمْ إيَِّ

ا زَجَرَ القصواءَ وَثَبَتْ. تعالى، لذِا فلمَّ

ثم أيَّد ذلــك بقوله: »إنَِّا لَمْ نَجِئْ لقِِتَالِ أَحَدٍ، 
وَلَكنَِّا جِئْناَ مُعْتَمِرِينَ«.

ثــم بيَّن ضعفَهم ليُرهِبَهم مــن القِتال، فقال: 
تْ بهِِمْ«. »وَإنَِّ قُرَيْشًا قَدْ نَهِكَتْهُمُ الحَرْبُ، وَأَضَرَّ

لح  ــد بأنــه لايُريــدُ القِتــال فعــرضَ الصُّ وأكَّ
ةً،  عليهــم، وقــال: »فَــإنِْ شَــاءُوا مَادَدْتُهُــمْ مُــدَّ

وَيُخَلُّوا بَيْنيِ وَبَيْنَ النَّاسِ«. 

فأثنــى علــى منهج نبــيِّ الله صلى الله عليه وسلم رجلٌ منهم، 
كان كافرِاً: »فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْــعُودٍ ... قَالَ: فَإنَِّ 

ةَ رُشْدٍ، اقْبَلُوهَا«. هَذَا قَدْ عَرَضَ لَكُمْ خُطَّ

ــا بعثت قُريــشٌ مــن يُعظِّم البُــدنَ، قال  ولمَّ
رســول الله صلى الله عليه وسلم: »هَــذَا فُــلانٌَ، وَهُــوَ مـِـنْ قَــوْمٍ 
لَــهُ،  فَبُعِثَــتْ  لَــهُ.  فَابْعَثُوهَــا  البُــدْنَ،  يُعَظِّمُــونَ 
ــا رَأَى ذَلكَِ قَالَ:  ـاسُ يُلَبُّــونَ، فَلَمَّ وَاسْــتَقْبَلَهُ النَـّ
وا عَنِ  سُــبْحَانَ اللهِ، مَــا يَنبَْغِي لهَِــؤُلَاءِ أَنْ يُصَــدُّ

البَيْتِ« وهذا دفعا للقتال، وتبيانا للحال.

ولمّــا بعثت قُرَيــشٌ سُــهَيْلَ بْنَ عَمْــرٍو: قَالَ 
النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ منِْ أَمْرِكُمْ« مُستبشِراً 
ب مــن الأســماء إلــى اليُسْــرِ  مُتفائــلاً بمــا يُقــرِّ

لام.  والسَّ

* * * *
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 تمهيد: 
لقــد كان الوقــف قبل الإســلام يقتصرعلى المنشــآت الدينيةِ وفي حــدودٍ ضيقةٍ للغايــة، إلا أنّه في 
الإســلام يعتبر  منظومةً متكاملةً لجميع نواحي الحياة، ويعد أحد ابتكارات الحضارة الإســلامية التي 
تجســد المعنى الحقيقي للتكافل، في مختلف الميادين الاجتماعيــة والاقتصادية والتعليمية والصحية 
والخدميــة، وقــد أثبــت الوقف طيلة ١٤ قرنــاً أنه كان القاعدة الأساســية في بنــاء المجمتع المدني في 
الحضارة الإسلامية، وقدم حلولاً ملموسةً لمشكلات الفجوة بين الفقراء والأغنياء، إلى جانب دوره 
الكبير في تحصين المجتمع والمحافظة على كيان الأمة، بالاشــتراك مع بقية الموارد الأخرى كالزكاة 

والصدقات والهبات والصدقات الجارية، التي حث الإسلام عليها ورغب فيها)١(.  

. Islamstory.com ،١)  انظر راغب السرجاني، الاقتصاد في الحضارة الإسلامية(
)٢)  البخاري، محمد بن إســماعيل، صحيح البخاري، كتاب الشــروط، باب: الشــروط في الوقف، تحقيق د. مصطفى أديب البغا، دار 

ابن كثير، اليمامة، المملكة العربية السعودية، ط٣، ١٤٠7هـ - ١9٨7م، حديث رقم )٢7٣7).

ويعــود الأســاس الديني للوقف إلــى توجيه 
بــن  عمــر  الجليــل  للصحابــي  صلى الله عليه وسلم  الرســول 
الخطــاب، في كيفيــة التصــرف في الأرض التــي 
أصابها في خيبر، فعــن ابن عمر رضي الله عنهما، 
قــال: أصاب عمر بخيبر أرضــا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقــال: أصبــت أرضا لــم أصب مالًا قــط أنفس 
منه، فكيف تأمرني به؟ فقال : إن شــئت حبســت 
أصلهــا وتصدقت بهــا، فتصدق عمر أنــه لا يباعُ 
أصلها ولا يوهب ولا يورث، في الفقراء والقربى 
وفي ســبيل الله والضيــف وابن الســبيل، لاجناح 
على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم 

صديقا غير متمول فيه)٢).

وقد عهد الفــاروق الخليفة عمر بن الخطاب 
إدارة أول وقف في الإســلام إلى ابنته أم المؤمنين 

حفصة رضي الله عنها، وذلك بعد وفاته رضي الله 
عنه، وهي أول إدارة نســائية للوقف في الإسلام، 
إدارة  في  بدورالمــرأة  الإســلام  اعــتراف  تثبــت 
الاستثمارات، وقد استقطبت الأوقاف المشاركة 
النســائية الفاعلــة طــوال التاريخ الإســلامي ولم 
تنفك عنه، وتنوعت هذه المشــاركة بين الإيقاف 

والإدارة والاستفادة من العائد. 

وانطلاقــا من تجربــة الوقــف - التنموية - 
عــبر العصور  باعتبارها تجربة إســلامية فريدة، 
وثريــة تُثبــت أنّ دور المــرأة في منظومة الوقف 
كان كبيراً وفعالًا، وتفنـّـد الادعاءات بأنّ المرأة 
المسلمة كانت مهمشــة في الحضارة الإسلامية 
نتنــاول فيما يلي بعض الأمثلة حول إســهاماتها 

الواضحة عبر منظومة الوقف الإسلامي. 
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 من إسهامات المرأة في الوقف عبر 
التاريخ الإسلامي: 

فقــد أوقفــت أم المؤمنين عائشــة رضي الله 
عنها داراً اشــترتها، كما أوقفت أســماء بنت أبي 
بكــر الصديــق رضــي الله عنها صدقة حبســا لا 
تباع ولا توهب، وأوقفت أم ســلمة، وأم حبيبة، 

وصفية رضي الله عنهن أجمعين. 

إلا أنّ الأوقاف النســائية قد شهدت ازدهاراً  
كبيــراً في العصر العباســي، ومن أكثــر الأوقاف 
تمييــزاً وكان لــه دورٌ حضــاريٌ واضــح، وقف 
»درب زبيــدة« مــن الكوفــة إلى مكــة، وأوقاف 
البرك والآبار التي حفرتها زبيدة. جعفر المنصور 
ســنة ١٨6هـ، زوج الخليفة هارون الرشيد وابنة 
عمه، والتي اشــتهرت بفعل الخيرات)١)، ويعتبر 
»درب زبيدة« الذي يمتد إلى مسافة ١٤٠٠ كيلو 
تقريبًا، ذات قيمة عالمية استثنائية لأنه قرب بين 
البلدان والــدول والثقافــات والحضارات على 
طــول الطريق، فقد صمــم المهندســون الطرق 
بأســاليب هندســية دقيقة، حيث يجتــاز أراضي 
سهلية مستوية ومناطق وعرة وصحاري مقفرة، 
حتــى يصل إلى جبال الحجــاز ذات التضاريس 
الصعبة، وقد تم تســهيل الطريق بقطع الممرات 
بيــن الثنايــا والجبــال، وحماية مســاره بجدران 

)١)  راغب السرجاني - روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية، دار الوراق، بيروت، ط١- ١999م، ص 99.

مرتفعة على جانبيه، ووضعت مدرجات عريضة 
في مواضــع الصعود والنزول في المناطق الجبلية 
الوعرة، مع تفادي مساقط السيول الجارفة، وقد 
بلغت عدد محطات الطريق ومنازله بين الكوفة 
ومكة المكرمة، ٢7 محطة رئيســية، و ٢7 منزلًا 
»أي محطــة ثانويــة« وهي محطة اســتراحة تقام 
على مســافة محددة بين كل محطتين رئيسيتين، 
هذا عدا المنازل والمرافق الأخرى المقامة على 
امتداد الطريق، وتم تزويد المحطات بأنواع من 
البرك تتنوع بمســاحاتها وأشكالها، حيث صمم 
بعضهــا بشــكل دائــري، وبعضهــا الآخــر بنــي 
بشــكل رباعــي ومســتطيل التخطيــط، وزودت 
الــبرك بأحواض ترســيب »مصــافٍ«، ودعمت 
جدران البرك مــن الداخل بأكتاف نصف دائرية 
أو نصــف مربعة، للحفــاظ عليها من ضغط مياه 
السيول التي تصب بداخله، كما أن بعض البرك 
صممت بحيث تكون جدرانها الداخلية مدرجة 
وســدود،  بقنــوات  الــبرك  وزودت  بكاملهــا، 
تجلــب إليها مياه الأمطار والســيول من الأودية 
المجــاورة لهــا، كمــا أن بعــض المحطــات بها 
خزانــات لحفــظ ميــاه الشــرب تحت مســتوى 
أرضيات الغرف والســاحات والممــرات، كما 
أن العديــد مــن المحطــات كانت تشــتمل على 
الأســواق والحمامــات العامــة وغيــر ذلك من 
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المرافــق الأخــرى، ممــا جعــل هذا المشــروع 
الوقفي يســتحق أن يكون مــن مفاخر الحضارة 

الإسلامية)١).

والأســواق  المنشــآت  انتشــار  أدى  وقــد 
المحطــات  في  والخدمــات  والحمامــات 
والاســتراحات، إلى قيام كيانات بشرية تطورت 
مع مرور الزمن وأصبحت هجرًا وقرىً وبلداتٍ 
ومدنــا، إلا أنّ الحروب وخاصــة عندما اجتاح 
المغــول بغــداد عاصمــة الخلافة عــام 6٥6 هــ 
)١٢٥٨م(، أدت إلــى اندثــار معظــم المحطات 
وتقلــص معظم المنشــآت وتحولها إلى أطلال، 
كمــا أنّ بعضها هجرها أهلها لأســباب مختلفة، 
كمــا تدل علــى ذلك المواقــع الأثريــة الحديثة، 
مثل: زبالة، والثعلبية، وفيد، وســميراء، والنقرة، 
والربذة، ومعدن بني سليم، وأثمرت الكشوفات 
شــبكة  عــن  التاريخيــة  فيــد  مدينــة  في  الأثريــة 
متطــورة من الآبار والعيــون والقنوات، والبرك، 
وفيهــا مظاهــر معماريــة متنوعة تتركز في تشــييد 
القصور المحصنة والمنازل والدور والمســاجد 

والطرقات لمدينة عربية كبيرة الحجم.

كمــا حفرت »زبيــدة« عين المشــاش برأس 
الحجــاز وأجرتهــا مــن مســافة اثني عشــر ميلاً 

)١)   دبيــس، ســعيد العتيبي، الهيئة العامة للســياحة والآثار، قطاع الآثار والمتاحف: ) درب زبيــدة: تاريخ وأدب(، محاضرة ألقاها في 
عرعر ٢٤-٤-١٤٣٢هــ، الملتقى الثقافي الأول.

)٢)  عودة الشرعة، دور المرأة في الوقف الإسلامي، مجلة الوعي الإسلامي، الكويت.

إلــى مكــة وعرفــة في قنــاة محكمة، فــإذا قرب 
وقــت الحج تُســد العين مــن قناة مكــة وتوجه 
إلــى قنــاة عرفة فتدخــل فتصب في بركــة عرفة، 
وفي عدة بــرك أخرى ثم تصعد القنــاة إلى جبل 
الرحمــة فتــدور في الجبل إلــى أن تصب منه في 
بركــة قديمــة في الشــمال، ثم تخــرج عائدة إلى 
مكــة، وفي قنــاة جبل الرحمــة ميازيب تصب في 
أحواض في سطح الجبل محيطة بالسطح لأجل 
شــرب الدواب، فإذا خرجت مــن عرفة تتوجه 
إلــى مزدلفة ، فتصــب في الــبرك والأربطة  التي 
عملتها زبيدة، ثــم تجري من مزدلفة في قناة بين 
منى ومكة، إلى أن تصعد تلة المشــرفة وتتفرق 
في شــوارعها، وقــد بلــغ تكلفــة هذا المشــروع 
الحضــاري الضخــم »مليــون وســبعمائة ألف 
مثقــال ذهــب«، كما أنهــا أقامت خزانــات مياه 
على طريق مكــة والمدينة، كمــا بنت صهاريج 
مياه ومحطات ما بين بغداد ومكة)٢)، بفضل الله 
فقد تواصلت بركة هذا المشروع إلى يومنا هذا، 
حيث يتم اســتثمار أوقاف عيــن زبيدة، وقد بلغ 
ريع وزارة المياه والكهرباء عن وقف عين زبيدة 
خــلال فترة )٢٢ عاما( ٤٥ مليون ريال، وذلك 
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عن طريق الاستثمار بشركة مكة للتعمير)١) بعد 
أنّ كان الدخل صفرًا.  

بقايا عين زبيدة الآن - مكة المكرمة 

الحضــارة  في  المتميــزة  الأوقــاف  ومــن 
الإســلامية والــذي كان له دورٌ رائــدٌ، يدل على 
بُعد نظر صاحبته وقوة إرادتها وعزيمتها، »جامع 
وجامعــة القروييــن«  بمدينــة فــاس المغربيــة، 
حيــث وهبــت أم البنيــن )فاطمــة بنت الشــيخ 
الفقيــه أبي عبــدالله محمــد بن عبــدالله الفهري 
القيــرواني(، كل مالها الذي ورثته عن أبيها لبناء 
هذه الجامعة في شــهر رمضان ٢٤٥هـ، ونذرت 
أن تصــوم لله شــكراً حتــى إتمــام بنــاء الجامــع 
والجامعة الذي كلف ســتين أوقية من الذهب، 
وكانت تشرف على العمال بنفسها، وتعتبر أول 
جامعــة في العالم كما صنفتها موســوعة غينيس 

)١)  )التقرير السنوي - ص ٢7 -  شركة مكة للتعمير،  لعام ١٤٣6هـ(. 
https://archive.islamonline.net/?p=60 https://archive.islamonline.net/?p=60   (٢(

)٣)  الأرناؤوط، محمد، وقف المرأة في عالم الإسلام، مقاربة جديدة لمكانة المرأة في المجتمع، ص ١76 ، ط ١ ، ٢٠١٤م،  جداول 
للنشر والترجمة ،  رأس بيروت، شارع كراكاس.

للأرقام القياســية حسب موقع إسلام أون لاين 
)٢)، وكانــت تشــتمل علــى الكراســي العلمية، 

وتمنــح الإجازات العلميــة التي تؤهل صاحبها 
ممارســة العمــل في مختلــف المجــالات، كما 
كان للجامع والجامعة جهاز كُفْءٍ يشرف على 
أوقافهــا التي وصلت إلى ما يزيد على ٨٠ ألف 

دينار ذهبي. 

 وقد تخرج من الجامعة هامات علمية، مثل 
ابن خلدون مؤســس علم الاجتماع، الذي قال 
عــن المُوقفــة: )كأنّها نبهت عزائــم الملوك من 
بعدهــا()٣)، كما تخــرج منها النحــوي النحرير 
ابن آجروم، وابن البناّء أشــهر علماء الحساب، 
والعالــم لســان الديــن الخطيب عــام ٥٤٣ هـ، 
وابن عربي الحكيم صاحب تفسير أنوار الفجر 
في )٨٠ مجلــدًا(، والعالــم الجغرافي الشــريف 
الإدريسي ) ٥6٠ هـ ( الذي قال بكروية الأرض 
ورســم خارطة لهــا في كتابه »نزهة المشــتاق في 
اخــتراق الآفاق« الذي ألفه لملك صقلية روجر 
الثاني، كما امتدت مظلة هذا الصرح الحضاري، 
ليخدم غير المســلمين مثــل: غربيرت دورياك، 
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والذي شــغل منصب البابا عــام 999م، وصار 
اســمه سيلفســتر الثــاني، والذي أدخــل الأرقام 
العربيــة إلــى أوروبــا بعــد عودتــه مــن جامعــة 
القيروان، بعد أن كانت أوروبا تستخدم الأرقام 
الــخ(،   ....١١١،١١،١( المعقــدة  الرومانيــة 
كما تخــرج منها الطبيب والفيلســوف اليهودي 
الأندلســي، موســى بــن ميمــون عــام ٥67هـ، 
رئيــس اليهــود في عصــره، والــذي كان يحفــظ 
القــرآن وكان الطبيــب الخــاص للقائــد صلاح 
الديــن الأيوبي)١)،  ولا تزال الجامعة - بعد ١٢ 
قرنا - صرحا شــامخا حتــى يومنا هذا بفضل 
تعاهد الخلفاء والأمراء برعايتها وصيانتها على 
مــر العصور، حيــث تمنــح الدرجــات العلمية 
في علــوم الشــريعة الإســلامية، وعلــوم اللغــة، 

عبد الهادي التاز- جامع القروين، المسجد والجامع بمدينة فاس، ط ١، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ص ١7٠.  (١(

وتشتمل على ٤٥ ألف مخطوط وكتاب. 

كمــا كان لهذه الأســرة المباركــة، ممثلة في 
شــقيقتها الصغرى، مريم الفهري، بصمة علمية 
وحضاريــة أخرى إلــى جانب أختهــا الكبرى، 
حيث قامــت ببناء جامــع الأندلســيين في مدينة 
فــاس المغربية، ويســمى هــذا الجامع الشــقيق 

الأصغر لجامع القرويين. 

إلا أن بصمــات المــرأة في الحيــاة العلميــة 
والاجتماعية عامة،  وفي أعمال البر والإحســان 
ممثلة في إنشــاء الأوقــاف خاصة شــهدت نقلة 
الزنكييــن والأيوبييــن، )٥7٠  كبيــرة في عهــد 
هـــ - 6٥٨هـ(، حيث كثــرت أوقاف الأيوبيين، 
وراجــت أســواق الأوقاف على عهد الســلطان 

جامعة القرويين حاليا
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صلاح الدين الأيوبي )٥69-٥٨9هـ/١١7٤-
١١9٣م(، وتبعــه في ذلــك كثيــر مــن أهــل بيته 
وأولاده وحاشــيته، حيــث أكثــروا مــن أعمال 
الخيــر اقتداءً به، ولقد ســجل الرحالة ابن جبير 
-حيــن زار دمشــق في ذلك العصــر ملاحظة لم 
يســجلها في مكان آخر وهي- نشــاط النســاء في 
أعمال الخير والتسابق فيه، فقـال: »ومـن النساء 
الخواتين)١) ذوات الأقدار من تأمر ببناء مسجد 
أو رباط أو مدرســة وتنفق فيها الأموال الواسعة 
وتعيــن لها من مالها الأوقــاف«)٢)، مثل الأميرة 
عصمــة الديــن خاتــون، زوجــة صــلاح الدين 
يوســف بــن أيــوب، بنــت المدرســة الخاتونية 
الجوانيــة وأوقفــت عليهــا الأوقاف مــا يكفي، 
والســت العــذراء بنــت شاهنشــاه بنــت أيوب، 
التــي بنت المدرســة العذراويــة وأوقفت عليها 
ما يكفي، وســت الشام زمرد بنت أيوب، أخت 
صلاح الدين التي بنت المدرسة الشامية البرانية 
٥٨٢ هـ،  ثم المدرسة الشامية الجوانية 6٢٨هـ 
وأوقفــت عليها ما يكفــي، وربيعة خاتون أخت 
صلاح الدين، وبابا خاتون بنت أســد شــيركوه 
ابــن أيــوب، التــي أوقفــت المدرســة العادليــة 

)١)   شاع لقب خاتون في المجتع الأيوبي، بمعنى السيدة ذات المكانة، للتعبير عن مكانة المرأة العالية في المجتمع الأيوبي. 
ابن جبير: أبو الحســين محمد بن أحمد الكناني الأندلســي )ت: 6١٤هـ/ ١٢١7م(. رحلة ابن جبير، بيروت، دار صادر، ١٤٠٠هـ   (٢(

)١9٨٠م(، )صـ٢٤٨). 
الأرناؤوط، محمد، وقف المرأة في الإسلام، مرجع سابق، ص 77.  (٣(

الصغرى، عــام 6٥٥ هـ، والتــي اندثرت ولكن 
وجدت الباحثة د. أســماء رمضان الوقفية)٣) في 
أرشيف رئاسة الوزراء بإسطنبول، وقد احتوت 
الوقفية علــى منهجية دقيقة لمنح المخصصات 
لكل أفراد المدرسة، بدءًا من اليتامى والمشرف 
بالطلبــة  ومــرورًا  اليتامــي،  ومــؤدب  عليهــم 
والمدرســين والإمــام والمــؤذن والفراش، من 

المخصصات النقدية والعينية. 

وفي عهد الدولة العثمانية تواصلت المسيرة 
الوقفية وتوسعت وتنوعت تنوعا كبيراً، وذلك 
مــن قبــل الخلفاء والأمــراء وزوجاتهــم، حيث 
امتــدت لتشــمل النواحــي الدينيــة والتعليميــة 
والاجتماعية والخدمية، كما أنّ أوقاف النسّــاء 
قد بلغت مكانة رفيعــة في الدولة العثمانية، ففي 
إحصاء عــام ١٥٤6م، كان نســبة الواقفات من 
النســاء ما يعادل ٣6 - من مجموع الأوقاف في 
اســطنبول، بحيث لا يخلو منها حي من الأحياء 
الســكنية، مــع ملاحظة مهمــة للغايــة أنّ معظم 
اللاتي أوقفن كنّ من فئات اجتماعية متواضعة، 
وأن نســبة ٤٥ - من مجموع الوقفيــات البالغة 



١5٨

دور المرأة في الوقف في الإسلام إشراقات مضيئة وإسهامات حضارية

٢١٤ وقفية، تحمل لقب بنت عبدالله، حيث إن 
لقب بنــت عبدالله كان يطلق على الذين اعتنقوا 
الإسلام، وهو في نفس الوقت يعتبر مؤشرا على 

قدرة النساء على تأسيس الأوقاف.

في حين يذكر د. عيســى صوفــان القدومي، 
الباحــث المتخصــص في الأوقــاف، في مقالــة 
لــه أن عدد الوثائــق المتعلقة بأوقاف النســاء في 

السجلات العثمانية ٢٥٠٠ وثيقة)١).

ومن الأوقاف المميزة التي لها أثر إلى يومنا 

موقع طريق الإسلام، تاريخ المقال ٢٣-٢-٢٠١٨م.   (١(
صبري، عكرمة، الوقف الإسلامي بين النظرية و التطبيق، مرجع سابق، ص: ٤٣٢.  (٢(

هــذا، وقــف خاصكي ســلطان زوجة ســليمان 
اشــتهرت  التــي  )١٥٠٠-١٥٥٨م(  القانــوني 
بأوقافها الكثيرة، ومنها مسجد في البلدة القديمة 
من مدينة القــدس، حيث أوقفت عليه وقوفات 
متعددة من أراض وعقارات وقرى في فلســطين 
خاصة وبلاد الشام عامة)٢)، ولم تنس رحمها الله 
الفقراء والمساكين في وقفيتها، حيث خصصت 
الاجتماعيــة  المســاعدات  مــن  نصيبًــا  لهــم 
والاقتصادية مما جعل التنمية الشاملة متوازنة، 
ولا زالت تكية خاصكي سلطان تقدم الوجبات 

تكية خاصكي سلطان - تقدم الوجبات إلى الآن للمحتاجين
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إلى اليوم للمحتاجين في مدينة القدس)١). 

وتعتــبر وقفيــة فاطمــة خاتــون )97٤هـــ( 
حفيــدة الملــك الأشــرف قانصــوه الغــوري، 
فاتــح  الوزيــر لالا  البوســني  القائــد  وزوجــة 
جزيــرة قبرص وتفليس عاصمــة جورجيا، من 
أكــبر الوقفيات التي أسســت قاعــدة اجتماعية 
واقتصاديــة للمحتاجيــن، حيــث أوقفت عدداً 
كبيــراً مــن الأراضــي والقــرى في بلاد الشــام، 
وأراض شاســعة في دمشــق وحمــص وحلــب 
وعــكا وفصــد وطبريــا ونابلــس وطولكــرم، 

http://www.skynewsarabia.com/web/article/38653  (١(
المرجع السابق، ص: ٤٣٣.  (٢(

كما أنهــا أوقفت جميــع أملاكهــا لأعمال البر 
والإحسان على الجامع الكبير في مدينة جنين، 
والــذي لا زال قائمًــا وتــؤدى فيــه الصلاة إلى 
يومنا هــذا، وقد خصصت رحمهــا الله رواتب 
للخطيب والأئمة ولحفاظ القرآن وللمؤذنين، 
كما اهتمت بصيانة وترميم المســجد والعمائر 
الموقوفــة، ممــا وفــر ضمانًا لتنمية واســتمرار 
لهــذه الوظائــف والمرافــق بدون انقطــاع، مع 
الاجتماعــي  التنمــوي  بالجانــب  الاهتمــام 
الفقــراء  إطعــام  شــمل  الــذي  والاقتصــادي 
والمحتاجيــن)٢)،  والعاجزيــن  والمســاكين 

جامع جنين في فلسطين
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وتوفير الســكن المجاني للــزوار والوافدين)١) 
لزيارة المسجد الأقصى المبارك. 

الطابــع  ذات  الجميلــة  الأوقــاف  ومــن 

الحضاري، وقف برج الساعة، الذي بنته فاطمة 

خاتــون بنت مســيح جلبــي، في مدينة موســتار 

البوســنوية، وذلك قرب جامــع فاطمة خاتون، 

وأوقفــت عليه أوقافــا كثيرة، ولا يــزال )أول( 

برج للســاعة والذي يرتفع ١٥ متراً شــامخا في 

قلب المدينة، ومع أنّ الســاعة قــد تعطلت عام 

١9٢6م، إلا أنّها صارت اليوم معلما ســياحيا 

شاهداً على التراث الإسلامي للمدينة.  

إلا أن تاريخ الوقف في البوســنة والهرســك 

يعتــبر مجهولًا لكثير مناّ رغــم غزارته، وخاصة 

زودنــا  وقــد  النســاء،  مــن  الواقفــات  تاريــخ 

الباحثون مثل حســن ديتش في كتابه ) الواقفون 

الموســتاريون وأوقافهم(، عــن مجموعة كبيرة 

مــن أســماء الواقفــات: مثل وقف عائشــة بنت 

الحــاج أحمــد، التــي أوقفــت 7٠٠٠ أقجه )٢) 

انظر: وقفية فاطمة خاتون، طباعة مكتبة بلدية جنين، ١٤١٨هـ - ١99٨م، فلسطين، ص: ١١.  (١(
)٢)   العملة السائدة في الدولة العثمانية. 

)٣)  نعمان ترك أوغلو، مؤسسة الأوقاف والاقتصاد العثماني، ترجمة مصطفى حمزة، مجلة حراء، العدد ٣١، السنة السابعة، ٢٠١٢، 
اسطنبول ص ١٤.

للاســتثمار كقــروض،  على أن يصــرف العائد 

علــى أخواتهــا الخمس بعــد وفاتهــن، وللطلبة 

الفقــراء، وتوفيــر الحطب خلال فصل الشــتاء، 

ووقــف ) بيــت ( عائشــة بنــت الحــاج أحمــد 

١6٤6م، ووقــف مريــم بنت محمــد ١669م، 

ووقف فاطمــة بنت درويــش ١79٣م، ووقف 

عائــدة بهمــان بنــت حســين ١٨٤٨م، ووقــف 

جواهــر بنــت محمــد ١٨7٣م، وغيرهــا كثير، 

وقــد ورد أيضــا أنّ المســتفيدين مــن أوقــاف 

القــروض كانــوا مــن المســلمين والنصــارى، 

ففي عــام ١6٣٣م أخذ ممي الحلاج وابرتو بن 

نيقولا قرضا مشتركا بقيمة ألف جنيه من وقف 

عائشة خاتون.

الوقف في العصر الحديث والمعاصر: 

تشــير الوثائق أن نســبة النســاء المُوقفِات في 
القرن التاسع عشر بلغ ١٨- من مجموع الأوقاف 
التــي تم وقفهــا)٣)، كما ترصــد  الإحصائيات في 
عصرنا الراهن حجم مشاركة النساء في الأوقاف  
حيــث بلغــت ٢٥ - من حجم الأوقــاف الحالية 
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في العالم الإســلامي، وترتفع هذه النسبة في دول 
الخليــج العربــي لتصــل إلــى ٤٠-)١)، في حيــن 
أن الباحــث الدكتــور محمد ابــن عبدالهادي بن 
رزان، الأستاذ المشــارك في كلية الدعوة بجامعة 
المدينة المنورة قد أشار في ورقة بحثية له بعنوان 
)أوقــاف المدينة المنورة والنهضــة العلمية(، أنّ 
أوقاف النسّــاء في المدينــة المنورة وحدها بلغت 
٣٠ - مــن مجمل الأوقاف، كمــا أنّ الكاتب قد 
زار شــخصيا ربــاط الأميرة نــواب بيقم مهرتاج 
في المدينــة المنــورة، والــذي أسســته خصيصا 
لحجــاج ولاية بهوبال عــام ١٨٤٨م، حيث يوفر 
إلــى اليــوم - حســب وقفيــة الواقفة - الســكن 
المجــاني والمواصــلات للحجــاج القادمين من 
ولايــة بهوبــال الهنديــة، وقد تــم بيــع الوقف في 
موقعه القديم بعد مشروع توسعة الحرم المدني، 

وتعويضه بمكان آخر في حي تجاري)٢).

ومن الواقفات العظيمات المغمورات التي 
لــم تأخذ حظهــا مــن الاهتمام، ولهــا بصمة في 
نهضــة أمتنــا في العصر الحديــث، وقفية الأميرة 
فاطمة بنت الخديوي إسماعيل التي توفيت عام 

)١)  فاطمة حافظ، أوقاف النساء، رؤية في الدور الحضاري، مجلة الوعي الإسلامي، العدد ٥٣٢، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 
الكويت، ٢٠٠9، ص ٣٣.

)٢)  تاريخ الزيارة  للوقف  ٢٥ أغسطس ٢٠١٣م. 
علي، هند، الأميرة فاطمة بنت إسماعيل، الوقف كمشروع إصلاحي، مجلة أوقاف، عدد ١٣، ٢٠٠7م، ص: 9٣.  (٣(

١9٢٠م)٣)، التــي أوقفــت أوقافا عظيمةً بهدف 
النهوض بالمجتمع المســلم، وكان هدفها  إلى 
أن تكون نواة لمشــروع تنموي ونهضوي كبير، 
بهدف تطوير الإنســان المســلم وجعله يواكب 
التقدم الحضــاري على كل الأصعــدة،  وتعتبر 
تجديــداً في الفكــر الوقفــي بعــد أن كانــت أكثر 

الأوقاف تقليدية. 

فقــد أوقفــت الأميــرة فاطمــة أولًا أرضــا 
لتكــون مقراً لجامعــة القاهرة، لـــتأسيس قاعدة 
علمية تواكب التطور العلمي في العالم الغربي، 
ثــم تبرعت بكامــل حليها ومجوهراتهــا لتغطية 
تكاليف البناء والتي قــدرت ب ١٨ ألف جنيه، 
ثم خصصــت لها 67٤ فدانًا كوقــفُ يدر إيرادًا 
يقــدر بـــ ٤٠٠٠ جنيــه ســنويًّا للجامعــة، كمــا 
أوقفــت أوقافا ضخمة في عــام ١9١٣م، عبارة 
عن ٣٣٥7 فدانًا و١٤ قيراطًا و١٤ سهمًا لدعم 
الــوزارات الحربية،  و٤٠ ســهمًا لدعم التعليم 
والتدريب كونها أســاس التنمية وتوليدها ذاتيًّا، 
و١٠ أســهم للجامعــة الكلية في الآســتانة العليا 
مخصصــة لأولاد المســلمين العلــوم والفنون 
والصنائــع، إلــى جانــب ذلك خصصــت جزءًا 
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مــن الوقفيــة لإرســال ٢ علــى الأقل مــن أبناء 
المســلمين للمــدارس العاليــة لتعلــم العلــوم 
الجديــدة،و٣ أســهم خصصتهــا لتعليــم أبنــاء 
الفقراء واليتامى وغيرها، مما جعل هذه الوقفية 
ذات قيمــة حضارية كبيرة، تســتحق الاقتداء بها 

من قبل الآخرين.  

ومــن الأوقــاف ذات الطابــع الجميــل مــا 
الســيدة مســعودة شــاؤول في مملكــة  أوقفتــه 
البحريــن في النصف الثاني من القرن العشــرين، 
والتي أســلمت وتحجبت وتزوجــت من تاجر 
بحرينــي اســمه محمد علــي أمين، وبعــد وفاة 
زوجهــا أوقفــت جميــع ثروتهــا ومــا ورثته من 
زوجهــا لإدارة الأوقــاف الســنية لصالح حفظ 

)١)  مقابلــة نانســي خضــوري، جريــدة الأيــام، العــدد 99٨١، تاريــخ 6-٨-٢٠١6م.  http://www.sunniwaqf.com موقع إدارة 
الأوقاف السنية .

)٢)   خضوري، نانسي إيلي، من بدايتنا إلى يومنا الحاضر،ص ٢٥، ط  دار المنار، مملكة البحرين، ٢٠٠7م.

القــرآن الكريــم ورعايــة اليتامــى، بمــا في ذلك 
منزلهــا الذي كانت تســكن فيــه)١)، وقد ذكرت 
نانســي خضــوري في كتابهــا )مــن بدايتنــا إلــى 
يومنا الحاضر( أن مســعودة شــاؤول قد قررت 
الانتقــال إلــى دار العجــرة بمدينــة المحرق في 
أواخــر عمرها، حيــث وافتها المنيــة، ويذكرها 
الناس دائما بحبها للخير ومســاعدتها للفقراء، 
وقبــل مماتهــا وهبت بيتهــا إلــى إدارة الأوقاف 
الســنية بعــد محــاولات فاشــلة قام بهــا أخوها 

للحصول على ذلك البيت)٢).

كما ذكــرت وقفية حــررت بتاريخ ١١ ربيع 
الآخــرة ١٣٣6 هـــــ، من قبل الشــيخ أحمد بن 
محمــد بــن عبدالــرزاق آل محمــود، وأشــهد 

جامعة القاهرةجزء من وثيقة وقفية الأميرة فاطمة الخديوي رحمها الله
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عليه الشــهود، حيث جاء في الوقفية ما يفيد، أن 
إحدى المحســنات، أعتقــت مملوكها وزوجته 
وأبناءهمــا الأربعــة لوجــه الله، ووقفــت عليهم 
بيتها وملكها الكائن في المحرق، وعلى نســلهم 
وذريتهــم بطنــا بعد بطــن، واشــترطت عليهم 

تعمييره وإصلاحه بحسب مقدرتهم)١).

ا في دولة  كمــا أنّ للمــرأة حضــورًا قويًّا جــدًّ
الكويــت، حيــث ورد في موقــع الأمانــة العامة 
للأوقــاف، مجموعــة كبيرة من أســماء النسّــاء 
الــلاتي ســاهمن في إنشــاء الأوقاف ، منــذ بداية 
بلــغ عددهــنّ ٢٢٤  الأوقــاف، حيــث  توثيــق 
واقفة من مجموع الواقفين، مما يشــكل ٣٨%، 
ويشــكل عدد الواقفات من النسّاء ١6٥ وقفا، 
بنســبة ٥٠%  مــن الأوقاف الخيريــة، و7% من 

)١)   نامليتي، حبيب غلوم، توثيق الوقف حماية للوقف والتاريخ، وثائق الأوقاف الســنية بمملكة البحرين ) دراســة وتحليل(، طباعة 
الأمانة العامة للوقف، ط ١ - ص ١٢9 .

)٢)   راجع سجل العطاء الوقفي - دول الكويت .

الأوقاف على المســاجد، و ٣٨% من الأوقاف 
الأهلية، و ٤6% من الأوقاف المشتركة)٢). 

ويبقــى ســجل الوقــف في المملكــة العربية 
الســعودية حافلاً بالوقفيات، حيث يعتبر وقف 
الأميرة العنود بنت عبدالعزيز آل ســعود رحمها 
الله زوجــة الملك فهد بن عبدالعزيز آل ســعود 
رحمه الله، التي توفيــت عام ١999م، عن عمر 
ناهز 6٨ سنة، من أكثر الأوقاف تأثيراً في التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، وله إدارة 
فاعلــة وواعية ومميزة، حيــث إنّ  وصيتها تعتبر 
وثيقة علمية وتاريخيــة وحضارية، فقد أوصت 
بثلــث مالهــا وهي في عمــر ٣6 عامــا، على أن 
يســتثمر ثم يصرف عائــده في الأعمال الخيرية، 
وقد شــملت في وصيتها بأضحيــة لها ولوالديها 
براً بهما، كما أوصت في نهاية الوصية أن تشــمل 

11	
	

                                      
إستثماري  نفس المنزل وقد حولتھ إدارة الأوقاف السنیة الى مبنى       اؤءل قبل ترمیمھ في منطقة المنامة منزل مسعودة بنت ش

                                                                                         

حمد بن محمد بن من قبل الشیخ أ ھـــ، 1336ربیع الآخرة  11كما ذكرت وقفیة حررت بتاریخ 

وأشھد علیھ الشھود، حیث جاء في الوقفیة ما یفید، أن أحدى المحسنات، أعتقت مملوكھا عبدالرزاق آل محمود، 

وزوجتھ وأبنائھما الاربعة لوجھ الله، ووقفت علیھم بیتھا وملكھا الكائن في المحرق، وعلى نسلھم وذریتھم بطناً 

 ). 1حھ بحسب مقدرتھم ( بعد بطناً، واشترطت علیھم تعمییره وإصلا

للأوقاف، مجموعة  العامةفي دول الكویت، حیث ورد في موقع الأمانة  للمرأة حضور قوي جداً  كما أنّ 

واقفة  224 ، منذ بدایة توثیق الأوقاف، حیث بلغ عددھنّ الأوقاف في إنشاء  تي ساھمنّ ساء الآكبیرة من أسماء النّ 

ً  165ساء كل عدد الواقفات من النّ ، ویش %38من مجموع الواقفین، مما یشكل  من الاوقاف   %50، بنسبة وقفا

 . 2 من الاوقاف المشتركة %46من الاوقاف الأھلیة، و  %38على المساجد، و الأوقاف من  %7الخیریة، و

نت لأمیرة العنود باوقف  ، حیث یعتبرویبقى سجل الوقف في المملكة العربیة السعودیة حافلاً بالوقفات   

م، 1999التي توفیت عام رحمھ الله،  ن عبدالعزیز آل سعودزوجة الملك فھد ب زیز آل سعود رحمھا اللهعبدالع

ولھ إدارة  قتصادیة في المجتمع،لامن أكثر الأوقاف تأثیرا في التنمیة الاجتماعیة واسنة،  68عن عمر ناھز 

وھي أوصت بثلث مالھا  فقدحضاریة، وصیتھا تعتبر وثیقة علمیة وتاریخیة وحیث أنّ  فاعلة وواعیة وممیزة، 

وقد شملت في وصیتھا بأضحیة لھا عمال الخیریة، لأعلى أن یستثمر ثم یصرف عائده في ا عاما، 36في عمر 

																																																													
حرین ( دراسة وتحلیل)، طباعة الأمانة العامة للوقف، ط ناملیتي، حبیب غلوم، توثیق الوقف حمایة للوقف والتاریخ، وثائق الأوقاف السنیة بمملكة الب 1	
  129ص  – 1
 دول الكویت  –راجع سجل العطاء الوقفي   2

نفس المنزل وقد حولته إدارة الأوقاف السنية إلى مبنى إستثماريمنزل مسعودة بنت شاؤول قبل ترميمه في منطقة المنامة
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المســاعدة لمن احتاج مــن ذريتها رغــم )أنّهم 
أبنــاء الملــوك( حســب تعبير الأســتاذ يوســف 
الحزيم في كتابه امرأة استثنائية، زوجة ملك)١).  

وقــد تــم تأســيس مؤسســة العنــود الخيرية 
حيــث  ٢٠٠٠م،  الموافــق  هــــ،   ١٤٢٠ عــام 
تبنــت مشــروعات تنمويــة للتنميــة الاجتماعية 
من أجل النهوض بالمســتوى المعيشــي للأســر 
المحتاجة، وبرامج اقتصاديــة لتمكين المجتمع 
الســعودي في مجــالات العمــل عــبر التدريــب 
والتأهيل، والبرامج العلميــة والصحية وغيرها، 
ومن هــذه البرامــج النوعيــة، برنامج الإســكان 
الخيــري، برنامج رعاية الســجناء، برنامج رعاية 

)١)  الحزيم، يوسف بن عثمان، امرأة استثنائية، زوجة ملك، ط 6، ٢٠١٥م، ص ٤٢.
  http://www.alanood.org.sa/Ar/Pages/home.aspx  ،٢)   مؤسسة العنود الخيرية(

الأيتــام، رعاية الأســر المحتاجــة، التدريب عن 
طريق مؤسســة الأميــرة العنود الخيريــة للتعليم 
العنــود  الأميــرة  برنامــج  الخيــري،  والتدريــب 
الخيرية في تدريب الفتيات من الأسر المحتاجة، 
برنامــج طباعــة الكتــب العلميــة، مركــز العنود 
الحضاري لتنمية المجتمع، )للنهوض بالأســرة 
السعودية في كافة النواحي(، مركز العنود الدولي 
والوقايــة  المخــدرات،  )لمكافحــة  للتدريــب، 
مــن الإدمان(، وغيرها من البرامــج والمبادرات 
التي يصعب حصرها، ويمكن الاطلاع عليها في 
موقع المؤسســة )٢)، كما أسست مؤسسة العنود 
الخيرية، مؤسســة العنود للاســتثمارات، وذلك 

أحد الأبراج الاستثمارية لمؤسسة العنود الخيريةوثيقة وقفية الأميرة العنود بنت عبدالعزيز آل سعود
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لإدارة واستثمار مبلغ ) ١.٥ مليار ريال(، يكون 
عائدها لدعم أعمال البر والخير والإحسان التي 

تقوم بها المؤسسة. 

ومما يدل على مســاهمة المــرأة الفاعلة، ما 
تناولته وسائل الإعلام عن تبرع مسنة بعمر ٨٠ 
عاما، بمبلــغ ٥٠٠ مليون ريال ســعودي وقفا 
لله، وقد سبقها تبرع سعودية بمبلغ ١٤٠ مليون 
ريــال، وتبرع فتــاة لم يتجاوز عمرهــا ١٨ عاما 

بمبلغ ٥٠ مليون ريال)١). 

المســتقبل،  اســتثمار  موقــع  ذكــر  كمــا 
المتخصــص في الأوقاف والوصايــا، بأن واقفة 
باســم عائشــة المرشــد قــد أوقفت أرضــا عام 
١٢١٣ هـــ، )قبل ٢٢7 ســنة(، وقفــا على أهل 
القــرآن الكريم، فظــل هذا الوقــف ضائعا إلى 
وقــت متأخــر، حتــى أن قيــض الله لــه قاضــي 
الــرس:  الشــيخ عبدالعزيــز الحميــن، فوثقهــا 
توثيقــا شــرعيا، وتقــدر قيمــة الأرض الآن بـــ 
١٥٠ مليون ريال ســعودي، وهي تابعة لجمعية 

القرآن الكريم بالرس )٢).

وفي الختام: 

رأينــا كيــف أن المــرأة شــريك أساســي في 
البناء الأســري والمجتمعي، فقــد تبوأت مكانةً 

)١)   مجلة المواطن الإلكترونية، عدد يوم الاثنين ١9-١١-٢٠١٨م.  
http://www.estithmar.org/687 ،٢)   موقع استثمار المستقبل(

الإســلامية،  التشــريعات  صلــب  في  محوريــةً 
مكنتهــا من القيام بدورها علــى كافة الأصعدة: 
والسياســية  والاجتماعيــة  والثقافيــة  الدينيــة 
والاقتصاديــة علــى أتــم وجــه علــى الرغم من 
الموروثات المشوهة والمشــبوهة في الأدبيات 
والتــي  المختلفــة،  العصــور  عــبر  المنتشــرة 
استغلت بعض الفترات التاريخية التي كان دور 
المــرأة فيهــا ضعيفا، بســبب ظروف اســتثنائية 
مرت بها المجتمعات الإسلامية، وروجت هذه 
الأقلام أنّ المرأة كانت طوال التاريخ الإسلامي 
مهمشــة، وقد كرست أقلام بعض المستشرقين 
والحاقدين على الحضارة الإسلامية هذه الحالة 
الفكرية، فقد حرصوا على طمس محاسن هذه 
الحضارة وإبراز الأدبيات المشــبوهة مثل ألف 
ليلــة وليلــة، وغيرها، وللأســف الشــديد هناك 
بعض المؤسســات الإســلامية الرســمية وغير 

الرسمية، تروج لهذه النظرة عن جهل. 

كمــا يتضــح مــن الأمثلــة المذكــورة أن المرأة 
كانت دائما في قلب التنمية في الحضارة الإسلامية، 
وقد كانت في جزء مهم في منظومة الوقف الشــاملة، 
وقد حرصت أن تكون أوقافها اجتماعية واقتصادية 
بالدرجة الأولى، حتى يكون لها أكبر الأثر في تنمية 

المجتمعات الحالية والمستقبلية.



دراسة مرويات كتاب التاريخ المتعلقة ببدء الخلق
للإمام الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة

أ. خالد علي اللهبي
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إن الحمد لله نحمده ونســتعينه ونســتغفره، ونعوذ بالله من شــرور أنفسنا ومن ســيئات أعمالنا، من 
يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن 

محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد:

فــإنّ علم التاريخ من العلوم التي يســتفاد منها في ســبر العبر والعظات وطلــب الاقتداء بمن مضى 
وســلف، وقد عني الأئمة في القــرون الثلاثة الأولى بجمــع الحوادث التاريخية عناية فائقة وســاقوها 

غالباً بالأسانيد ليتسنّى للقارئ التحقق من صدق الخبر.

سير أعلام النبلاء ج١٤ ص٢١.   (١(
استفدت في ما يتعلق بعدد المرويات، ومعرفة الأسانيد مما كتبه الدكتور طلال الدعجاني في كتابه  (٢(

)موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق( ج١ ص ١٣٨-١٤٠. 

ظهــور  بــدأ  الهجــري  الثالــث  القــرن  وفي 
أســاس  علــى  الشــاملة  التاريخيــة  المؤلفــات 
الترتيــب الزمنــي المتسلســل، فيبــدأ المــؤرخ 
)مثــلاً( ببدايــة الخليقة، إلــى البعثــة النبوية، ثم 
يذكر الأحــداث على نظام الحوليات، أو يرتب 

التراجم على الطبقات.

ومن علماء القرن الثالث الذين صنفوا وفق 
هــذا المنهج الإمــام الحافظ المســند أبو جعفر 
محمد بن عثمان بن أبي شــيبة العبســي الكوفي 
المتوفى ســنة ٢97هـ، وله كتاب التاريخ، وكان 
مــن أوعية العلــم كما وصفــه الحافــظ الذهبي 

رحمه الله)١).

وقــد كان كتــاب )التاريــخ( لابن أبي شــيبة 
مــورداً للعديــد مــن المؤرخيــن الذيــن جاءوا 

بعــده، فنقلوا عنــه الكثير مــن المرويات، ومن 
أبرزهم الحافظ ابن عســاكر رحمــه الله في كتابه 
تاريخ دمشق، فتاريخ دمشــق موسوعة تاريخية 
ضخمــة، ضمنها ابن عســاكر عشــرات الآلاف 
مــن المرويــات نقلها مــن مئات الكتــب، ومن 
ضمــن هذه الكتــب كتب التواريــخ، ومن كتب 
التواريخ التي أكثر الإمام ابن عساكر النقل عنها 
كتاب التاريخ للإمــام الحافظ محمد بن عثمان 

ابن أبي شيبة رحمه الله.

ويروي ابن عســاكر كتاب التاريخ لابن أبي 
شيبة عن شيخين من شيوخه، وهما)٢):

*  أبــو القاســم بن بيــان، بلفــظ: » أنبأنا أبو 
القاسم علي بن أحمد بن محمد بن بيان الرزاز، 
أنا أبو القاســم عبدالملك بــن محمد بن عبدالله 
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ابن بشــران، أنــا أبو علــي محمد بــن أحمد بن 
الحســن بن الصواف، حدثنا محمــد بن عثمان 

ابن أبي شيبة«، وهو إسناد عالٍ بالإجازة.

ابــن  ورواه  الأنماطــي،  الــبركات  أبــو    *
عساكر عن شيخين من شيوخ الأنماطي، بلفظ: 
)أخبرنــا أبو البركات الأنماطــي، أنا أبو الفضل 
أحمد بن الحســن بن أحمد بــن خيرون، أنا أبو 
القاســم بن بشــران، أنــا أبو علي بــن الصواف، 
حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شــيبة(، وبلفظ: 
) أخبرنــا أبو الــبركات، أنا أبو طاهــر أحمد بن 
الحســن بن أحمد الباقلاني، أنا ابن بشــران، أنا 

ابن الصواف، حدثنا ابن أبي شيبة(.

وقــد صــرح الحافظ ابــن حجــر في أكثر من 
خمســة عشــر موضعا بالنقل من كتاب التاريخ 
للحافظ محمد بن عثمان بن أبي شــيبة)١)، منها 
اثنا عشــر موضعا رواها ابن عساكر في تاريخه، 
أحد عشــر منها بالإسنادين  المتقدمين، وبذلك 
يمكن الجزم أن ابن عساكر يروي كتاب التاريخ 
للحافــظ محمد بــن عثمان بن أبي شــيبة بهذين 

الإسنادين.

ينظر: الإصابة ج٢ ص ٥١6، ج٣ ص 6٣، 9٣، ج٤ ص ٥69.   (١(
منجاب - بكسر أوله وسكون ثانيه ثم جيم ثم موحدة - بن الحارث بن عبدالرحمن التميمي أبو محمد الكوفي، ثقة، من العاشرة،   (٢(

مات سنة إحدى وثلاثين ]ومائتين[ )التقريب/6٨٨٢). 

وقــد تميز كتــاب التاريــخ للحافــظ محمد 
ابن عثمان بن أبي شــيبة بسعة المادة التاريخية، 
ويظهــر ذلــك جليّا مــن خــلال كثــرة مرويات 
الكتــاب، وســعة الحقبــة الزمنية التــي تناولها، 
والتــي تمتــد مــن بــدء الخلــق وحتــى عصــر 
المؤلف، ومرادي في هذا البحث نشــر جزء من 
دراســتي للكتاب، يحوي عدداً مــن المرويات 
المتعلقة ببدء الخلق والتي اقتبســها ابن عساكر 
من كتــاب التاريخ للحافظ محمد بن عثمان بن 
أبي شــيبة، وســأذكر هذه المرويات بأســانيدها 
ابتداء من شــيوخ ابن أبي شــيبة، ثــم أفصل بين 
المروية والدراسة بلفظ )التعليق(، وقد تناولتُ 
في هذه الدراســة ســت مرويــات، مروية واحدة  
عــن عمر الدنيا، ومروية عن خلق الأيام، وأربع 
مرويــات عــن بنــاء البيت الحــرام، وأســأل الله 
التوفيــق والإعانــه إنه ولــي ذلك والقــادر عليه 

وصلى الله على نبينا محمد.

المرويات المتعلقة ببدء الخلق

عمر الدنيا:

١- نــا المنجاب، يعنــي: ابن الحــارث)٢)، 
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نــا أبو عامــر الأســدي)١)، عــن ســفيان)٢)، عن 
الأعمش)٣)، عــن أبي صالح)٤)، عــن كعب)٥)، 

قال: الدنيا ستة آلاف سنة)6).

التعليق:

وقد نقل ذلك عن كعب الأحبار يعقوب بن 
ســفيان)7) وأبو نعيــم)٨)، ورُويَ مثله عن وهب 
ابــن منبــه، وزاد وهب: قــد مضى منها خمســة 
آلاف ســنة وســتمائة ســنة)9)، وذكر الطبري أنه 
رُوي عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أن الدنيــا ســتة آلاف 
ســنة ولم يصححه، وقــال: »لــو كان صحيحا 

قال الشيخ الألباني في تخريجه لأحد الأحاديث: »وفيه أبو عامر القاسم بن محمد الأسدي، ولم أر من ترجمه«. سلسلة الأحاديث   (١(
الصحيحة ج7 ص 6٢9. 

وأورده ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً، فهو في عداد المجهولين. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج7 ص١١9. 
ســفيان بن ســعيد بن مســروق الثوري أبو عبدالله الكوفي، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، من رؤوس الطبقة الســابعة، وكان ربما   (٢(

دلس، مات سنة إحدى وستين ]ومائة[، وله أربع وستون )التقريب/٢٤٤٥). 
ســليمان بــن مهران الأســدي الكاهلي أبــو محمد الكوفي الأعمــش، ثقة حافظ عارف بالقــراءات ورع لكنه يدلس، من الخامســة   (٣(

)التقريب/ ٢6١٥). 
ذكــوان أبــو صالــح الســمان الزيــات المــدني، ثقة ثبــت وكان يجلــب الزيت إلــى الكوفــة، مــن الثالثة، مات ســنة إحــدى ومائة   (٤(

)التقريب/١٨٤١). 
كعب بن ماتع الحميري أبو إســحاق المعروف بكعب الأحبار، ثقة، من الثانية مخضرم، كان من أهل اليمن فســكن الشام، مات في   (٥(
آخر خلافة عثمان وقد زاد على المائة، وليس له في البخاري رواية إلا حكاية لمعاوية فيه، وله في مســلم رواية لأبي هريرة عنه من 

طريق الأعمش عن أبي صالح )التقريب/٥6٤٨). 
تاريخ دمشق ج١ ص ٢٨، ٢9.   (6(

المعرفة والتاريخ ج٣ ص ٢٤٨.   (7(
حلية الأولياء ج6 ص ١٣.   (٨(

تاريخ الرسل والملوك ج١ ص ١٠، الهداية إلى بلوغ النهاية ج١١ ص 7١٨٤، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١7 ص ١٢٥،   (9(
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ج٢ ص ١٤. 

)١٠)  تاريخ الطبري ج١ ص ١7. 
)١١)  تاريخ الطبري ج١ ص ١٠. 

)١٢)  تاريخ الطبري ج١ ص ١6، ١7. 
)١٣)  المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ج١ ص ١٢7. 

سنده لم نعد القول به إلى غيره«)١٠).

وروي عن ابن عباس: أن الدنيا سبعة آلاف 
سنة)١١)، ومال إليه الطبري ورجحه واستدل له، 
وحدد كــم بقي من عمر الدنيا، وأنه خمســمائة 

عام)١٢).

وقــد تبين بطــلان ذلك، قال ابــن الجوزي: 
»والذي مال إلِيه الطبري ونصره: أنه قد بقي من 
الدنيا من حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خمسمائة 
ســنة، فقد ظهر بطلان هذا القول بما قد غبر من 

السنين«)١٣).
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وقال ابــن القيــم في المنار المنيــف: »وهذا 
الأثــر فيــه مخالفــة لصريــح القــرآن؛ لأن فيــه 
تحديد مقدار الدنيا وأنها ســبعة آلاف ونحن في 
الألف الســابعة، وهذا من أبين الكذب؛ لأنه لو 
كان صحيحــا لكان كل أحــد عالما أنه قد بقي 
للقيامة من وقتنا هذا مائتان وإحدى وخمســون 

ســنة والله تعالى يقول: بزئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   
ئۆئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئىئى   ئى   ی   ی     ی      یئج   
ئح    ئم   ئى   ئيبج   بح   بخ   بم   بىبي   تج   
تح        تخ   تمتى   تي   ثج    ثم   ثى   ثي   جح   جم       

حج   حم     خج   بر  ]الأعراف: ١٨7[«)١).

وقال الحافظ ابن رجب: »لكن مدة الماضي 
من الدنيا إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومدة الباقي منها 
إلــى يوم القيامة، لا يعلمه علــى الحقيقة إلا الله 
عــز وجل، وما يذكر في ذلــك فإنما هو ظنون لا 

تفيد علما«)٢).

وذكــر الحافظ ابن حجــر أن الإعراض عن 
تحديــد مدة عمــر الدنيــا أولى، قــال رحمه الله 
في الفتح: »والأثــر فيه يحيى بن يعقوب القاص 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص٨٠.   (١(
فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب ج٤ ص ٣٤٣.   (٢(

فتح الباري شرح صحيح البخاري ج١١ ص ٣٥٠.   (٣(
فيض القدير ج٣ ص ٥٤7.   (٤(

تاريــخ الطــبري ج١ ص١٠-١9، المســالك والممالــك للبكــري ج١ ص ٤9-٥١، المنتظــم في تاريخ الملــوك والأمم ج١ ص   (٥(
١٢6، ١٢7، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشــأن الأكبر ج١ ص ٤١٣، ٤١٤، المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي ج ٢ ص ٤- ١7، لقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان ج١ ص ٤١- 6٥. 

الأنصــاري، قــال البخــاري: منكــر الحديــث، 
وشــيخه هو فقيه الكوفة وفيــه مقال، فالصواب 

الإعراض عن ذلك«)٣).

وقال المناوي في فيــض القدير: »وما أورده 
ابــن جرير الطــبري في مقدمــة تاريخــه عن ابن 
عبــاس من قوله: الدنيــا جمعة من جمع الآخرة 
كل يوم ألف ســنة، فغير ثابــت، وبتقدير صحته 
فالأخبار الثابتة في الصحيحين كما قال الحافظ 
ابن حجر تقتضي كون مدة هذه الأمة نحو الربع 
أو الخمــس مــن اليوم؛ لما ثبــت في حديث ابن 
عمر: إنمــا أجلكم فيمن مضــى قبلكم كما بين 
صلاة العصر وغروب الشــمس، قال: فإذا ضم 
هذا إلــى قول ابن عباس زاد علــى الألف زيادة 
كثيــرة، والحــق أن ذلك لا يعلــم حقيقته إلا الله 

تعالى«)٤).

وقد نقل عدد مــن أهل العلم في ذلك أقوالًا 
كثيرة ومتباينة)٥)، ولم أقف على شيء يثبت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد عمر الدنيا، والصواب 
والله أعلم أنّ عمر الدنيا لا يعلمه إلا الله، وهو ما 
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ذهب إليه ابن الجــوزي وابن القيم وابن رجب 
وابن حجر والمنــاوي وغيرهم من أهل العلم، 

وهو ما يدل عليه صريح القرآن والسنة.

خلق الأيام:

عبدالحميــد)١)  بــن  يحيــى  حدثنــي   -٢
وإسماعيل بن موسى)٢)، قالا: حدثنا شريك)٣)، 
عــن غالب بــن غيلان)٤)، عن ابــن عباس، قال: 
أول مــا خلــق الله تعالــى وتبارك الأحد فســماه 
الأحــد، ثم خلــق الاثنين فســماه الاثنين فخلق 
فيها السموات والأرض، ثم خلق الثلاثاء فسماه 
ثالثا فخلق فيه الجبال فمن ثم يقول الناس يوم 
ثقيل، ثم خلق الأربعاء فســماه رابعا فخلق فيه 
مواقــع الأشــجار والأنهــار، ثم خلــق الخميس 
فسماه خامســا فخلق فيه البهائم والوحش، ثم 

يحيى بن عبدالحميد بن عبدالرحمن بن بشــمين - بفتح الموحدة وســكون المعجمة - الحماني - بكسر المهملة وتشديد الميم -   (١(
الكوفي، حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث، من صغار التاسعة، مات سنة ثمان وعشرين ]ومائتين[ )التقريب/7٥9١). 

إسماعيل بن موسى الفزاري أبو محمد أو أبو إسحاق الكوفي نسيب السدي أو ابن بنته أو ابن أخته، صدوق يخطىء رمي بالرفض،   (٢(
من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ]ومائتين[ ) التقريب/٤9٢). 

شريك بن عبدالله النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة أبو عبدالله، صدوق يخطىء كثيراً تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة،   (٣(
وكان عادلًا فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع، من الثامنة، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ]ومائة[ )التقريب/٢7٨7). 

غالب بن غيلان الأنصاري كوفي، روى عن ابن عباس، روى عنه شريك سمعت أبي يقول ذلك، قال أبو محمد: كذا روى الحماني   (٤(
عن شريك عن غالب بن غيلان عن ابن عباس في خلق الأيام، وروى هذا الحديث يزيد بن هارون عن شريك عن غالب بن غيلان 
عــن عطــاء عــن ابن عباس، فبان أن غالبا لم يدرك ابن عباس إذا ادخل بينهما عطاء. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج7 ص ٤7، 

وذكره البخاري في تاريخه الكبير دون الكلام عنه بجرح أو تعديل. التاريخ الكبير للبخاري ج7 ص ١٠٠. 
تاريخ دمشق ج١ ص ٥٠، ٥١.   (٥(

الأوائل لأبي عروبة الحراني ص ٤٢، المستدرك على الصحيحين ج٢ ص ٤٢9، العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني ج٤ ص ١٣6١،   (6(
التوحيد لابن منده ص ١٨6. 

خلق الجمعــة فخلق فيــه آدم والأمهات، وفرغ 
تبــارك وتعالى يوم الســبت، ثم قــرأ ابن عباس: 

بز ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   
لَــت:  ]فُصِّ ہ   ہ   ھھ   ھ   ھ   ےبر 

9[، الآية كلها)٥).

التعليق:

وقد روى حديث خلق الأيام عدد من الأئمة 
موقوفا على ابن عباس)6)، وحديث خلق الأيام 
وما خلق الله فيها ذكره الإمام مسلم في صحيحه 
عــن أبي هريــرة مرفوعا للنبــي صلى الله عليه وسلم بغير ترتيب 
المرويــة، وفيــه: »خلق الله عز وجــل التربة يوم 
الســبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق 
الشــجر يــوم الاثنيــن، وخلــق المكــروه يــوم 
الثلاثاء، وخلــق النور يوم الأربعــاء، وبث فيها 
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الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه الســلام 
بعــد العصر من يــوم الجمعة في آخــر الخلق في 
آخر ســاعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر 
إلى الليل«)١). وقد روى هذا الحديث جمع من 

أهل العلم)٢).

والآثــار الموقوفة مأخوذة من مســلمة أهل 
الكتــاب، ككعــب الأحبــار وغيره، بــل وذهب 
كثير من أهل العلم إلــى إعلال الحديث الوارد 
أن  الأصــح  إن  وقالــوا:  مســلم،  صحيــح  في 
الحديــث موقــوف على كعب الأحبــار، وليس 
من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكره البخاري مختصراً 
ومعلقا في تاريخه، وقــال: »وقال بعضهم: عن 

أبي هريرة عن كعب، وهو أصح«)٣).

وقــال الحافظ ابــن كثير في تفســيره بعد أن 
أورد الحديث من طريق مسلم: »هذا الحديث 
من غرائب صحيح مســلم، وقد تكلم عليه ابن 
المديني والبخــاري، وغير واحد من الحفاظ، 
وجعلــوه من كلام كعــب، وأن أبا هريــرة إنما 

صحيح مسلم ج٤ ص ٢١٤9 حديث رقم )٢7٨9).   (١(
مسند أحمد ج١٤ ص ٨٢، السنن الكبرى للنسائي ج١٠ ص ٢٠، مسند أبي يعلى الموصلي ج ١٠ ص ٥١٣، صحيح ابن خزيمة ج٣ ص   (٢(

١١7، صحيح ابن حبان ج ١٤ ص ٣٠، العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني ج٤ ص ١٣6٠، السنن الكبرى للبيهقي ج9 ص ٥. 
التاريخ الكبير للبخاري ج١ ص ٤١٣، ٤١٤.   (٣(

تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير ج١ ص ٢١٥.   (٤(
تفسير ابن كثير ج٣ ص ٤٢6.   (٥(

مجموع الفتاوى ج ١7 ص ٢٣٥، ٢٣6.   (6(

ســمعه مــن كلام كعــب الأحبار، وإنما اشــتبه 
علــى بعض الرواة، فجعلــه مرفوعا«)٤)، وقال 
في موضع آخر: »وفيه اســتيعاب الأيام السبعة، 

بزڄ   ڃ   ڃ    قــال:  قــد  تعالــى  والله 
ڃ    ڃ   چ     چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   
ڇڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎبر ]الفرقــان: 
٥9[، ولهــذا تكلــم البخاري وغيــر واحد من 
الحفاظ في هــذا الحديث، وجعلــوه من رواية 
أبــي هريرة عن كعب الأحبــار، ليس مرفوعا، 

والله أعلم«)٥).

وقال شــيخ الإســلام ابن تيمية في الفتاوى: 
»وأما الحديث الذى رواه مسلم في قوله: )خلق 
الله التربة يوم الســبت( فهو حديث معلول قدح 
فيــه أئمــة الحديــث كالبخــاري وغيــره، وقال 
البخــاري: الصحيــح أنــه موقــوف علــى كعب 
الأحبار، وقد ذكر تعليلــه البيهقي أيضا، وبينوا 
أنه غلط ليس مما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، 
وهــو ممــا أنكــر الحذاق علــى مســلم إخراجه 

إياه«)6).
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فيكون بذلك كل مــا روي في هذا الباب من 
الإســرائيليات التــي رواها الصحابــة عن كعب 
الأحبــار وغيره من مســلمة أهــل الكتاب، والله 

أعلم.

بناء البيت الحرام:

٣- أنبأنــا إبراهيــم بن محمــد بن ميمــون)١)، 
أنبأنــا داود بن الزبرقان البصــري)٢)، عن حماد بن 
ســلمة)٣)، عن أبي جهضم)٤)، عــن ابن عباس: أنه 

إبراهيم بن محمد بن ميمون الكوفي، قال الأزدي: منكر الحديث. لسان الميزان ج١ ص١٠7.   (١(
داود بن الزبرقان الرقاشي البصري، نزيل بغداد متروك وكذبه الأزدي، من الثامنة، مات بعد الثمانين ]ومائة[ )التقريب/١7٨٥).   (٢(
حماد بن ســلمة بن دينار البصري أبو ســلمة، ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بأخرة، من كبار الثامنة، مات ســنة ســبع   (٣(

وستين ]ومائة[ )التقريب/١٤99). 
موسى بن سالم أبو جهضم مولى آل العباس، صدوق، من السادسة )التقريب/696٢).   (٤(

لم أعرفه، وفي المختصر )كتب إلى خالد(. ينظر: مختصر تاريخ دمشق ج ١ ص ٢٨6.   (٥(
قال ياقوت الحموي: »بكســر الســين ويروى بفتحها، قال الليث: طور ســيناء جبل، وقال أبو إسحاق: قيل: إن سيناء حجارة، والله   (6(
أعلم، وهو اسم جبل بقرب أيلة. وعنده بليد فتح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سنة تسع صلحا، وما أظنه إلا الذي تقدم ذكره بأنه كورة بمصر، 

وقال الجوهري: طور سيناء جبل بالشام، وهو طور أضيف إلى سيناء، وهو شجر«. معجم البلدان ج٤ ص ٤٨. 
قال ياقوت الحموي: »التين والزيتون جبلان بالشــام، وقيل: التين جبال ما بين حلوان إلى همذان، والزيتون جبال بالشــام، وقيل:   (7(
التين مسجد نوح عليه السلام، والزيتون البيت المقدس، وقيل: التين مسجد دمشق، وقيل: التين شعب بمكة يفرغ سيله في بلدح«. 

معجم البلدان ج٢ ص 69. 
تاريخ دمشق ج٢ ص ٣٤6، ٣٤7.   (٨(

لم أقف له على ترجمة.   (9(
)١٠) مجاهــد بــن جبر - بفتح الجيم وســكون الموحدة- أبو الحجاج المخزومــي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفســير وفي العلم، من 

الثالثة، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة، وله ثلاث وثمانون )التقريب/6٨٤١). 
)١١) قــال ياقــوت الحموي: » طور زيتا الجزء الثاني بلفظ الزيت من الأدهان، وفي آخــره ألف: علم مرتجل لجبل بقرب رأس عين عند 
قنطرة الخابور على رأســه شــجر زيتون يســقيه المطر، ولذلك ســمي طور زيتا، وفي فضائل البيت المقدس: وفيه طور زيتا. . وهو 
مشرف على المسجد، وفيما بينهما وادي جهنم، ومنه رفع عيسى بن مريم عليه السلام، وفيه ينصب الصراط، وفيه صلى عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه، وفيه قبور الأنبياء«. معجم البلدان ج٤ ص ٤7، ٤٨. 
)١٢) تاريخ دمشق ج٢ ص ٣٤7. 

كتب إلى أبي الخالد)٥) يسأله عن أشياء من البيت، 
فكتب إليه: إن البيت أســس على خمســة أحجار: 
حجــر مــن أحــد، وحجريــن مــن طــور ســيناء)6) 

ولبنان، وحجر من تين)7)، وحجر من حراء)٨).

٤- أنبأنــا إبراهيــم، أنبأنــا داود، عــن أبــي 
عبدالوهــاب)9)، عــن مجاهــد)١٠)، قــال: بنــي 
البيت مــن أربعة أجبل: من حراء وطور زيتا)١١) 

وطور سينا ولبنان)١٢).
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٥- أنبأنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، أنبأنا 
داود بن الزبرقان، عن مطر الوراق)١) وسعيد)٢)، 

عــن قتــادة)٣) في قول الله تبــارك وتعالى: بز ٱ   
ٻ   ٻ      ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ    

ڀڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺبر   ]البقرة: ١٢7[، 

قــال قتادة: ذكر لنا أنهما بنياه على أمر قديم كان 
قبلهما فبنياه من خمســة أجبل: من حراء ولبنان 
أو لبنان والجودي وطور سينا وطور زيتا، وبنيا 

القواعد من حراء)٤).

6- أنبأنــا أحمد بن عبدالله بــن ]يونس[)٥)، 
أنبأنــا داود ]العطار[)6) عن ابــن جريج)7)، قال: 
بني أســاس الكعبة من خمســة أجبل: من طور 

مطر - بفتحتين- بن طهمان الوراق أبو رجاء الســلمي مولاهم الخراســاني، ســكن البصرة صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء   (١(
ضعيف، من السادسة، مات سنة خمس وعشرين ]ومائة[، ويقال: سنة تسع )التقريب/6699). 

ســعيد بــن أبي عروبة مهران اليشــكري مولاهم أبو النضر البصري، ثقــة حافظ له تصانيف كثير التدليــس واختلط وكان من أثبت   (٢(
الناس في قتادة، من السادسة، مات سنة ست، وقيل: سبع وخمسين ]ومائة[ )التقريب/٢٣6٥). 

قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، يقال: ولد أكمه، وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة بضع عشرة   (٣(
]ومائة[ )التقريب/٥٥١٨). 
تاريخ دمشق ج٢ ص ٣٤٨.   (٤(

في تاريــخ دمشــق )مؤنــس(، والصواب ما أُثبــت، وهو أحمد بن عبدالله بن يونــس التميمي اليربوعي الكوفي، ثقــة حافظ، من كبار   (٥(
العاشرة، مات سنة سبع وعشرين ]ومائتين[)التقريب/6٣). 

في تاريخ دمشق )داود القطان(، ولعله تصحيف، والصواب والله أعلم ما أُثبت؛ وذلك بالنظر للشيوخ والتلاميذ في تهذيب الكمال.   (6(
وهــو داود بــن عبدالرحمــن العطار أبو ســليمان المكي، ثقة لم يثبت أن ابــن معين تكلم فيه، من الثامنة، مات ســنة أربع أو خمس 

وسبعين ]ومائة[، وكان مولده سنة مائة )التقريب/١79٨). 
عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرســل، من السادسة، مات سنة خمسين   (7(

أو بعدها وقد جاز السبعين، وقيل جاز المائة، ولم يثبت )التقريب/٤١9٣). 
تاريخ دمشق ج٢ ص ٣٤٨.   (٨(

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ج١ ص6٣.   (9(
)١٠) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج٢ ص ٥٤9. 

ســينا ومن طور زيتــا ومن لبنان ومــن الجودي 
ومن حراء)٨).

التعليق:

روى الأزرقــي مرويتيــن عــن بنــاء البيــت، 
الأولــى: عن أبي قلابــة، وفيها: أنّ مَــن بناه منِ 
هــذه الأحجار آدم عليــه الســلام. والثانية: عن 
قتادة، وفيها: أن من بناه إبراهيم عليه السلام)9). 

وروى الطــبري مرويــة عــن عطــاء فيها: أن 
من بنى البيت آدم)١٠)، وجاءت مروية في مصنف 
عبدالــرزاق: أن آدم أول مــن بنى البيت من هذه 
الأجبــل الخمســة، لكنهــا أيضــا مقطوعة فهي 
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موقوفــة على عطــاء، وعقب الحافــظ ابن كثير 
علــى مرويــة عطاء بقولــه: »وهــذا صحيح إلى 

عطاء، ولكن في بعضه نكارة، والله أعلم«)١).

ونقــل الحافظ العيني مرويــات في ذكر هذه 
الجبــال وبيَّن مواضعهــا)٢)، ونقل عدد من أهل 

العلم مرويات مختلفة في ذلك)٣).

واختُلــف في أول مــن بنــى الكعبــة، فقيــل: 
الملائكة، وقيل: آدم، وذكر تقي الدين الفاســي 
أنّ كلِا البنِائيــن المذكورَيــن غيــر ثابتيــن، قــال 
رحمه الله: »وذكر النووي في )تهذيب الأســماء 
واللغــات()٤) بناء الملائكــة للكعبة، وعد ذلك 
أول بنائهــا، ولــم يذكر بنــاء آدم للكعبة، وذلك 
الشــهرة كبنــاء  بنــاء آدم في  عجيــب منــه؛ لأن 
الملائكة أو أشــهر، وإن كانا غيــر ثابتين، وكلا 
البنائيــن علــى تقديــر صحتهما تأســيس، والله 

أعلم«)٥).

ولم أقف على أي من هذه المرويات بســند 
متصل للرسول صلى الله عليه وسلم، وغالب الأمر أن ذلك مما 

تُلقي من أهل الكتاب، والله أعلم.

تفسير ابن كثير ج١ ص ٤٣٣.   (١(
عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج١٥ ص ٢٥٨، ٢٥9.   (٢(

البلدان لابن الفقيه ج١ ص 76، ، المسالك والممالك للبكري ج١ ص 6٣، حياة الحيوان الكبرى ج٢ ص ٨٥.   (٣(
تهذيب الأسماء واللغات ج٤ ص ١٢٤.   (٤(

شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ج١ ص ١٢٥.   (٥(

فهرس المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

*  الأوائــل لأبي عروبة الحراني ، الحســين 
ــلَمي  ابــن محمــد بــن أبــي معشــر مــودود السُّ
اني، تحقيــق: مشــعل بــن بــاني  الجَــزَري الحــرَّ
لبنــان-  حــزم،  ابــن  دار  المطيــري،  الجبريــن 
بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.

*  البلــدان لابــن الفقيه، أبو عبــدالله أحمد 
ابن محمد بن إســحاق الهمداني المعروف بابن 
الفقيه، المحقق: يوسف الهادي، عالم الكتب، 
بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١6هـ - ١996م.

*  التاريــخ الكبيــر للبخــاري، محمــد بــن 
إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغيــرة البخاري، 
إشــراف: محمد عبدالمعيد خان، الطبعة: دائرة 

المعارف العثمانية، حيدر آباد - الدكن.

*  تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن 
ابــن هبــة الله المعــروف بابن عســاكر، تحقيق: 
عمرو بــن غرامة العمــروي، دار الفكر للطباعة 

والنشر والتوزيع، ١٤١٥هـ - ١99٥م.
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*  تفســير القرآن العظيــم للحافظ ابن كثير، 
أبــو الفداء إســماعيل بن عمر بن كثير القرشــي 
البصــري ثــم الدمشــقي، المحقــق: ســامي بن 
والتوزيــع،  للنشــر  دار طيبــة  محمــد ســلامة، 

الطبعة: الثانية، ١٤٢٠هـ - ١999م.

*  تقريــب التهذيــب، أحمــد بــن علــي بن 
أبــو  العســقلاني، تحقيــق:  بــن حجــر  محمــد 
الأشــبال صغير أحمد شــاغف الباكســتاني، دار 

العاصمة للنشر والتوزيع، ١٤٢١هـ.

*  تهذيــب الأســماء واللغــات ، أبــو زكريا 
محيــي الديــن يحيى بــن شــرف النــووي، دار 

الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

*  التوحيد لابن منده ، أبو عبدالله محمد بن 
إســحاق بن محمد بن يحيى بن مَنـْـدَه العبدي، 
تحقيق: د. علي بن محمد ناصر الفقيهي، مكتبة 
العلوم والحكــم، المدينة المنــورة، دار العلوم 
والحكم، ســوريا، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣هـ - 

٢٠٠٢م.

*  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد 
ابــن جرير بــن يزيد بن كثير أبــو جعفر الطبري، 
تحقيــق: د. عبــدالله بــن عبدالمحســن التركي، 
دار هجــر للطباعة والنشــر والتوزيع والإعلان، 

الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.

*  الجامــع لأحــكام القــرآن، أبــو عبــدالله 
محمد بــن أحمد الأنصاري الخزرجي شــمس 
الدين القرطبي، تحقيق: هشام سمير البخاري، 
دار عالــم الكتــب، الرياض- المملكــة العربية 

السعودية، ١٤٢٣هـ- ٢٠٠٣م.

*  حليــة الأوليــاء وطبقات الأصفيــاء، أبو 
نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إســحاق بن 
موســى بن مهران الأصبهاني، الســعادة، بجوار 

محافظة مصر، ١٣9٤هـ - ١97٤م.

*  حياة الحيوان الكبرى، محمد بن موســى 
ابــن عيســى بــن علــي الدميــري، دار الكتــب 

العلمية، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٢٤هـ.

*  ديــوان المبتــدأ والخــبر في تاريخ العرب 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشــأن الأكبر، 
عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون أبو 
زيد ولي الدين الحضرمي الإشــبيلي، المحقق: 
خليــل شــحادة، دار الفكــر، بيــروت، الطبعــة: 

الثانية، ١٤٠٨هـ - ١9٨٨م. 

بــن  أحمــد  للبيهقــي،  الكــبرى  الســنن    *
الحســين بن علــي بن موســى الخُسْــرَوْجِردي 
الخراســاني أبو بكــر البيهقــي، المحقق: محمد 
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عبدالقــادر عطا، دار الكتــب العلمية، بيروت - 
لبنان، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.

*  السنن الكبرى للنسائي، أبو عبدالرحمن 
أحمد بن شــعيب بن علي الخراســاني النســائي 
)المتــوفى: ٣٠٣هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثه: 
حســن عبدالمنعم شلبي، أشــرف عليه: شعيب 
الأرناؤوط، مؤسسة الرســالة، بيروت، الطبعة: 

الأولى، ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م.

الديــن  شــمس  النبــلاء،  أعــلام  ســير    *
محمــد بن أحمد بن عثمــان الذهبي، المحقق : 
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط، مؤسســة الرســالة، الطبعة: الثالثة، 

١٤٠٥هـ- ١9٨٥م.

*  شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ، محمد 
ابن أحمد بن علي تقي الدين الحسني الفاسي، 
دار الكتب العلميــة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ 

- ٢٠٠٠م.

*  صحيــح ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان 
ابــن أحمد بــن حبان بن معاذ بــن مَعْبدَ التميمي 
أبو حاتــم الدارمي البُســتي، المحقق: شــعيب 
الأرنؤوط، مؤسســة الرســالة، بيروت، الطبعة: 

الثانية، ١٤١٤هـ- ١99٣م.

*  صحيــح ابن خزيمة، أبو بكــر محمد بن 
إســحاق بــن خزيمة بــن المغيرة بــن صالح بن 
بكر الســلمي النيســابوري، المحقق: د. محمد 
الإســلامي،  المكتــب  الأعظمــي،   مصطفــى 

بيروت.

*  صحيح مســلم ، مســلم بــن الحجاج أبو 
الحسن القشيري النيسابوري، المحقق: محمد 
فــؤاد عبدالباقــي، دار إحيــاء الــتراث العربــي، 

بيروت.

*  العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني ، أبو محمد 
عبــدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري 
المعــروف بأبيِ الشــيخ الأصبهــاني، المحقق: 
رضــاء الله بن محمد إدريس المباركفوري،  دار 
العاصمة، الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨هـ.

*  عمــدة القاري شــرح صحيــح البخاري، 
أبو محمد محمود بن أحمد بن موســى الحنفي 
بــدر الدين العينــي، دار إحياء الــتراث العربي، 

بيروت.

*  فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، 
زيــن الديــن عبدالرحمــن بن أحمــد بن رجب 
ابن الحســن السَــلامي البغدادي ثم الدمشــقي 
الحنبلي، تحقيق: الســيد عزّت المرسي، مكتبة 
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الغرباء الأثرية، المدينة النبوية، الطبعة: الأولى، 
١٤١7هـ - ١996م.

*  فيــض القدير ، زين الدين محمد المدعو 
بعبدالــرؤوف بــن تــاج العارفيــن بــن علــي بن 
زيــن العابدين الحدادي ثــم المناوي القاهري، 
المحقــق: ماجــد الحمــوي، المكتبــة التجارية 

الكبرى، مصر، الطبعة: الأولى، ١٣٥6هـ.

*  لقطــة العجــلان ممــا تمس إلــى معرفته 
حاجــة الإنســان، أبــو الطيــب محمــد صديــق 
خان بن حســن بن علي بن لطف الله الحســيني 
العلميــة،  الكتــب  دار  القِنَّوجــي،  البخــاري 
بيــروت- لبنان، الطبعــة: الأولــى، ١٤٠٥هـ-

١9٨٥م.

*  مجمــوع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس 
الحــراني،  تيميــة  بــن  عبدالحليــم  بــن  أحمــد 
المحقــق: عبدالرحمــن بــن محمد بن قاســم، 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
المدينة النبوية، عام النشر: ١٤١6هـ -١99٥م.

*  مختصــر تاريخ دمشــق، محمد بن مكرم 
ابن علــي أبو الفضــل جمال الدين ابــن منظور 
المحقــق:  الإفريقــي،  الرويفعــي  الأنصــاري 
روحيــة النحــاس وريــاض عبدالحميــد مــراد 

ومحمــد مطيــع، دار الفكــر للطباعــة والتوزيع 
والنشــر، دمشــق - ســوريا، الطبعــة: الأولــى، 

١٤٠٢هـ - ١9٨٤م.

*  المســالك والممالــك للبكــري، أبو عبيد 
عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد البكري الأندلسي، 

دار الغرب الإسلامي عام النشر: ١99٢م.

أبــو   ، الصحيحيــن  علــى  المســتدرك    *
 عبــدالله الحاكم محمد بن عبدالله النيســابوري، 
تحقيــق: مصطفــى عبدالقادر عطــا، دار الكتب 
العلميــة، بيــروت، الطبعة: الأولــى ١٤١١هـ- 

١99٠م.

*  مســند أبــي يعلــى الموصلي، أبــو يعلى 
أحمــد بن علي بــن المثُنى بن يحيى بن عيســى 
المحقــق:  الموصلــي،  التميمــي،  هــلال  ابــن 
حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، 

الطبعة: الأولى، ١٤٠٤هـ- ١9٨٤م.

*  مسند أحمد ، أبو عبدالله أحمد بن محمد 
ابن حنبل بن هلال بن أســد الشيباني، المحقق: 
شــعيب الأرنــؤوط وعــادل مرشــد وآخــرون، 
إشــراف: د. عبدالله بــن عبدالمحســن التركي، 
مؤسســة الرســالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ - 

٢٠٠١م.
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*  معجم البلدان، شــهاب الدين أبو عبدالله 
ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي، دار صادر، 

بيروت، الطبعة: الثانية، ١99٥م.

*  المعرفــة والتاريــخ، يعقوب بن ســفيان، 
تحقيق: أكرم ضياء العمري، مؤسســة الرسالة، 

بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠١هـ - ١9٨١م. 

*  المنــار المنيــف في الصحيح والضعيف، 
محمــد بــن أبي بكر بن أيوب بن ســعد شــمس 
الديــن ابن قيــم الجوزيــة، تحقيــق: عبدالفتاح 
أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإســلامية، حلب، 

الطبعة: الأولى، ١٣9٠هـ - ١97٠م.

*  المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، جمال 
الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد 
ابــن الجوزي، تحقيــق: محمــد عبدالقادر عطا 
ومصطفــى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، 
بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ - ١99٢م.

ابــن عســاكر في تاريــخ دمشــق  *  مــوارد 
للدكتــور طلال الدعجاني ، د. طلال بن ســعود 
الدعجــاني، عمــادة البحــث العلمــي بالجامعة 
الإســلامية بالمدينــة المنورة، الطبعــة الأولى، 

١٤٢٥هـ- ٢٠٠٤م.

*  المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، 
أحمــد بــن علــي بــن عبدالقــادر أبــو العبــاس 
الحســيني العبيدي تقــي الديــن المقريزي، دار 
الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 

١٤١٨هـ.

*  الهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة ، أبــو محمد 
مكــي بــن أبــي طالــب حَمّــوش بن محمــد بن 
مختــار القيســي القرطبــي المالكــي، مجموعة 
رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث 
العلمي- جامعة الشارقة، بإشراف أ. د. الشاهد 
البوشــيخي، مجموعة بحوث الكتاب والسنة، 
كلية الشــريعة والدراســات الإسلامية - جامعة 
الشارقة، الطبعة: الأولى، ١٤٢9هـ - ٢٠٠٨م.

*  أخبــار مكــة وما جاء فيها مــن الأثار، أبو 
الوليــد محمــد بن عبــدالله بن أحمــد بن محمد 
ابن الوليد الأزرقي، المحقق: رشــدي الصالح 

ملحس، دار الأندلس للنشر، بيروت.

*  الإصابــة في تمييز الصحابــة، أبو الفضل 
أحمــد بن علي بن محمد بن حجر العســقلاني، 
تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــى 
محمد معــوض،  دار الكتــب العلمية، بيروت، 

الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ.





دراسات حديثة

زاوية جديدة تطل عليكم من خلالها مجلة الهداية بأحدث الرسائل العلمية 
الشرعية النوعية، الصادرة عن الجامعات المعتبرة والمعتمدة أكاديمياً.

وتهدف هذه الزاوية إلى إثراء الساحة العلمية، وخدمة الباحثين 
والمتخصصين عبر تعريفهم بأبرز الأطروحات المعتمدة في مساقي 

الدكتوراه والماجستير.

إعداد د. نزار الطحاوي



الطالبة: إيمان بنت محمد بن عبد الله القثامي
إشراف: أ. د. خيرية عمر موسى هوساوي

الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد 
»جمعاً ودراسة« من بداية باب الجُعَالة إلى نهاية باب 

نكاح الكفار

بحث مقدم إلى قسم الشريعة لنيل درجة الدكتوراه في تخصص الفقه 
في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة 

العربية السعودية
1439هـ
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الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد »جمعاً ودراسة« من بداية باب الجُعَالة إلى نهاية باب نكاح الكفار

أولاً: التعريف بالموضوع

علم التخريج الفقهي من أهم العلوم، حيث إن فيه التثبت من أحكام الفروع بالوقوف على دقتها. 

وقد عرف التخريج بأنه: »نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه«. أما عن مذهب الإمام 

أحمد فقد اجتهد أصحابه في حفظ أقواله والتخريج عليها عن طريق قياس ما نص على حكمه على ما 

لم ينص عليه وهو ما عرف »بعلم التخريج« غير أن هذه الأقوال نسبت إلى الإمام نسبة مباشرة وهي في 

حقيقتها مخرجة على أصوله. ولذلك عمدت هذه الدراسة إلى جمع الأقوال التي نسبت إليه للتحقق 

من صحة التخريج، مع بيان وجهه، ومدى موافقته لقواعد مذهبه.

ثانياً: الإطار المنهجي للبحث

أ( أهمية الموضوع:

تتجلى أهمية هذا الموضوع في:

١- بيان أهميــة علم التخريــج ومكانته بين 

علــوم الشــريعة وأثره علــى نمو الفقــه وتجدد 

واتســاع دائرة الفقه الإســلامي بما يخدم حاجة 

المســلمين في كل نازلة أو حادثة لم ينص عليها 

أئمة المذاهب الفقهية.

٢- تنمية الملكة الفقهية من خلال الوقوف 

على كيفية التطبيق العملي للتخريج على قواعد 

الإمام أحمد على طريقة أئمة المذهب الحنبلي 

في الفروع والمسائل غير المنصوص عليها.

٣- تأســيس قواعــد صحيحــة للتخريج في 

المذهــب الحنبلــي مــن خــلال نقــد الروايات 

المخرجة في المذهب.

٤- الكشف عن ســبب الخلاف الواقع بين 

روايات الإمام أحمد وعن ســبب كثرة الأقوال 

المنقولة عنه.

ب( أسباب اختيار الموضوع:

تتمثل أهم أسباب اختيار الموضوع في:

بالأحــكام  المعاصــرة  النــوازل  ربــط   -١

المخرجة؛ وفي ذلك دليل على أن الشــريعة حية 

مستحضرة في الوقت المعاصر.

٢- التحقــق مــن صحــة الأقوال المنســوبة 

إلــى الإمام أحمد، ودراســة الأقــوال المخرجة 

وموازنتهــا، وتحريــر الأقوال والأدلــة، وتمييز 
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أقــوال الإمــام أحمــد المنصوصة عــن الأقوال 

المخرجــة عنهــا والتحقــق من صحــة الأقوال 

المنسوبة إلى الإمام أحمد.

٣- تعلــم دقيق الفقه عند تخريج المســائل 

بعضها على بعض.

٤- التعــرف علــى طريقــة العلمــاء في ضم 

متشابه المسائل بعضها إلى بعض وبيان الراجح 

من الضعيف من المسائل.

ج( منهجية البحث:

البحــث  هــذا  إعــداد  في  الباحثــة  التزمــت 

بعــدد من الضوابط المعتبرة لدراســة المســائل 

المخرجة، وأبرزها:

أ- أن يكــون القول المخــرج غير مروي أو 

منصــوص عن الإمام أحمــد فالتخريج هو قول 

جديــد اســتنبطه أئمــة المذهــب علــى روايات 

الإمام أحمد ولم ينقل عن الإمام أحمد؛ وعليه 

فإن القــول الذي يكون منصوصًــا أو مرويًّا عن 

الإمــام أحمــد لا تعتــبره الباحثة قــولًا مخرجًا 

وكمــا هــو معلــوم فــإن مذهــب الإمــام أحمد 

معروف بكثرة الروايات.

فقيــه حنبلــي واحــد علــى  ينــص  أن  ب- 

الأقــل بأن هــذا القول تخريج بألفــاظ التخريج 

الصريحــة. وذكــرت الباحثة هذا الشــرط حتى 

تميــز التخريج عن القياس؛ وعليه فإن المســألة 

التي لم ينص أي فقيه حنبلي على أنها تخريج لا 

تعتبرها مسألة مخرجة وتستبعدها من البحث.

ووفقا لهذه الضوابــط، اختارت الباحثة أن 

يكون منهجها للدراسة اســتقرائيًّا تحليليًّا نقديًّا 

بين أصول الإمام أحمد والأقوال المنسوبة إليه 

تخريجًا. وينقســم إلى قسمين: القسم الأول في 

دراســة التخريج، حيث تقوم الباحثة بذكر نص 

المسألة، وذكر من قال بالتخريج، وذكر أساس 

التخريــج )الأصــل(، وذكــر من نقــل التخريج 

مــن المذهب، ونقد التخريج. أما القســم الثاني 

ففي دراســة المســألة المخرجة داخل المذهب 

الحنبلــي، حيــث تقــوم الباحثــة بتحريــر محل 

النــزاع، وذكــر الروايات والأقوال في المســألة، 

وذكر الأدلة والمناقشات والترجيح.

ثالثًا: الإطار النظري

اشــتمل البحــث على مقدمة وتمهيد وســتة 

المقدمــة أســباب  فصــول وخاتمــة. وتشــمل 

لخطــة  وعرضًــا  وأهميتــه  الموضــوع  اختيــار 

البحــث ومنهــج البحــث المتبــع. أمــا الفصل 

التمهيدي ففيه مبحثــان: الأول يتناول التخريج 
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الفقهي، وفيه خمســة مطالب، يتنــاول كل منها 

الموضــوع التالــي: تعريف التخريــج والألفاظ 

ذات الصلة به، ونشأة التخريج وتطوره، وأنواع 

التخريــج ومراتبه وصوره، ومصــادر التخريج، 

وطــرق التخريــج. أمــا  المبحث الثــاني فيتناول 

التخريــج عنــد الحنابلــة، وفيــه أربعــة مطالب 

تتنــاول المواضيــع التاليــة على الترتيب: نشــأة 

المذهب الحنبلي وأصولــه، وتأصيل التخريج 

عنــد الحنابلة، والمخرجون مــن الحنابلة، وأثر 

التخريج الفقهي على تطور المذهب الحنبلي.

أما الفصــل الأول فيتناول الأقــوال الفقهية 

المخرجــة في مذهــب الإمــام أحمــد في بــاب 

الجُعَالة واللُّقَطة واللَّقيــط، وفيه ثلاثة مباحث، 

يتناول المبحث الأول باب الجُعَالة، وفيه ثلاثة 

مطالــب: المطلــب الأول يتنــاول التحالــف في 

قــدر الجعل، ويتنــاول الثاني العــوض المعلوم 

والمجهــول في الجُعَالــة، ويتنــاول الثالث نفقة 

العبــد الآبــق. أما المبحــث الثاني فيتنــاول باب 

اللُّقَطــة، وفيه أربعــة مطالب تتنــاول المواضيع 

اللقَطــة  أخــذ  حكــم  الترتيــب:  علــى  التاليــة 

)العــروض(، وعــدم ســقوط تعريــف اللقطــة 

في حــال التأخيــر عــن الحــول الأول، ولا يلزم 

الملتقــط شــيء إذا دفع اللقطــة للواصف، وإذا 

أتلــف العبد اللقطة بعــد الحول. أمــا المبحث 

الثالــث فيتناول باب اللَّقيط، وفيه أربعة مطالب 

تتناول المواضيع الأربعــة التالية على الترتيب: 

نفقــة اللقيط، واللقيط ليس له حق الاقتصاص، 

وانتفــاء وجوب الحــد على قــاذف اللقيط قبل 

البلوغ، والاكتفاء بقاذف واحد.

أما الفصل الثــاني فيعرض الأقــوال الفقهية 

المخرجــة في مذهــب الإمــام أحمــد في كتــاب 

الوقف، وفيــه مبحثان، يتنــاول المبحث الأول 

بــاب الوقــف، وفيــه خمســة مطالــب، تتنــاول 

المواضيع الخمســة التالية على الترتيب: حكم 

وقف الكلب، وشــرط البيع والخيار في الوقف، 

ورجــوع الوقــف إلــى الواقــف، والانقطــاع في 

الوقــف، ومشــاركة من لم يذكر مــن الأولاد في 

الوقــف. أما المبحث الثــاني فيعرض باب الهبة 

والعطية، وفيه خمسة مطالب تتناول المواضيع 

التالية: انعقــاد الهبة بالمعاطــاة، وإبراء المدين 

مــن ديــن مجهــول، وهبــة المشــاع، وتصــرف 

الأب بالعتق قبل القبض وبعده، والتبرع بالعتق 

للمريض.

أمــا  الفصل الثالث فيتنــاول الأقوال الفقهية 

المخرجــة في مذهــب الإمــام أحمــد في كتــاب 



١٨٦

الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد »جمعاً ودراسة« من بداية باب الجُعَالة إلى نهاية باب نكاح الكفار

الوصايــا، وفيه أربعــة مباحث، يضــم المبحث 

الأول مقدمة باب الوصايا، وفيه أربعة مطالب، 

يتنــاول الأول حكــم الوصية بالخــط، ويتناول 

الثــاني صحة إجازة الورثــة للوصية قبل الموت 

في المرض، والثالث قبول الوصية يلزم القبض، 

والرابع نماء الوصية. أما المبحث الثاني فيتناول 

بــاب الموصى لــه، وفيــه ثلاثة مطالــب تتناول 

ثلاثــة مواضيــع، علــى النحــو التالــي: الوصية 

للعبــد، والوصيــة للمدبرين وأمهــات الأولاد، 

ومشــاركة زيــد للفقــراء. أمــا المبحــث الثالث 

فيتناول باب الموصى به، وفيه مطلب واحد هو 

حالة في تقســيم الثلث. والمبحث الرابع يتناول 

باب الموصى إليه، وفيه مطلب واحد أيضا هو 

الأهلية والكفاءة في الموصى إليه.

أمــا الفصل الرابــع فيتناول الأقــوال الفقهية 

المخرجــة في مذهــب الإمــام أحمــد في كتــاب 

الفرائــض، وفيه أربعة مباحث، يتناول المبحث 

الأول بــاب العصبــات، وفيه مطلــب واحد هو 

اشــتراك الأخ لأبوين مــع الأخ لأب في الإرث. 

أمــا المبحث الثاني فيتناول باب ميراث الحمل، 

وفيــه مطلــب واحد يتنــاول ميــراث الحمل إذا 

أســلمت الأم، وكان الأب الميــت كافــرًا. أمــا 

المبحــث الثالث فيتناول باب ميــراث الغرقى، 

وفيــه مطلب واحــد أيضا يتناول منــع التوارث 

بين الغرقى والهدمــى. ويتناول المبحث الرابع 

باب ميــراث أهــل الملــل، وفيه مطلــب واحد 

كذلــك، حول صحــة إرث العبــد إذا أعتق بعد 

موت مورثه وقبل القسمة.

أما الفصل الخامس فيتناول الأقوال الفقهية 

المخرجــة في مذهــب الإمــام أحمــد في كتــاب 

العتق، والتدبيــر، والكتابة؛ وفيه أربعة مباحث، 

يضم المبحــث الأول مقدمة بــاب العتق، وفيه 

خمسة مطالب تتناول المواضيع الخمسة التالية 

علــى الترتيــب: قوله للعبد وهو أكــبر منه: أنت 

ابني، واســتثناء الحمــل في العتــق، وعتق العبد 

قبل كمال الصفة، وقول الســيد: أنت حر بمائة، 

وقول السيد: أحد عبيدي حر. ويتناول المبحث 

الثاني باب التدبير، وفيه مطلب واحد حول عدم 

تبعية ولد المدبرة الحادث. أما المبحث الثالث 

فيتناول باب الكتابــة، وفيه ثلاثة مطالب تتناول 

المواضيع التالية: العبد يبيع نسيئة من غير رهن 

ولا ضمين، وعمل المكاتب لســداد دينه، وإذا 

شرط عليهم في العقد ضمانا. ويتناول المبحث 

الرابــع باب أحكام أمهات الأولاد، وفيه مطلب 

واحد حول الولد الموجود قبل التدبير.
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أما الفصل السادس فيتناول الأقوال الفقهية 

المخرجــة في مذهــب الإمــام أحمــد في كتــاب 

النــكاح، وفيــه ســتة مباحــث، يقــدم المبحــث 

مطلبــان  وفيــه  النــكاح،  بــاب  مقدمــة  الأول 

يتنــاولان موضوعيــن همــا: النظر إلــى الخنثى 

المشــكل، وخطبة الرجل على خطبة أخيه. أما 

المبحث الثاني فيتناول باب أركان النكاح، وفيه 

سبعة مطالب تتناول المواضيع التالية بالترتيب: 

انعقــاد النــكاح بالكتابة، وتزويج المرأة نفســها 

بــإذن وليهــا، ونقض نــكاح الفضولــي حتى إذا 

حكــم القاضــي بصحتــه، وتقديــم الابــن على 

الأب في ولايــة النــكاح، وغيــاب الولــي غيبــة 

منقطعــة، وتوكيل من يقوم مقــام الولي من غير 

إذن الزوجــة، والكفــاءة في النــكاح حال العقد. 

أمــا المبحث الثالث فيتناول باب المحرمات في 

النكاح، وفيه خمســة مطالب تتناول المواضيع 

التالية: الســحاق بين النســاء لا ينشــر الحرمة، 

وتزوج الأختين في عقد، ونكاح الأمة إذا أيسر، 

ونــكاح الأمــة في عدة الحــرة المطلقــة، ونكاح 

الأب أمة ولده. أما المبحث الرابع فيتناول باب 

الشــروط في النكاح، وفيه ســتة مطالــب تتناول 

المواضيــع الســتة التاليــة بالترتيــب: الشــروط 

الصحيحــة تلــزم في النــكاح الثــاني إذا لــم يكن 

اســتوفى عدد الطــلاق، ونكاح الشــغار، ونكاح 

المحلــل، ونــكاح المتعــة، واشــتراط الطــلاق 

في وقــت بعينــه، والإقــدام علــى الــوطء بدون 

علــم الزوجــة. أما المبحــث الخامــس فيتناول 

باب حكــم العيــوب في النكاح، وفيــه مطلبان: 

المطلب الأول إذا ادعت البكر أن زوجها عنين 

فظهر أنهــا ثيب فادعت أن ثيوبتها بســبب آخر، 

وحكم الفســخ بلا حكم. أما المبحث السادس 

فيتناول بــاب نكاح الكفار، وفيــه ثلاثة مطالب 

تتنــاول المواضيع الثلاثة التاليــة: لا يقر الكفار 

على الأنكحة المحرمة، واختيار الأب للصغير 

من الزوجات، وانفساخ نكاح العدد الزائد على 

الأربعة قبل الدخول.

رابعاً: النتائج والتوصيات
أ( نتائج الدراسة:

توصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائج، 

أبرزها:

١- إن تعريــف التخريــج اصطلاحا له عدة 

معــان؛ وهي: الاســتنباط والتفريــع، والتعليل، 

وأن التعريف الــذي اختارته الباحثة هو الحكم 

المســتنبط في مســألة فرعية لم يرد فيها نص عن 

الإمام بالاســتناد إلى أصولــه أو قواعده وذلك 
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بإلحاقها بما يشبهها من المسائل المروية عنه.

٢- هنــاك ألفاظ ذات صلــة بعلم التخريج، 

والاســتنباط  الخــلاف  وعلــم  التأثيــر  وهــي: 

والتكييف الفقهي.

٣- نشــأة التخريج وتطوره وتبدأ النشأة من 

عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم والخلفــاء الراشــدين ثم عصر 

التابعيــن وأتباعهــم، وفيــه ظهــرت المذاهــب 

الفقهية الأربعة.

٤- أنواع التخريــج أربعة: تخريج الأصول 

مــن الأصول، وتخريــج الأصول مــن الفروع، 

علــى الأصــول، وتخريــج  الفــروع  وتخريــج 

الفروع من الفروع.

٥- مراتــب التخريــج اثنتــان: الأولــى هي 

لا  الــذي  التخريــج  وهــو  المطلــق  التخريــج 

يختص بقواعد إمام معيــن أو أقواله؛ بل يخرج 

المســائل على القواعــد الأصولية المتفق عليها 

والمختلــف فيهــا بيــن الأئمــة ويكــون القصد 

من التخريــج معرفــة الحكم الشــرعي للواقعة 

أو للمســتجدات، وغالــب التخريــج المعاصر 

على هــذه الرتبة. والمرتبة الثانيــة هي التخريج 

المقيــد، وهــو التخريــج الذي يختــص بقواعد 

إمام معيــن وأقواله وفتاويه ولا يخرج بأي حال 

عن مذهبه فيخرج الفقيه المســتجدات التي لم 

يرد فيها نص عن إمامه على أصوله.

6- مصــادر التخريج خمســة وهي: النص، 

والمفهــوم، وأفعال الأئمة، وتقريــرات الأئمة، 

والحديث الصحيح.

7- طــرق التخريج، وهــي التخريج بطريق 

والنقــل والتخريــج، ولازم مذهــب  القيــاس، 

الإمام.

٨- التخريــج عنــد الحنابلــة وفيــه: تأصيل 

التخريــج عند الحنابلــة، وتبيــن أن الحنابلة لم 

يغلقوا باب الاجتهاد بل كانوا من السباقين إليه.

9- الأقــوال المخرجــة هي أقــوال ضعيفة 

في المذهــب غالبــا ويكون القائل بهــا عالمًا أو 

عالميــن، وأنهــا تعتبر رأيًــا ضعيفًــا في المذهب 

وأنهــا علــى الأغلب لا يعمــل بهــا في المذهب 

الحنبلي.

الحنبلــي  المذهــب  فقهــاء  تشــجيع   -١٠

للاجتهــاد ودعوتهــم إليــه وأنهم ضــد التعصب 

والتقليد.

مجتهــدون  حنابلــة  فقهــاء  هنــاك   -١١
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الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد »جمعاً ودراسة« من بداية باب الجُعَالة إلى نهاية باب نكاح الكفار

ومستقلون وهم الفقهاء المخرجون الذين سبق 

ذكرهــم في البحــث، ومنهم المكثــرون كالإمام 

ابن قدامة، ومنهم المقلون كابن الزاغوني.

١٢- أثبت البحث وجود أقوال في المذهب 

نــص الفقهاء على أنهــا تخريج، وذلــك بألفاظ 

التخريــج الصريحة مثل: )خرج - خرج عليه - 

مخرج -تخريج - يتخرج( وغيرها من الألفاظ 

المشــابهة، وقــد قامــت الباحثــة بعمــل جدول 

للمقارنة بين الأقــوال المخرجة التي وردت في 

البحث.

ب( التوصيات:

أوصت الباحثة بعمل مشروع بحثي لدراسة 

الكتب المفقــودة في المذهــب الحنبلي، والتي 

ذكرهــا المتأخرون بكثــرة، والتــي بحثت عنها 

الباحثة ولــم تجدها لكونها مفقــودة. بالإضافة 

إلى استثمار التخريج الفقهي في توثيق وتحقيق 

المستجدات المعاصرة، والمقارنة بين التخريج 

عنــد الإمام أحمد وغيره من أئمة المذاهب، مع 

دراسة منهج كل إمام، وإفراد الأقوال المخرجة 

للأئمة البارزين في المذهب في سجل متكامل.

* * * *
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المتشابهات الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند الإمام الشاطبي في كتابه »الموافقات«

أولاً: التعريف بالموضوع

الناظــر في الموافقــات يجــد فيها كثيراً مــن الكنوز العلمية والأســرار والدرر، الجديرة بالدراســة 
والبحث، من بينها متشــابهات أصولية وردت في الكتاب، جاءت على شــكل قواعد وأحكام متماثلة 
فيمــا بينها، متفرقة في أقســام الكتاب. ومن أشــرف العلوم وأرفعها قدرًا، وأعظمهــا أجرًا، لمن قرأها 
وعمل بها، علم مقاصد الشريعة الإسلامية، الذي يبين قوة الله تعالى في خلقه، وحكمه الظاهرة، وآياته 
الباهــرة، ومــدى تعلقه بأعمال القلوب ومقاصــد المكلفين، ولا تنبغ ملكة المجتهد، ويتشــبع بالعلم 
فيه، ويفهم أدلة التشــريع، لتتوفر له أهلية الاجتهاد، وشروط الفتوى، حتى يعلو كعبه ويرفع قدره فيه، 
قال ابن تيمية: »وإنما يعرف ذلك من كان خبيراً بأســرار الشــرع ومقاصده، وما اشــتملت عليه شريعة 
الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد، وما تضمنته من مصالح العباد في المعاش والمعاد، وما فيها 
من الحكمة البالغة، والرحمة الســابغة، والعدل التام. ومن أهم أعــلام الأمة المتقدمين، الذي خدموا 
دينهم بحق، وأحيوا هذا العلم الجليل، ونبغوا فيه، العالم العلامة الجهبذ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى 
اللخمي الشــهير بالشــاطبي، من معالم القرن الثامن الهجري، وأحد أعلام نجوم السماء التي سطعت 
في أفق الأندلس، وشــمال إفريقيا، ليحط عنده هذا العلم ركبه، ويذاع صيته، وينفرد فيه بالتصنيف من 
خلال أعظم مؤلفاته، وهو كتاب: )الموافقات(، الذي أُهمل أحقاباً عديدة من الدهر، وأزمنة مديدة، 
وبدأ الاهتمام به مؤخراً من قِبل الراســخين من العلماء، والنوابــغ من طلبة العلم والدعاة، واهتموا به 
تهذيباً، وتيسيراً، واختصاراً، وتحقيقاً، وتخريجاً، وتعليقاً، واستخرجوا منه اللآلئ والدرر، والكنوز 
والعبر، في المسائل الأصولية، حيث وردت في مسائله عبارة عن متشابهات أصولية، جاءت مخفية في 
بعض جزئياته، قل من ينتبه إليها، أو يقف عندها، ذكرها الشاطبي في موافقاته تلميحاً خفيًّا، في سياق 
عرضــه لفكرته التي يشــرحها، ولهذا جاء عنــوان البحث على النحو التالي: »المتشــابهات الأصولية 

وتطبيقاتها الفقهية عند الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات«.

ثانياً: الإطار المنهجي للبحث

أ( أهداف الدراسة:

تهــدف هذه الدراســة للوصول إلــى تحقيق 
هــذا  مــن  شــريفة  وغايــات  عاليــة،  مقاصــد 
المشروع، وهو إبراز مكانة الموافقات، وقيمته 

العلمية، وهو الهدف الأســمى والغاية العظمى 
من دراســة هــذه المتشــابهات، ثــم يلحق ذلك 
أهداف فرعية، ومقاصد تابعة للهدف الأصلي، 
تم تجزئة كل قســم منها، وتفريعها في كل جزئية 

على النحو التالي:



١٩٢

المتشابهات الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند الإمام الشاطبي في كتابه »الموافقات«

- بيــان العلاقــة بيــن أصــول الفقــه وعلــم 
المقاصد ومســائل علم الفقه، التي ارتكز عليها 
الشــاطبي في كتابه، وبيان وجــه الترابط بين هذه 
العلــوم، الــذي كان لــه الــدور الفعــال في إيراد 
المتشــابهات الأصوليــة في الموافقــات، وكثرة 

مجيئها في الكتاب.

- بيــان العلاقــة بيــن المتشــابهات الأصولية 
والقواعــد المقاصديــة، والنظر في أوجــه التوافق 
ومعرفــة  منهمــا،  قســم  كل  بيــن  والاختــلاف 
نظــرة الشــاطبي في ســبب إيــراد هــذه العلاقة في 

الموافقات.

- معرفة حقيقــة المنهج الاســتقرائي الذي 
اعتمده الشاطبي، في كتابه، المصرح عليه بنفسه 
في قولــه: »ولمــا بــدا من مكنون الســر مــا بدا، 
ووفــق الله الكريم لما شــاء منه وهــدى، لم أزل 
أقيــد من أوابــده، وأضم من شــوارده، تفاصيل 
مصــادر  في  شــواهده  مــن  وأســوق  وجمــلاً، 
الحكــم وموارده، مبينا لا مجملاً، معتمداً على 
الاســتقراءات الكليــة غير مقتصر علــى الأفراد 
الجزئيــة، ومبينــا أصولها النقليــة، بأطراف من 
القضايــا العقليــة، حســبما أعطتــه الاســتطاعة 
والمنــة، في بيان مقاصــد الكتاب والســنة...«، 
ومعرفة علاقة هذا المنهج بالمتشابهات، ومدى 

دوره في إحياء الشاطبي لعلم المقاصد، وجعله 
فنًّا مستقلاً.

ب( منهج البحث:

مناهــج  الدراســة  هــذه  في  الباحــث  اتبــع 
محــددة لفهم المتشــابهات، وتقريــب المقصد 
مــن الرســالة، وكان ذلك مســاعداً على صياغة 
المتشــابهات، وعرضها على وفق منهج البحث 

الأكاديمي، اتباعا للمناهج التالية:

اســتقراء  فيــه  وتــم  الاســتقرائي:  المنهــج 
القواعــد الأصوليــة والمقاصديــة، بنظــرة كلية 
عامة، وتتبعها في كل جزئية من مسائل الكتاب، 
ثم ترتيبها على حسب الخطة ومنهجية البحث.

المنهــج المقــارن: بعــد المنهج الاســتقرائي 
عمــدت إلى أســلوب المقارنة بين المتشــابهات، 
لفهم وجه التشــابه، واســتخراج النقاط المشتركة 
بيــن كل قســم منهــا، والنظــر فيهــا إذا كانت بحق 
متشابهات، ينبغي الاهتمام بها، وإفرادها بالدراسة.

المنهــج التحليلــي: تحليــل ما تــم جمعه من 
المتشابهات الأصولية، والتعبير عنها بلغة سليمة، 
لتقريــب الصــورة للقــارئ، وفهــم المتشــابهات، 

وتصورها في الذهن بأسلوب بسيط.
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المتشابهات الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند الإمام الشاطبي في كتابه »الموافقات«

ثالثاً: الإطار النظري

فكرة هذه الدراســة افتتحها الباحث بمقدمة 
بســيطة، بيــن فيهــا أهمية علــم المقاصــد ودور 
العلمــاء الذيــن نبغوا في هذا الفن، على رأســهم 
نابغة عصــره وفريد دهــره الإمام الشــاطبي، ثم 
القيمــة العلمية للموافقات، ومــا فيه من الكنوز 
والدرر، والخفايا والعبر، الواجب تسليط الضوء 
عليها، وتتبع كل جزئية منها. وتلا المقدمة فصل 
تمهيــدي احتوى على مقدمات عامة، من خلال 
الدراســات الســابقة، وبيــان منهجيــة الدراســة 
وأهدافهــا، وألحــق ذلــك ببابين وهــو المهم في 
الدراســة، احتــوى الأول منهمــا علــى فصلين، 
داخــل تحــت كل فصل منهما مبحثان، اشــتمل 
المبحــث الأول من الفصــل الأول على عرض 
ســيرة عامة مختصرة عن الشــاطبي، والمبحث 
الثاني من نفس الفصل بدراسة منهجية الشاطبي 
في كتابتــه لأصــول الفقه، ثــم اشــتمل المبحث 
الأول من الفصل الثاني بتعريف بسيط ومختصر 
الكتــاب  إيجابيــات  وبعــض  للموافقــات، 
وســلبياته، واحتوى المبحث الثاني على مدخل 

للمتشابهات الأصولية.

ثم عرج الباحــث للباب الثاني الذي هو لب 
الرســالة وأساســها، وكل الرســالة مبنيــة علــى 

هــذا الباب، والذي قســمه بدوره إلــى فصلين، 
تــم التوســع في الفصــل الأول بدراســة طويلــة 
للمتشــابهات الأصولية بين الأحكام الشــرعية، 
والمقسم بدوره إلى مبحثين، عالج الأول منهما 
التشــابه بين الأحــكام التكليفيــة، وفي المبحث 
الثــاني من نفــس الفصل التشــابه بيــن الأحكام 
الوضعية، وبينها وبيــن التكليفية معا. واحتوى 
الفصــل الثــاني مــن نفس البــاب علــى مبحثين 
أيضا، تطرق الأول لدراسة التشابه بين دلالات 
الألفاظ بمختلف أنواعهــا، وفي المبحث الثاني 

ذكر التشابه بين الأوامر والنواهي.

وختــم الباحث الرســالة التــي تعتبر عصارة 
مــا تم التوصــل إليــه، بخاتمة عــرض فيها أهم 
الله  ألهمــه  ممــا  والاســتنتاجات  التوصيــات 
تعالــى به كخواطــر علقت في الذهــن، وجالت 
في خاطــره أثناء الدراســة، وأكد فيها أيضا على 
ضــرورة التركيــز وتســليط الضــوء والاهتمــام 
بتلــك التوصيات لمن أراد خدمة الموافقات في 
المســتقبل، واســتخراج ما خفي فيه من الكنوز 
واللآلئ والدرر، والاهتمــام بتراث هذه الأمة، 
والتعريــف بعلمائهــا، وبيان جهدهــم ووقتهم، 
ومــا بذل من غاليهم ونفيســهم مــن أجل خدمة 

هذا الدين، وإعلاء كلمة المسلمين.
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المتشابهات الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند الإمام الشاطبي في كتابه »الموافقات«

رابعاً: النتائج والتوصيات

أ( نتائج الدراسة:

توصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائج، 
أبرزها:

١- أغلــب المتشــابهات عرضها الشــاطبي 
بطريقــة مقاصدية، وتمت صياغتها على شــكل 
مســائل أصولية، فجــاءت مندرجــة تحت علم 
ــا. وأكثــر المتشــابهات  أصــول الفقــه مقاصديًّ
جاء ذكرها في الأحكام الشــرعية بكلا قســميها 
التكليفيــة والوضعيــة، وما تم التوصــل إليه من 

المتشابهات ٣٤ متشابها.

٢- زيادة اســتخراج المتشابهات المندرجة 
تحت ما سماه الشاطبي بـ: )الأحكام الشرعية(، 
يوحــي مــراده منهــا ذكر التشــابه بيــن الأحكام 
التكليفيــة والأحــكام الوضعيــة بالضبــط، وقد 
خصصــت هــذه الدراســة لاســتخراج التشــابه 
الــذي صــرح بــه باســمه بالأحــكام التكليفيــة 
والوضعية، ولضيق الوقت بقي في كلا القسمين 
تشــابه صرح به باللفــظ المجمل بدخوله تحت 
الأحكام الشرعية، يوحي مراده منه كلا النوعين 
مــن الأحكام الســابقين، لذلك يمكــن أن يفرد 
هذا النوع من المتشــابهات بالبحث، ويخصص 

بالدراسة، وهو كثير في الموافقات.

٣- استنتاج كثير من المتشابهات تحتاج إلى 
زيادة بحث ودراســة منفردة مســتقلة، كالتشابه 
بيــن الأدلة الشــرعية المتفق عليهــا والمختلف 
فيها وهو كثير، والتشابه بين الإجماع والقياس، 
وبين خبر الآحاد والقيــاس الظني، وبين الأدلة 
المكيــة والمدنية، وبين ســد الذرائع، والحيل، 
واعتبــار  والاستحســان،  الخــلاف،  ومراعــاة 
المــآل، وبين أفعال النبي صلى الله عليه وســلم 
وأقواله، وعمل أهل المدينة، فقد جاء قسم منها 
كثير في الموافقات، يمكن الاستفادة منه، وزيادة 
إفراده بالبحث، ومن أبرز تلك المتشابهات التي 

تحتاج إلى دراسة وإعادة النظر: 

- تشــابه العزيمــة مــع الرخصــة في جــواز 
الإقدام في كليهما مع قيام المانع.

- تشــابه أدلة القــرآن والســنة المتواترة، في 
عدم إمكانية نسخهما بخبر الواحد.

- تشــابه أدلــة القرآن والســنة في بيانهــا لطبيعة 
الحكايــات وقصص الماضين، من عدة أوجه، إما 
بمعرفة الســباق واللحاق، والاطلاع على ما قبلها 
وما بعدها، وإما أن يكون ذلك الســياق رداً عليها، 

ووسيلة لإبطلال تلك الحكايات والقصص.
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- تشــابه الأدلــة المكيــة والمدنيــة، في بنــاء 
فــلا  كل دليــل متأخــر منهمــا علــى متقدمــه، 
يحتــج بالمكي المتأخــر، إلا ببنائه على المكي 
المتقــدم، ولا بالمــدني المتأخــر، إلا بالدليــل 

المدني المتقدم.

- تشــابه أدلة القــرآن والســنة، في أن معرفة 
التقديــم والتأخيــر فيهمــا، مــن أهــم العوامــل 
المســاعدة لمعرفــة الناســخ والمنســوخ، وأي 
الأدلــة التــي هــي أقــرب للامتثــال ومقصــود 

الشارع، وإلغاء الدليل الآخر.

- تشــابه تحقيق المناط وفرض الكفاية، في 
دخولهما تحت الأدلة التي لا يمكن أن يدخلها 
التعــارض، ويمكن للمجتهــد أن يرجح العمل 
بهــا، والاســتدلال بأحدهــا دون الآخــر بــكل 

سهولة، لمعنى قام في نفسه اقتضى له ذلك.

- تشــابه الواجب والمباح في عدم التســوية 
مــن  الفعــل، لأن  المنــدوب في  وبيــن  بينهمــا 
خصائص الواجب المداومة عليه والاستمرار، 
وحصول الثواب في فعله، والمعاقبة على تركه، 
ومن خصائــص المباح، التخيير فيــه بين الفعل 
والــترك، وعدم وقوع الإثم في فعله، والمندوب 

خارج عن كلا الخاصيتين.

في  بورودهــا  الشــرعية  الأحــكام  تشــابه   -
القــرآن الكريم على وجه أكثــره كلي لا جزئي، 
يحتاج كل قســم منها إلى زيــادة تفصيل وبيان، 
إما من خلال السنة، أو تفسير السلف، أو أقوال 
العلماء، إلا ما استثني التي لا يشاركه فيها أحد، 

ولا تحتاج إلى بيان.

- تشــابه الواجب والحــرام في بقائهما على 
ما شــرعا له ابتداء، بلــزوم إقامة العقاب عليهما 
في الدنيــا، في حالــة الفعل أو الــترك، ولا يمكن 
أن يتســاهل في كل قســم منهمــا؛ لأن الواجــب 
لا يكــون واجبا إلا إذا بقــي على أصله في لزوم 
الأمر به، وعدم المسامحة بتركه، والحرام لابد 
من تشــديد العقوبة بفعله، وذلك في الدنيا، وفي 
الآخرة يرجع الحكم فيه إلى مشــيئة الله تعالى، 

إن شاء عذب وإن شاء غفر.

- تشــابه المكــروه والحــرام، في دخولهمــا 
تحت الســنة التركية، التي تركها النبي  صلى الله 
عليه وسلم ولم يفعلها لمانع أو عارض، والتي 
يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في تركها، 

وفعلها خلاف الأولى.

- تشــابه أدلــة الكتــاب والســنة والإجمــاع 
والقيــاس في موافقتهــا للعقــل، وعــدم ادعــاء 
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التناقــض بينها وبيــن العقول الســليمة، والفطر 
المستقيمة، ولو كانت كذلك لكان التكليف بها 
تكليفا بما لا يطاق، ولفقدت الأحكام الشرعية 
أصل خاصيتها في الثبــات والاطراد، والعصمة 

من التناقض.

- تشــابه أدلــة القــرآن والســنة والإجمــاع 
والقيــاس عنــد الاســتدلال بهــا علــى المجاز، 
المعنــى  ذلــك  العــرب  اســتعمال  اشــتراط  في 
المجــازي، وأن يكــون مصطلحــا شــائعا في 
عرفهــم، وله وجه في الاســتدلال به في عاداتهم، 
لنزول القــرآن الكريم بلغتهم، وهم أولى بذلك 
باللفــظ  الاســتدلال  عنــد  المجــازي  المعنــى 

القرآني، وفهمهم مقدم على فهم غيرهم.

- تشابه المصالح المرسلة والاستحسان في 
توافقهمــا في بعض المعاني، واشــتراكهما كثيراً 
في التفريعــات الفقهيــة والمســائل الاجتهادية، 
وعدم ظهور الاختلاف فيها غالبا، إلا في بعض 

الأمور.

- تشــابه تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه، 
في دخولهــا تحت نوع الاجتهــاد المنقطع، التي 
جــاءت بــه بعــض الأدلة مــن الكتاب والســنة، 
الذي لا يقبل التغيير، عكس الاجتهاد المستمر، 

والحــوادث  النــاس،  وقائــع  مــع  المتجــدد 
والمســتجدات التي تطــرا في كل عصــر، الذي 
لا يقبــل هذا النوع الأخير مــن الاجتهاد تحقيق 

المناط ولا تنقيحه ولا تخريجه.

الذرائــع والحيــل ومراعــاة  - تشــابه ســد 
تحــت  دخولهــا  في  والاستحســان،  الخــلاف 
القواعــد التي يعتمد عليهــا العلماء في فتاويهم، 
ومقاصــد  الأفعــال،  مــآلات  فيهــا  واعتبــار 
التصرفــات، إمــا جــوازاً كمــا في ســد الذرائــع 
ومراعــاة الخلاف والاستحســان، أو منعا كما 

في الحيل.

- تشــابه أفعــال النبي صلى الله عليه وســلم 
والإجمــاع وعمــل أهــل المدينــة، في كونها من 
الأدلــة التــي يمكن الاقتــداء بهــا، إذا صدر من 
الاقتــداء، وهــو من أقــوى القرائــن الدالة على 
صحة الاســتدلال بهــا، وإثبــات حجيتها في كل 

قسم منها.

- تشــابه المنســوخ وخبر الواحد في كونهما 
مــن الأدلــة التــي يمكــن الاســتغناء عنهــا إذا 
كانــت ضعيفــة عنــد الاســتدلال بهــا، وقابلتها 
أدلــة معارضة أقــوى منها في الحجية، وســلامة 

الاستدلال.


